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رايعًا: الاحتفالات والأعياد .. 
1. الأعياد الدينية الإسلامية العامة 
2. الأعياد والاحتفالات الخاصة بالشيعة 
3. أعياد أهل ال 

خاستا: عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي. 
افكوارث في مصر .. 


أهمية الدراسة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين 

شهد العصر الفاطمي في عهد الخليفتين الآمر بأحكام الل والحافظ لدين الله في مصر تغيرات 
وتحديات عسكرية واقتصادية وعقائديةء كون الدرلة الفاطمية أول دولة شيعية تحكم مصرء حيث 
حظيت بشراء عريض وكانت لها نظم ورسوم تتسم بالفخاسة والبذخ والاحتفالات جذبت أقلام 
المؤرخين. 

قسلط الدراسة الأضواء على الأحوال السياسية رالإداربة والاقتصادية والاجتماعية والطمية 
والسرانية أبان خلاقه الأمر بأحكام اله والحافظ لدين الف مع إيراز رجهات النظر في هذه 
المجالات» وأهمية الطماء ورجال الفكر والمزسسات الديلية. والجهد المتاضع محاوله قراءة الأهداث 
التاريخية في هذه الحقبة الزمنية القصيرة واستتباط العبر التي وردت في الوثاتق ولمصادر ولمراجع 


المختلفة. 


أهداف الدراسة 

تحاول هذه الدراسة أن تجيب على الأسئلة الالية:: 

كيف كانت الأحوال الداخلية والخارجية والنظم الإدارية في فترة الدراسة ؟. 

هل هناك علاكة وتأثير التطورات الإدارية والسياسية على المظاهر الاقتصادية؟ 

ما هي الاحتقالات والطقوس التي وجدت في فترة الدراسة ؟. 

ما هي التطورات العلمية والعمرائية في فترة الدراسة ؟. 

تتناول هذه الدراسة تاريخ الدولة الفاطمية في عهد الخليفتين الأمر بأحكام له والحافظ لدين 


ةاد 


الله وازدياد تفوق الوزراء وما ترب عليه من نتائج في فترة الدراسة.. 

تحاول الدراسة تسليط الأضواء على الأحداث الداخلية والخارجية التي وردت في المصادر »إن 
هذه الحقبة الزمئية 495 ھ-544ھ/1149م-1101 م تشكل جزه هاما من تاريخ ألامه يتمثل 
بأهمية الطم والعلماء» والحرص على الأخذ بعين الاعتبار الفوارق المذهيية والصراعات على 
المناصب الوزاريةء تحرت الدراسة الأرضاع الإدارية الاقتصادية والاجتماعية والعطمية والعمرانية في 
عهد الخليقين. 

توزعت الدراسة على تمهيد وأريعة فصول وخاتمه واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في 
الدراسة؛ تتتاول التمهيد السياسيتين الداخلية والخارجية والأحوال الافتصادية لفترة ما قبل الدراسةء أما 
الفصل الأرل ققد بحث الأحوال الداخلية والخارجية والنظم الإدارية والدوارين» وكيفية انتقال السلطة 
الفعلية من يد الخلفاء إلى أيدي الوزراء والحجاب وأمراء الجيش. 

تتاول الفصل الثاني الحياة الاقتصادية وأنواعها ومواردها وأزماتها وطرق الإصلاح والإثتاج. 
والأسياب التي ساعدت على انتعاش الحركة التجارية وكسادهاء إضافة إلى طرق المواصلات 


والسلات الستخدمة أنذف. 


أما القصل الثالث ققد تحدث عن الحياة الاجتماعية» من حيث الفثات الاجتماعية والطوائف 
الحرفية ولمذاهب ومتاسباتها وأعيادهاء واثر ذلك على استقرار المجتمع المصري أو عدمه.. 

وأخيراً رصد القصل الرابع الحياة العلمية والعمرائية والمؤسسات التي ساعدت على نشر العلوم 
كالمساجد والمداريس واليمارستانات ولمكتتبات ودورها في تتمية الفكر في المجتمع الإسلامي إلى 


تحليل مصادر الدراسة 

نتوعت المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة أهم هذه المصادر هي: 
أو الوشائق: يشمل هذا القسم الرثائق التي حفظتها لنا مؤلفات مؤرخي الفترةء بالإضافة إلى وثائق 
نادرة زودتني بمعلومات ذات قيمة تاريخية وهي وثائق أوراق الجنيزا القاهرية التي تم جمعها قي 
متحف التاق والمخطوطات بالقدس وحملت الملف رفم (2315 .[ .۴1) وقد اعتمدت عليه الدراسة: 
في موضوعات عدة أهمها علاقة أهل الذمة وعلاقتهم بالدولة؛ ويوثاتق دير سانت كاترين في شيه 
جزيرة سيناء (29 وثيقة) مكتوبة بالعربية وتحمل (2121 ,058) تم من خلالها التعرف على موقف 
الدول تجاه أهل الذمة والحياة الاجتماعية لأهل الذمة ؛ بعنوان وشائق اوراق الجنيزا في العصر 
افاطمي . 

واستفادت الدراسة من مجموعة الوثائق الفاطمية التي قدمها جمال الدين الشيالء يف كته 
مجموعة الوثائق الفاطمية المختلفة في شئون المجتمع رالنظم الاقتصادية والحياء الدينية والإذارية.. 
ثانياً المخطوطات: بالإضافة ليذه الوثائق اعتمدت على قطمة من مخطوطة باريس في تاريخ 
مصر (00هءه) التي تحمل الرقم (10348). ومخطرطة ليدن 0۸-٨۷08‏ 1.366.۸ الموجودة في 
مكتبة جامعة تل أبيب ضمن مخطوطات الحضارة رالقافة الإسلامية ومعفونه برقم 0۴.1366 
8.06۸٠‏ وافتي رصدت جانبً من تاريخ الفاطميين ضمن تاريخ عام الخلاقة الإسلامية في 


القرنين الثالث والرايع الهجري» وحتى عام ا45ه. 


الثا الحوليات: 


كتاب(تيل تاريخ دمشق) الحمزه بسن اسد التميسي المعروف باين القلنسي ( ت 
1160/555 م).صدر في بيروت سنة 1908م إقادة بمعلومات واقيه عن سياسية. 


الفاطميين وعلاقاتهم الخارجية. 


كتااب (المنتقى من اخبار مصر) لابن ميسر تاج الدين محمد بن علي بن يوسف 


(ت667 ه/1275 م)؛ هذا الكثاب قدم مطومات عن الأحداك الاريخية التي وقعت في 


فترة الدراسة إذ رتب الملف الأحداث على تاريخ السنين. 


. كتاب (الكامل في التاريخ) لابن الاير (ت630ه/1320م). ساهم هذا الكتاب بتقديم 


بتفاصيل هامه عن تاريخ الدولة الفاطية في فترا الدراسة. 


. كتساب (الروضستين في أخبار السدولتين) لابي شامةء عبد الرحمن بن اسماعيل 


(ت666ه./1267ء)ء قدم معومات مهسة حول تفاصيل الأحداث الاريخية والأسور 
الشرعية في فقرة الدراسة. 


:. كتاب (الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة) ابن عبد الظاهر؛ محمد الدين 


أبو الفضل عبد الث بن عبد الظاهر (ت692م/1292) زودئي بمعلومات هامة عن تاريخ 
الدولة الفاطمية إدارياً وحضاري. 


كتاب (اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطيين الخلفا) المقريزي؛ تقي الدين احمد بن علي 


المقزيزي (ت845م/1441ء) . حقيق محمد حلمي محمد احمد. أفاد الدراسة بمطلومات 
عن الخليفتين بتسلسل زمني مع إبراز الصراعات المذهيية. 


كتاب [صبح الاعشى في صناعة الانشاء) القلفشندي» احمد بن علي (ت 821 


ه/1418 ء) الصادر بالقاهرة عام 1922 عن دار الكتب المصرية يعتير هذا مصدراً 


وثاتقياً زود الدراسة بمعلومات عن الإدارة والدواوين والاحتفالات والأعياد. 


رايعآً: السير والتراجم: 

1. كتاب(دعانم الاسلام) للقاضي اعمان بن محمد بن منصور(ت 363ه/974) تحقيق 
الصف بن علي قيضي القاهرة 1951 . قدم لي معلومات هامه عن الشعاتر الفاطمية 
والعقيدة والإمامة ويعتبر قاموس حقيقي للقائون الشيعي. 

2 كتاب (تزهة المقلتسين في اخبار السدولتين ) لمن الطويرء عبد السلام بن حسن 
(ت617م/1220م). الصادر عن جمعية المستشرقين الالمان» تحقيق ايمن سيد؛ بيروت 
1992. هذا الكتاب قدم لبحثي تفاصيل عن النظم والخلافة القاطمية ومراسم الاحتفال 
الخلا 

3. كتاب (الدرة في اخبار الدولة الفاطمية ) لابن ايبك. ابو بكر بن عبد الله بن اييك 
(ت735ه/1334ء). لقد كان لهذا المصدر الدور الهام بتزويدي بمعلومات حول أحوال نهر 
النيل انحساره وفيضائه وتأثيره على المجتمع المصري وأطلق البعض على ابن شامة اسم 
مز انیل 

4 كتاب (الاعتبار) لأسامة بن منقذ زار مصر (سنة 539 ه/ 1144م ). زودني بمطلومات 
هامه خاصة زمن خلافة الحافظ لدين اله» حيث شهد ابن منقذ الاضطرايات السياسية وتعرف 
على رجال الدولة واسرارها ودونها في كتاب الاعتبار الذي شكل مصدرا هاماء دقيقا 
اعثمدت عليه في سرد الاحداث التاريخية زمن الخلافة . 

5. كتاب (الانتصار لواسطة عقد الانصار) لابن دقماق» براهيم بن محمد (ت809ه/1406م). 
أفاد الدراسة بمعلومات عن المزسسات الفاطمية من الناحية الصراتية كالكنائس والأيرة 


والخانات والترب. 


6 کتاب (سفر تامه) اناصر خسرو (ت1188/۸481م). قد ساهم کتابه في فهمي الامور 
التاريخية زمن الفاطميين» كونه رحاله» سجل احداث رحلته في مصر القاطمية يوم بيو 
وهذا الامر زودني بمعلومات عن الحياه الاجتماعية في فقرة الدراسة.. 

7. كاب (اغاشة الامسة بكشف الغة) المقريزي؛ قي الدين احمد ين علي 
المقريزي(إت845ه/1441م). تتاول هذا الكتاب تاريخ مصر الفاطمية كالمجاعات واسيابها 
والازمات الاقتصادية والكوارث الطبيعيةء وصور لنا هذا الكتاب الحياة الاجتماعية المجتمع 
المصريء وتغاقل الأئمة الفاطميين عن شعربهم وجمل همهم في جمع الاموال والاحتفاظ 
بالسلطة والحكم. 

8. كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار) المقريزي ‏ صادر في القاهرة عن مكتبة. 
مدبولي سن 1988. زودني هذا الكتاب بتاريخ مصر الفاطمية؛ وقائمه تفصيليه واوصاف 
دقيقه للعمران والبناء» بجميع اشكاله في العصر الفاطمي. تميز هذا الكتاب بالملاحظات 
الشخصية المقريزي وكونه اول كتاب كتب في التاريخ العمراني وتاريخ المدينة الاسلامية. 
ان كتنب المقريزي سهلت علي فهم كل ما تعلق بالخايفئين من ناحية سرد السيرة اتاريخية 
مضصلة بالسنين الدقيضة بالإضافة السى تعرفشي واطلاعي على المشاكل الات صادية. 
والاجتماعيةء إضافة إلى كثب المقريزي الأخرى المرصودة في قائمة المصادر أفادت الدراسة: 
بمعلومات تاريخية متنوعة في جميع جوانبها. 

9. كتساب (العبسر وديسوان المبتسدأ والخبسر ) لابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد 
(808ه/1405م). أفادني هذا الكتاب في ميدان الشريعة والتاريخ والجغرافية والامور 
الاجتماعية والاتصادية. 


10. كتاب (اإشارة إلى من نال الوارة ) لابي القاسم علي بن منجب ابن الصيرفي (ت 542| 
7م) صادر عن المعهد العلمي الفرنسي في القاهرة سنة 1924 ء تحقيق عبداه 
مخلمس. إن ابن الصيرفي كان معاصرا للفاطميين وعمل في دواوينهم زمن وزارة الافضل بن 
بدر الجمالي في ديوان المكاتبات سدة (495ه / 1091م) وبقي يسل في الديوان تصف 
قرن حتى وفاتهء إن هذا الامر ساهم في استسقاء معلومات قيمه لدراستي خاصة عن الوزراء 
الفاطميين. وهناك كتاب اخر الصيرفي (قائون ديوان الرسائل) الذي أثرى الدراسة في فيم 
مجريات الاحداث في عهد الخليفتين» موضوع الدراسة.. 

11. كتاب (عيون الآنباء في طبقات الاطباء) لابن ابي أصبيعةء ابو العباس احمد بن القاسم ابن 
خليفة موفق الدين (ث1270/667ء). هذا الكتاب ساهم بتزويد الدراسة يمعلومات علمية. 
حول الطب والاطباء في العصر الفاطمي.. 

12. كتساب (وفيسات الأعيسان وأنباء أبناء الزمسان) لاسن خاكان؛ احمد بن محمد (ت 
81م/1282م) يتأف من 6 أجزاء. أن هذا الكتاب احد كتب السير والتراجم وقد زودني 
بمعلومات حول تاريخ الدولة الفاطمية وأشهر قادتها وفيه يتحدث عن وفيات مشاهير ألامه 
الإسلامية 


خامساً: المراجع الحديثة. 
وهئاك بعض الدراسات الحديثةء كان لها أهمية كبيرة في دراستناء منها: 
:. متها دراسة أيمن فزاد عنوان " الدولة الفاطمية في مصر تضير جديد"ء أفادت الدراسة في 
موضوع الإدارة والانشقاقات المذهيية في عهد الخايتين» ثم أفاد في الانجازات السرانية 
والاقتصادية للوزراء وتغلغل أهل الذمة في الجهاز الإداري. 
دراسة عبد المنعم ماجد» كناب نظم ورسدومهم في مصر» أفادت الدراسة في النظم السياسية 
والرسوم» والدراسة عبارة عن جزأين» الم الأول تحليل نظام الإمامةء واني يستعرض 
النظم الريسمية. 
:. كتاب حاتم محاميد» يستعرض الهزات السياسية رالافتصادية التي عصفت بالدولة الفاطمية.. 
ويعتمد هذا الكتاب على المخطوطات والسجلات والوثائق الفاطمية.. 
دراسة حسن إيراهيم حسن؛ تاريخ الدولة الاطميةء أفاد الدراسة بموضع الانشقاقات السياسية 
والخلاف بين نزار والمستعلي والقسام الإسماعيلية إلى لزارية ومستعلية وكيف كانت سبباً في 
القضماء على الدولة الفاطمية.. 
؛. دراسة جمال الدين علي بن ظاهرء أخبار الدولة المنقطعةء يقدم هذا الكتاب وصفا قيا 
الخلافة الأمر بأحكام اله والجاحظ لدين الله معتمداً على مراجع مهمة في اللغة الأتجايزية.. 
. أما كتاب عبد المنعم سلطان» الأسواق في العصر الفاطميء يعتمد هذه الدراسة على وثائق 
تاريخية مهمة في حركة التجارة وإبراد السواق والسلع؛ وهناك دراسة ولنقس المزلف. 
:. المجتمع المصريء يقدم دراسة شاملة لجميع فثات الشعب المدنيء أفاد الدرفسة في الاطلاع 
على العلاقات الأسرية في المجثمع المصري. 
. دراسة قاسم عبده قاسمء أهل الذمة في مصر» قدم منه موقف الشريعة الإسلامية من أهل 
الذمةء في الأحوال العامة 


التمهيد 
أحوال التولة الفاضية قبيل عهد الخليفتين الأمر بأحكام اله الحافظ لدين اله 
ولد الأحوال التاخلية 


ثانيا: الأحوال الخارجية 
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الأحوال الداخلية: 
1. الأحوال السياسية: 

يحاول هذا التمهيد تقديم صورة مبسطة للأحوال الداخلية والخارجيةء لقترة ما قبل الدراسة 
ورصد النقاط الأساسية التي بقي لها اثر كبير على مجريات السياسة الداخلية والخارجية لقرة 
الدراسةء فعلى صعيد الأحوال الداخلية: 


صغر سن الخلفاءء كان ترلي بعض الخلفاء السلطة وهم سبع سنين (487-427ه/1036- 
094) » أثر كبير في عدم استقرار الجبهة الداخلية لسلوات طويلة. إذ وقع الخليفة طوال فترة 
حكمه تحت سلطة الوزراءء كوزير أبيه أبي القاسم علي بن عبدالله الجرجاني ا وتحكم والدته في 
أمور الدولة*. وقد أثر هذان العاملان على توزيع السلطة الفعلية بين الوزير ووالده الخليفة؛ واخذ 
كل منهم بتكوين سلطة خاصة تحميها فرق خاصة من العيد رالحرس الخاص» وخزائن خاصةء مما 
اثر على قوة الجيش المركزيةء انمكست أثارها فيما بعد عل إذكاء الفتنة بين الأثرك العنصر الرئيس 
في الجيش والمليشيات الخاصة دفع ثمنها السكان روحا ومالاء كما إن هذا الصراع قد قوى من 
سلطة خادم أم الخليفة اليهودي نجم أبي سعد التستري في عهد الوزير أبي منصور صدقة بن 


(1) شقریزي سد بن خي (ت845/1441,) تعاط الفا اعبار اللمة شين اشا تعغق؛ مال این شرا قامرد لك 
6 2 مس187 فاد 

(2) علي ين لد الجرمزتى: هر وير اة الفاهر لإعزاز دين اف كان لطع دين من لمران .بقل أن اة لحا في 
لبر له لميا سنة 4004| 1013 عزفي الأسل فاطمي الماهب؛ عبن على راس نيران اققات ثم سار قيا بعد ورا تة 
8اه | 027ب توفي سنة 036د1044 ظر؛ بن الصيرفي» علي بن منحب (ت 1147/642م الإشارة إلى من نا 
لر تطي: عد لف مخلس» لامر اليد اطي ارسي اإشارة م76٠‏ قوري اسد ن جد قرعب (733ء 332ا 
لماه أرب في ون اء تعق: ميد لميعةء روث دار اكاب الي د1ء 2004ح 28 م132 

(0 غرني صد دعقا چ2 سر184. 

() شخرزي صت مقا چ2 س 267 
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يوسف الفلاحي ١‏ بد ابن ضخطت أم الخليفة على ولدها لغض الطرف عن تجاوزقه مما اضعف 


سلطة الوزير الذي لجا إلى إحداث الفتنة بين فرق الجيش لاستعادة سلطته التفينية» مما أشطل 


القتال بينهما في أحيان كثيرة أء كل هذا اضعف سلطة الخليفة الذي بدأ عاجزاً عن معاقية 


المسؤولين عن القتنةء ورضخ لقوة أمه وضغوطها حتى عزل التستري وقتله سنة 440د/ 1048م 
0 


قويت شوكة الجند الأتراك بعد قتل التستري» رانتصارهم في السودان في وقعة كوم شريكا. 
وزادت عطایاهم حتی ارتفعت من 28:0الی 40.0 دینار في الشهر ۴ 

الكن هذا لم يستمر طويلا بعد تفرد اصر بن حمدان بإدارة الأمورء فتقم عليه الأنرك» وعملوا 
علی خراجه باتعارن مع الدکزا؟. 


(1) ساق بن ونت ااامم؛ کان بردي ت الب راشب ابی اناهب امي کان ارما فی شرو تله رالاعا ول لامر 
اقظاوافي الشاب مرب إل فار رث الا الجرجرلین الاي اشر ری سن 436| 04اب قل سنة 140د اشر ین 
میرف تزا س76 انرز شال اماء» چ2 ٿ191. 

(2) ابن میسر, امتقی من غبار مسر صر؟؛ اوري هاه الب ج28 س۱137 ليزي تعاط تقاء» چ2 
رکو 

(3) فن السیرفي» السار نی من نال لزز مس۲75 الریزي» عاط الحقاء» چ2» س 195. 

(4) ابن ميسر, اتقى من للبار مصرء صس#؛ ادريري. تهاب الأرب» 28 مس138 امغيزي. اتماظ مناه 2 
6 

(5) كوم شرك دى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة احير فرب الإسكندية. ياقوت العسری؛ ممم الدان» اء م 
95 ارتي راع السار ج1 مس339. 

(6) ابن میسر, لتقي من یار مصر؛ مس32 اشویری» ناب الرب» 28 س225: امقیزي تعاط الحقاء چ2 
س؟27؛ سيد من فود اول الاطمية في مسر“ تقسير جديد. القاهرة اليئة المسرية اة ايء 2007 
م300 سریر فول شی مس103 

[7) اكز: أسد ادولة كان شيخ الراك رانم طيم: زوج نة ناسر اولة ين حمدان» ولم يمع هتا ن يتير كل منيما 
الا افر هن تدز بردي ندرم اهرت چک مر 92. 
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لكن تاصر الدولة رإسل السلطان السلجوقي في ألب اريسلان!"ء سنة 462ه/ 1069م لإبطال 
ة الفاطميين من مصر لصالح العباسيين. 


الخطبة الخيفة الستتصر بال وز 

أنتجت الصراعات الداخلية هذه ما سمي بالشدة المستنصرية"ء التي استمرت سبع سنوات 
ابتناء من 457ه/ 1064م أسفر عنها تقشي الأمراض والموت بسبب القحط والجفاف الذي أصاب 
مصر. 

فاضطر الأترك إلى مصالحة ابن حمدانء على إن يقيم بالبحيرة وتعاد اله مخصصاته » مقابل 
فك الحصار عن أهل الناصرءاء لكن هذا لم يدم طويلأء وعاد الصراع على أشده.. 

حتى تم التخلص من ابن حمدان وفقتله سنة 465ه/ 1073م كل ذلك ادخل مصر في 
حالة من الفوضى السياسية والأمنية تى الحصر فوذ الخيفة داخل القصر فقط فاستعان بالخليفة 
بدر الجمالي سنة 466ه/ 1074م.الذي استطا ع إعادة الأمور إلى نصابها لصالح الخليقةء بعد 
أن ادخل الأرمن عنصا أرمتياً في الجيش؛ وأصبح وزير السيف وائظم. 


(1) سلطان السلاجقة؛ وهو عند الدین ایر شجاع بن خي رگن الدین طفرای» تولی السلطة بین سنشی 5-455ادا 
۱072-1063م. الاد الاسفهاتي؛ محند بن محمد إت 4/597) تاریخ دول آل ملجرق؛ روت؛ دار اتف قطي 
اء 04 می199 فبا مد فن القیر: امل چ8 م113 

(2) هو معمود بن ثمال بن صاع بن مرداس؛ رشید ادولة الذي حکم حلب مرن في اتر من 453-452د 1060- 
1062م ارۇ من 4054-468م/ 1075- 1062ء لمقيزى› تماش لحغاء چ2 302 

(3) سيتم الحيث عن لثدة الستسرية م16 

(4) نوري نای الرب. ج28 س 147+ فزي اقماط الفا 2. 305 أبن سيد رة هاشییة ي مصر». 
203 رور وة لفاشميةء م106 

(5) اين مير المتقى من أخيار مصر؛ مس 39-36؛ اوري اة الإرب» ج28 س232؛ قري تملظ لعتا. چ2 
می310 ان تي بردي جرم اهر مس21-25؛ سرور» وة قااطیة؛ مس107 

(6) كان بدر الجماقي مني الجتس اشترا جمال الدولة بن عمار؛ وزيي عند. وكان باقب ( امير الجيوش) ولي دش 
وسار اشام فتن دخل مسر سنة ۵466| 1073م فظلع عاب وبل جونذ مر الوزن توفي سنة گگاد/ 1095 
ابن اتصیرفي. شار مس55-56. اظر ضا ابن لفاشسي» حمزة بن اقاشسي (ت 55که/ 1160ء) تیل تاریخ 
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ويم تولي بدر الجمالي ( السيف والتلم) في الدولة الفاطمية بداية عصر جديد في تأريخهاء 
وبذلك يكون بدر الجمالي أول قائد عسكري يتولى منصب الوزارة في الدولة القاطميةء فيكون بتلك قد 
جمع بين السلطة العسكرية باعتباره القائد الأعلى للجيش» والسلطة المدتية باعتباره الوزي ر ويعلق 
المقريزي على ذلك بقوله: " فصارت الوزارة من حينئذ وزارة تفويض» ويقال لمتوليها: أمير الجيش؛ 
بعلل اسم الوزار۲.. 

وما زاد في ضعف السياسة الفاطمية وضعف سيطرتها على مصر بعد وفاة بدر الجمالء ما 
قامت به الدولة لوقف الحركات الشعبية إزاء حلول المجاعات والأربنةء فكانت النتيجة ضعف 
سيطرتهاء واضطراب حبل الأمن الذي تسبب في نقص الموارد المائيةء وبالتالي عجزها عن دفع 
رواتب الجندء وتقلصت سيطرتها خارج الأراضي المصرية. 

وعندما بدأ الضعف يستشري في مؤسسة الخلافة في الدولة الفاطمية. خرج حق اختيار 
الخليفة من أيدي أصحابهء وانتقل إلى الوزراء الذين أصبحت في أيديهم السلطة القعلية. فالخليفة. 
المستتصر باه اختر الخلافته في الإمامة ابنه أبا منصور نزار» وجعل إليه ولاية المهد من بعده سنة. 
487| 1094+„ 


دمشق» بيروت: طيمة لاء ليسرعين» 1908 ۱127-128 ابن خلكانء رقيات الاعيان» 2 س 448 
السندي ارقي اريك » ج۰10 س95 

(۱) لن میسر. نشی من تیار مسر» س56 

(2) بن مير :س 39-40 بن اليرفی؛ شارت س35 امشوزي, المراعظ والاار» چ2 صر346: انظر: 
لمن سید وله اشرت 321-322 

(3) لمقرزي الماع والاعتار» ج2 مس346 انظر: أيمن سيد لدولة الفاطرة. ۱21-322 

(4) اندي احمد بن علي (ت 821اه/ 1418ء) صبع الأعشى في صناعة اللشاء القاهرة دار اكتب امصرية. ج6 
43ک 
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كان من تتائج تدكل الأفضل في تولية المستعلي باه أن انقسمت الإسماعيلية إلى فرققن: 
فرقة تقول بإمامة المستعليء وفرقة تطعن في إمامة المستعليء" كان للعداء الذي نشأ بين 
(التزارية) و (المستعلية) أثره الخطير على حياة الدعوة الإسماعيلية بشكل خاصن والدولة الفاطمية 
بشكل عام» قبدل أن تتوحد الذعوة انقسمت على نفسهاء مما أشغل الدولة بالقضاء على القلاقل 
والمامرات التي أثارها أتباع (الزارية) بالإضافة إلى عمله على إضعاف التفوذ القاطمي من خلال 
إلغاء الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وابنته فاطمة وزوجها علي بن أبي طالب الخليفة 
القائم بالأمر» خاصة وأن الفاطميين كانوا شديدي الحرص على الاحتفال بموالدهم لإظهار انتمائهم 
باللسب غلى علي بن آبي طاب ا 


وهكذا كان ضعف الخلفاء وتدخل الوزراء والحريم وقادة الصكر والانقام المذهبي اثر كبير 
في رسم السياسة الداخاية الفاطمية طوال هذه الشرة. 


(1) فاق ماع افزارية الدع الفاطمية في مصرء وشنرا لهم مركزأ في الموث بزعامة الحسن بن الصباج؛ وكائت بين 
الفرقكن (لزريةء المستطية) خصومات عقب ومرامرات دموية؛ منها أن إتباع ابن الصباج قو الغخة الامر سفة: 
9/4 ام. واشتهر ازير الفاطمي اين البطائحي بتع جواسيس العسن بن الصباح الذي كان براليم من فلمك في 
المرت» آیخررا ودروا کان این ابطائحي پیٹ عبونه علییم في مکان منذ زلم ویکلون. قافر : اهن سیم ر» لمق 
من أخبار مسر ص98 امقريزيء اقعاظ الحقاء ج3 85 109؛ خريشة. المامون ابطاتحي وزير لايق الامر 
بامكام اه لشي 5-519 اكه /122-1125 1ء أبحاث الرموك: سلسلة الطرم اإتساتية رالليشاعيةء 2003 ص 
۱1291-1292 اناري اوزراء واوا في المصر الفاطمي» ص 138-141, 

(2) سرور» الدولة رة مس 118-119 
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2. الأحوال الاقتصادية 
تتاقص منسوب نهر النيل مراراً في أعرام 1052/444 1055/_447م» 457- 


463 /1071-1064» مما أوقع مصر في اصعب أزمة اققصادية مرت بها في العصر 


الإسلاميء الأمر الذي أذى إلى زيادة في الأسعار» وتزايد موجات الغلاء» وتعطلت الأراضي عن 
الزراعةء وانتشر الوباء بين الناس؛ واستولى عليهم الجوع بسبب قلة الأفوات والمؤنأ'. حتى بيع 
رغيف الخبز في النداء بزقاق القناديل من الفسطاط بخمسة عشر ديذاراً.. 

وقد تأثر الخليفة نفسه بهذه الأحوال تى قيل انه لم يبق في مصر إلا الحصير ويعض 
الأدوات الخاصةء وأصاب أهل بيته الجوع؛ حتى لا يأكلون إلا ما تيسر من الفتيت مرة واحدة في 
الی وما 

ويعود سبب ذه الازمة إلى عوامل الاختلاف بين فرق الجيش والفرق المذهبية والجفاف 
واقس. 

ولم تفتصر هذه الأزمة على مصر وحدها بل لقد عمت سائر بلاد الشام والجزيرة والموصال 
والحجاز واليمن وغيرهاء التي تميزت بشدة الأمراض رالاربئة التي فتكت بالذاس ليلا نهار 

وقد زد من الأشار المنيئة لهذه الأزمات أن رافقها التشار الأوبشة والأمراض. فقي سنة 


06/۵48م كان يموت في كل يوم ألف نفس على الأئل» وفي سنة 1064/457م زاد الوياء 


(1) قوري نیا ارب چ28. مس۱49 ایز المقلی» چ3 سس 387 
(2) اظ : المقرزي. الخططء ج1ء ص337 أيمن سيد دول الفاطميةء مس205 
(3) قىقريزي» ائەاظ لتقا چ2 ھ197 00" | < O ITY ST K'1‏ 1907 40-53 


(4بن الیرء کال چ س79 
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حقى كان القرد من أهل البيت يموت ثم لم يلبث أن يموت بقية أفراد البيت قي آخر اللهار أو قي 
اسر 
ثانيأ: الأحوال الخارجية: 

أما على الصعيد الغارجيء فقد تمثلت علاكة القاطميين بثلاث محاور العياسيين 
والصاييين وابيزنطيين» تمثلت يها علاقة الفاطميين بالباسيين بالمداءء لان الخيقة الستتصر 
تطلع إلى امتداد الخلافة إلى بغداد ولتلك استطاع إن يضم البساسيرياحد قادة العباسيين إلى 
جاتبه وقريش ابن بدران؛ وبعد صراع طويل مع السلاجقة. 


تمكن البساسيري من إقامة الخطبة الخايفة المستدصر بال الفاطمي في جميع مساجد مديدة 
أمر أن يخطب 
الخليفة الفاطمي على منابر واسط والبصرة وأعماليما؟. ولم قف الأمر عند هذا الح بل أ 


بغداد بعد ان آتغ سیطرته علیهاء کما تمن من ضرب لقاب علی التک:۵) 


(1) لسر شه چ1 س88 

(2) قبساسیری: یسان بن عبد اد بو مارت اند نرکي الاسل من سای بني بیه؛ خدم لفات اسي وده الور 
باسرها: وعم اتر وهاه اهلوا والب بالمطفر: ثم خوج على طاعا اقات الماسي؛ ولب تمر افاطمي_ 
اهب مسر سنة (450ه / 1059م) وأغذ البمة له. ثم تغلب عليه عساكر طترليك فشوه سنة 5م1059 
انظر: این لیر اکامل. چ مس53 فما یمد ۲ ليزي اظ العفاء ج2 مس252 اما یمد این دون مید 
الرهمن بن محمذإك 80#8د/1405ء) تاخ ابن خلدون المي الجر وديوال المندا غير في ام المرب العم 
واوير ومن عاسرهم من لوي الملطان ابر ببررث! دار الكثب الطية: ط2 3003 چ3 می ا55 فسا يعدا 
رركتي لاتم چا سی 248-287 

(3) لعزي في شين الشیرازي, هبة لد ن موسر[ 470هاء) ملكرات داعي دعا اول قاشيةء نحق عارف تفر . 

مروت مزسة عز اين اطباعة وانشر» 1983 ص 158-160 ان نسي ذب تاریخ شق س87 لزهرتي.. 

عند سار قوذ لسلاجقة ليشي في وة الاي 590-2447:. روثد موسسة قرست لاء 1982 ھ79 

12. ay 1998 Aun oma aran oun oan po NAR orn = uno mow 
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(4) فن البري. اتم 16 می317 ارقي ار لچلہ مس480 

(5) لمقيزي» تمان لعناء ج2 سر256؛ فن افير الالء جا مس841 
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البساسيري جمع أعيان العلوتين والعباسين وقاضي القضاة وأخذ عليهم البيعة الخليفة الستتصر 
بال الفاطمي". ويضيف المقريزي أن البساسيري أجبر الخليفة القاتم بأمر الله العتاسي على أن 
يكب له اعترقابأنه لا حق له ولا للعًاسبين في الخلافة مع وجود بني فاطمة الزهراء» وأشهد عليه 
التهود ثم بعث بالاعتراف إلى الخليفة المستتصر بالله الفاطميا.. 

لم تستمر حركة البساسيريء ولم تعززها الدولة الفاطمية بالدعم المادي والمعنوي مع أتهم كانوا 
ينتظرون هذه الفرصة؛ ويعملون عليهاء خامنة مع التشار المجاعات والظروف المتعبة في مصر. 
إذ لم يتلق البساسيري معونات إضافية من الخلاة الفاطمية تمگنه من الاستمرار في مقاومة 
المتلاجقة. ونتيجة هذه الأزمة العائية فقد خرجت كثبر من البلاد عن سلطان الستتصر. فقتل 
البساسيري في العراق سنة 451ه/1059م وعادت بغداد إلى الخلاقة العباسيةء وقطعت الخطبة 
المستدصر في مكة ولمدينةء وخطب بهما للخليفة الماسي في سنة 462ه/1070اء ودخل 
التورمان صتلية واستولوا عليهاء فخرجت عن حكم الفاطميين سنة 463ه/1071م#ء بعد أن ظلت 
جزفا من أملاکهم منذ أن قامت دولتهم أ 

أما على صعيد علاقة الفاطميين بالصليين» بدأ الصلييون حصار أنطاكية سنة 490د 


1096 واوا إمارتهم عام ۳,1097. 


() فن انجرزي لمتظم. 16 سر44. 

(2) قمقرزي» تملعتا چ2 س253؛ زمرتي. وذ السلاجقةء ص84 

(3) این تفري بردي. جرم زار چک س85 

(4) لمسدر ضه چک س88 

(5) امتريزي. تمان لعتقاء 2 م335 مامد عبد المنم, امام الستتصر بالك لقاطي اقاهرة. 
المسریةه ص67 فا دهد 

(6) ان الاير امل جا م186 -185؛ المقرزي الط ج2 س196. تما المقاء چ3 س20 ساشدي.. 
الحية اساسية في با الشاب ص118 


اجلو 


تمن المتلييون من خداع القوى الإسلامية في مصر وباد الشام عن نجدة أنطاكية إلا لن 
الأفضل بن بدر الجمال اكتشف الايا الحقيقَة الصاييين من استيلائهم على أطاكية ألا وهو 
المسير إلى بيت المقدس السيطرة عليهاء فأرسل إليهم سفارة ثانية وصات إليهم وهم قرييون من 
طراباس» وكان الهدف من وراء هذه السفارة هو اعرف على أهداف المتليبين الحقيقية في بلاد 
الشام» كما أته هلاهم على ما فعلوه من المئيطرة على أنطاكية. وطلب منهم التشديد على السلاجقة 
ثم عرض علبهم السماح لحاج الصليزين زيارة كنيسة القامة في بيت المقدس على شكل 
مجموعات يتراوح عددهم من مانتين إلى ثلاثمائة حاج؛ بشرط ألا يكونوا مسلحين("» إلا لن 
في السيطرة على بيت 
المقدس» عندما أخبروا سقارة الأفضل ألهم ماضون إلى بي المقدس في جيش واحد معد بل إلهم 


المتلييتين رفضوا ذلك المرض» بل إلهم أفصحوا عن نواياهم 


هدوا الأفضل تفسه بالزحف إلى مصر تفسها. 

وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية كانت نتمثم بقدر كبير من القوة والأمن والرخاء والاسترار 
في عهد الأفضل. إلا أن الجيش الفاطمين لم يشارك في القرات التي أرسات للدفاع عن أنطاكية 
وهذا ما أشار إليه اين تغري بردي حيث يقول؛ أولم ينهض الأفضل بإخراج عساكر مصرء وما أدري 
ما كان السب في عدم إخراجه مع قدرته على المال والزجال... كل ذلك وعساكر مصر لم تتهناا 


(1) جيل ريمونداء اريخ لرنج غزاة بيت المقدسء نظه إلى العربية: حسين محمد صشيةء مك اريخ سيط طاء. 
989 188+ الصوري. تريخ الأعمال» ج2, مس۲37 وام يومف درويش» الأضل بن بنر الجماني ومرقه من 
العمل المليية الأرلى» مجلة كية الاب ياش جامعة الملك سود مجاد10. 1983 ص 7. 

(2) یمواء لیخ رةه س۱188 الرري. تاریخ الاصال» ج21 س 57. 
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اللخروج". كتا عبر وليم المتوري عن ذلك بقوله: إن خليفة مصر هو أقوى المتلاطين بسبب كثرة 
ما لديه من المال والزجال 8 

أا موقف الدولة الفاطمية من سقوط بيت المقدس فقد عبر عنه الأفضل بن بدر الجمالي. إذ 
ندم على ذلك لله تأمر مع الصتلييبين للاتقام من السلاجقةء وقد أكد ابن ظافر الأزدي ذلك بقوله: 
ولا ملك الفرنج القدس ندم الأفضل حيث لم يلفعه الندم إلا أله أحبَ دزولهم الساحل ليكونوا 
مانعين من نقوذ الأنراك إلى ديار مصر اء خاصنة وأن الأفضل كان قد اثفق مع المتلببيين على 
اقتسام أسلاك السلاجقة في بلاد الشامء فاعتبر سيطرة الفرنجة على بيت المقدس بمثابة نقض 
المعاهدةء فقام الأفضل وأرسل رسالة إلى المتليئين بوتخهم بها على ما قعلوه من نقضهم المعاهدة 
وسیطرتهم على بيت المقدس. 

وعلى الرَغم من محاولات الأفضل استرجاع المناطق التي سيطر علبها الصتليييونء إلاً أله 
مني بالفشل» ففي سنة 1110/504م قام أمير عسقلان من قبل الفاطميين (شمس الخلافة) 
بمراسلة الفرنج» وهادنهم وتحصن بهم في مواجهة الفاطميين فجهز الأفضل جيشًا وسيره نحو 
عسقلانء إلا أن أهل عسقلان کائوا أسرع في الیل من والیهم؛ فوثبوا به وقتلوه فأنقذت عسقلان من 
الوقوع تحث سيطرة المتلبييين .. 


(1) ان ری بردي شرم ارا چ5 سس ۱46-147 

(2) لصوي نايع الاسالء ج1 مر304. 

(3)ن ظا ادي مار انول اتقطعة. ص92 

(4) لن ميسر» المتقى؛ ص67 عاشور» شخصية ارلة ااطية» سر 24. 

(5) من اهم قاد الصكرين زمن خلا الامر بحكام ال شير بالنكة المسكرية ورباطة الجأش. ين ري بردي شحوم 
لامر چک سی کک 

(6) ابن لقتسي تیل تاریخ دش م۱172 ابن لیر اکامل» چ س 260-261 زي تنظ لحقاء چ3 
6-47 ا05 


ويلاحظ معا سبق أن الدولة الفاطمية قبل عهد الأمر بأحكام له والحاقظ لدين اش كان 
يسودها الاضطلراب في الداخل» حيث سيطر الوزراء على الحكم فيهاء مقا اتعكس سلتا على هذه 
الدولةء وما زاد من مظاهر العف فيها ما تعزضت له من انحسار نفوذها في بلاد الشام خامنة 
بعد امتداد اللفوذ المتلجوقي على بلاد الشام» ثم تعرضها للغزو المتليي. 
3. علاقة الفاطمتين مع البيزنطيين 

استمزت العلاقات الودية بين الفاطمتين والبيزنطئين في عهد الإمبراطور قسطتطين الأسع. 
الذي بادر إلى إريسال هديّة عظيمة إلى الخليفة الفاطمي المستنصر بال سنة 1045/437م 
اشتملت على ثلائين قنطازا""' من اذهب وبغل وحصان من أحسن التواب وأعلاها قيمةء على كل 
منها ثوب ديياج رومي منقوش ثفيل» وخمسين بغلاً عليها مائة صندوق مصفحة بالفضةء تحتوي 
على آنية من الأهب والفعضة وغيرها من الهدايا". وقد رذ الخليفة المستنصر بالل على هذه الهدية 
بان أريسل هدية أكير منها احتوت على الجواهر والمسك والعود والطرز أ 

حاول الخليفة المستتصر بال الاستفادة من وذَية العلاقات مع البيزنطنين للعمل على إنعاش 
مصر اقتصاديا. ففي سنة 1053/446م كانت مصر في محنة اقتصادة ومجاعة عظيمة نتج 
عنها غلاء شديد بالأسعار وندرة في المؤن والأئراك؛ فارسل الخليفة المستتصر با إلى الإمبراطور 
البيزنطي قسطنطين الأاسع يطلب منه الغوث والمعونة بإرسال أريعمائة ألف أردبٌ من القمح.. 
فوافق الإمبراطور البيزنطيّ على إرسالهاء إلاًأه توفي قبل ذلك وخلفته على الحكم الإمبراطورة 
ثيودورا التي اشترطت على الخليفة المستدصر أن يمذها بالجنود إذا ما تعزضت بلادها للعدوان 
(1) کات ای کل تار سبع لان وتا ار 
(2) قىقريزيء تما المتفاء چ2 ص194 
() قمر سم 


(4) بنك اهقرزي ن لطن هاسع لرل ما کف قز من اشح تعلط سا:2 می227 


2 


مقابل تقديم المساعدة الاقتصادية له. إلاً أن الخليفة المستنصر رفض ذلك؛ وحالت الإميراطورة دون 
إرسال المساعدات إلى مصرا۴. 

غضب الخليفة المستتصر من سياسة الإمبراطورة تيودورا تجاء مصرء فأريسل القاضي أيو عبد 
الله القضاعي أ سفيزا إلى البيزنطتين لتسوية الخلاف بين التولتينء إلاً أن الإمبراطورة أساءت إلى 
المتير القضاعي حيث لم تحفل بوجوده في بلاطها ممل لذولة الاطمية؛ في حين رخبت بسفير 
المتلطان طغرليك المتلجوقي الذي وصل إلى القسطنطينية بحمل ربسالة المتلطان الستلجوقي ويطلب 
فيها السماح له بالصلاة في جامع القسطنطينية فأننت له بذلك» وما ذاك إلاً خوفا من قرة السلاجقة. 
المتزايدة والتي تشكل تهديئًا وا اللبيزنطنين؛ فدخل السفير السلجوقي المسجد وصلى فيه الجمعة 
وأقام الخطبة اللخليفة القائم بأمر الله العباسي .١‏ 

توثرت العلافات بين الذولة الفاطميَة والإراطورة اليزنطية في عهد الإمبراطورة شيودورا. 
بسيب سياستها العدائية الفاطميينء الذين أخذ سلطانهم بالإضمحلال التدريجي في بلاذ المغرب 
بالإضافة الصعاب والمشاكل الكيرة التي أخذرا يواجهونها في مصر مما دفع الخليفة الستتصر 
إلى مصادرة كئوز كنيسة القيامة وأخرج البطرك منها إلى دار خاصنة به» وأغلق أبواب كنائس مصر 
والشام؛ وطالب الزعبان بدفع الجزية عن أربج سنوات مقذناء كما زاد في مقدار الجزية المفروضة 


على اللصارى» كرد فمل على ما قامت به الإمبراطورة ثيودوراء مما زاد في توثر العلاقات بين 


(1)اخيزي. مراع والامتيار» ج2 ص157 - تعاط العفاء 2 س1227 هنان مد عبد اف مسر الإساية: 
وتاي الفط السريةء اة مكقة الغانجي. ط2 1969 صر 15 
(2) لضي لير عب اف محمد ين سلا بن جعفر القضاعي؛ الشافمي مسري من مه لعفا ولممتئن» ومن شاب 
الق الشاقمي؛ وأعلام اريخ والأدب كان بلي نة القضاء كلما خلا منصب فاضي القضاء ارفا أو العزل. توفي 
بسر سنة 1454م/ 1062م اتظر: لذبي سیر أعاام البلا 18ء 93 
(3) امقوي لمراعة والاعتارء 2. 158 - تعاط المفاء ج2 م 230؛ سرور» زيخ ادرلة افاشیة. مر 246. 
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الفاطمتين وابيزت 


. وقد استمزت القطيعة بين الفاطمتين وايزنطتين منذ ذلك اريخ وحثى بداية 
الحروب الصتلييية. 0 


(ا) لمقيزي اتان لاء 2ء مس230 لمراعظ والاعتار» 2. مس58 1+ عان» سر الإسلامية. مس119 
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الفصل الأول 
الأحوال السباسية والإدارية في عهد الخليفتين الأمر بأحكام الله والحافظ 
لدين الله 495-544 هم/ 1149-1101م 
أولأ: الأحوال السياسية: 
1. ظروف تولي الامر بأحكام اش 
2. ظروف تولي الحافظ لدين اش 
ثانياً: الأحوال الداخلية في مصر في عهد الخليفتين 
الثأ: العلاقات الخارجية (مرقف الدولة الفاطمية من الغزو الصايبي). 
رابعنا: النظم الهارية (أرياب السيوف, أرباب الرظائف الدينية والديوائية. المناصب الإدارية. 
ولدوارین). 


أولاً: ظروف تولي الآمر بأحكام الله والحافظ لدين الله الحكم 
1. الآمر بأحكام لله مولده ونشاته وظروف توليه الخلافة 
أبو علي المنصور الملقب المر بأحكام الله بن المستعلي بن الستنصر بن الظاهر ابن 


الحاكم العيدي ولد في القاهرة سنة '490م/1097' وكان هو أصغر من تسلم الخلافة من الخلفاء. 


الفاطميين وهو في الخامسة من عمره (9 صر 495ه/ 1101م وبويع الأمر بالخلاقة بالرلاية يوم 
مات أبوه وقام بتدبير دولته الأفضل شاهنشاء بن أمير الجيوش وكان وزير والدهء ولما اشتد الامر 
وفطن لتفسه قتل الأفضل» واستوزر المامون أبن عبيد اله بن أبي شجاع فاتك بن أبي الحسن 
مختار المعروف بابن قاتك البطائحيء فاستولى هذا الوزير علبه» وقبح سمعته وأساء السيرة» ولما 
كثر ذلك منه قيض عليه الامر أيضاأليلة السبت رابع شهر رمضان سنة 519د /1125مبواستصفى 
جميع أمواله ثم قتله في رجب سئة 521ه/ 1127م وصاب بظاهر القاهرة وقتل معه خمسة من 
إخوته» أحدهم يقال له المؤتمن» وكان متكبراً متجبرأً خارجأً عن طوره» وله أخبار مشهورة (.. 

ثم ظهر في مدة القبض على المأمون المصادرات على يد الراهب المسمى أبا شجاع بن قساء 
فلم يق أحد إلا وناله بمكروه من ضرب ونهب مال» وكان هذا الراهب في ابتداء حاله يخدم ولي 
الدولة أب البركات ين يحيى بن أبي الليث ثم اتصل بالامر وبذل في مصادرة قوم من النصارى مائة 
ألف دينار» فأطلق بده فيهم» وسلسل الحال إلى أن عم البلاد جميع رؤساء مصر وقضاتها 
کناب 


(1) عازف تاسر» موسوعة اغفا الفاطميین» سس 3 ابن خاكان. وفيت الاعيان. 
1م62 
(2) فن خكان» وات الأعران» چ5 م 302-299 الذهبي؛ سير أعلام لادء 


299 این ایاس» بداتع قزهور.. 


مس447 
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وقد وصف الآمر بالمكر واللهو وائشغاله بالملذات وثراه الفاحش ويقي قي الملك تسعاً وعشرين 
سنة إلى أن خرج يوا للتنزه خارج القاهرة 1129/524م فتعرض إلى اعتداء'"» ويروي المقريزي 
أن جماعة من النزارية هاجموا انتقاما منه بسبب خلاف أبيه المستعلي بالله وعمه تزار على عرش 
الفاطميين في مصرء قحمل الآمر إلى القصر وتوفي عام 524م/1129. 

كان الآمر بأحكام الله مطلوباً من الطائفة النزارية لأنه وأباء المستعلي يعتبران غاصبين 
للخلاقةء الذلك اتخذت إجراءات أمئية مشددة اضافية رتبها الوزير مأمون البطاتحي لحمايتها. ومع 
ذلك نجح عدد منهم في الوصول إليه وهو خارج إلى جزيرة الروضة؛ وقتلوه يوم الثلاتاءء ثائي أيام 
ذي التعدة سنة 524ه/0,1130. 

ولان الأمر لم يكن له ولجد برثه ا" خجيء بابي ميمون عبد المجيد أكبر الأكارب سنا ويويع 
بولاية العهدء وتدبير المملكة فجعل عبد المجيد» هزار الملوك جوامرد وزيرآ له فلم ترش به 


طوائف الجند وثاروا عليه في نفس يوم توليتها".. 


(1) الذي محمد بن صد بن عشان؛ ث748م/374 1 سير أعلام البلاء؛ تعفيق شيب الأنازرط مزسسة رسال 
5e‏ 197 

(2) ري شاد ادحتاء چ م130 

(3) سيد يمن فزادء ادولة لفاطية في مر تفسير جنيد: لار المصرة الدايةء 2000 م242 

(4) ان الشرير تزمة لستن: س26 

(5) فن تغري بردي جوم اهرت چ5 174 

(6) لن الطريرء تزهة تین م 27. 

(7) امترزي. تاش تحقاء چ3 م38 | 
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وأخرجوا أيا علي أحمد بن الأفضل شاهنشاء الملقب كتيفات وفرضوه وزيراً في 16 ذي القعدة 
524ه/1130". وكان أبو علي قوي الجانب فقبض على ولي العهد واعتقله واسقط اسم إسماعيل 
بن جعفر الصادق» الذي انتسب إليه الإسماعيلية وأزال من الأذان عبارة حي على خير العمل وقطع 
الخطبة وقطع التي كانت الحاقظ- ودعا للإمام المنتظر الاثني عشري ونقش اسمه على السكة تائبً 
i‏ 

واتخذ انفسه اللقب التالي (السيد الأجل الأفضل» مالك أصحاب الدول والمحامي عن حوزة 
الدين وناشر جناح العدل على المسلمين الأفربين والأبعدين» ناصر إمام الحق في حالتي ية 
وحضوره. والقاتم بنصرته بماضي سیه وصائب رأبه وتدبیره أمین الله على عباده)» كلك عمل 
على تفريق الغلال على الناس على سبيل الأئعام؛ ورد على الناس الأموال التي فضلت في بيت 
المال من مال المصادرات التي أخذت في أيام مباشرة الراهب اعا أملاكاً كثيرة إلى أربابيا.. 
2. الحافظ الدين لله مولده ونشأته وظروف توليه الخلافة 

هو أو المشؤن عد اليد بن الامير محمد بن المستنصر بال عد بن الظاجر علي بن 
الخاكم بن الغزفز بن الج لدي الإسماجئلي البصريء ولد في عسقلان سنة 467ه/ 1075م 
كانت بيعته يوم متتل عمه الأمر» وكان يعيش ضيق الاعتقال» لان الأمر كان ينتظر إن تلد 


جاریته ولد فولدت بنتا.. 


(1) دید رنه شین مس234 

(2) بن ویر نزهة تین مس33 افرزي. تما الحا 3 س۱۱43 ان كلو دة رماي چ۰ ص216 
(3) فن مسر التق من غبار مصر» ص116 ليزي شاط العفاء چ2 مر44 1 

(4) ان تخري بردي جرم رة چک مس153 اید درل اقاطمیة. سس 245 

(5) الژدي. أخیر درل قشمةء مره 

(6) تی زیخ اداد ج57 می195 سیر اعلام الباہ» ج۰11 س 8ه. 
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كان الخافظ كلما أقام وَزَا تكن وَحَكَمْ عله يتام ويتحيْل عليْهء وَيَمل على هلاه له 
لم برض مله فيد الصراع بين الوزير رضزان والخليفة ورجحت كفة الخليفة واضطر رضوان إلى 
الخروج إلى الشام لأعداد جيش لمحارية الخايفةء ولكن الخايفة قيض عليه وقتله.. 

واستدعى الحافظ برام الارمني وأخذ يستشيره في الأمور الإذارية دون أن يعيد إليه أي 
منصب رسمي حتى وقاته سنة 535ه/140 1م» فحزن الحافظ عليهخ حزناً شديدا وطل الدواوين 
ثلاثة ايا لهذا السيب» وقد حارل الوزراء السيطرة على زمام الإذارة في عهد الحاقظ لدين اش 
وكثرت الصراعات الداخلية واخذ بعض الوزراء مثل الوزير (إكتيفات) بالتحكم بأمور الدولة بشكل 
فردي» دون الأخذ براي الحافظ لان (كتيفات) لم يعترف بولايته» لذلك قام بتغييرات أداريه وتنظيميه 
في أمور الدولة. وفي مقدمتها بعض العادات والتاليد المتبعة في الإسماعيلية الفاطميةء وعين أريعة 
قضاء يمثلون أربعة مذاهب, فلم برتح الحافظ سياسته فعزلهء ولم يمين بديلاً له مدة عشر ستين(. 

توفي الخليفة الحافظ لدين اله في خامس جناذى الأزلى سنثة 544ه/149 1م فگائث فتر 
خلافته اعثلرْن سنل وى خشتة أشهر. وغاشل منبعاً عبن ستل ؤخلفه ولده الظافر بأمر اشا 

فثار علمان الأمر يوم الثلاثاء 16 محرم 526ه/1131م» وتمكنوا من قتل أحمد بن الأفضل 
وهو يلعب الكرة في الميدان الكير خارج باب الفتوح ثم أخرجوا الأمير من معتظه ويايعوه 
بالخلاقة. واتخذ عبد المجيد هذا اليوم عيداً أسماه عيد النصر ظل يحتفل به حتى نهاية 


(1 ) هبي سير أعلام قبلاءء ج11 م۰448 فزي تعاط 3س 142 
(3)لصندي. ارقي رفاك 19 ع86-85 ابن تفري بردي. مورد الطاة في من ولي اة وقخااكة م 288. 
(3) این الطریر, تزهة امتتین؛ ر34 فن مسر المتقی من أخیار مصر» ص5 11ء 116. 
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الدولةأ"بوهكذا فشلت كل محاولات نشر مذهب الأمامية الاكا عشرية في مصر واستعادة المذهي 
الإسماعيلي مكات. 

سيطر الطمع بالخلاة على الحافظ فاجتهد في البحث عن ولد الآمر حتى اهتدى إليه وأسع 
بقتله وتولى الخلافة ياسم الحافظ لدين اله مما أدى إلى ظهور مطالبين بحق الطفل الذي لقيه 


الداعون بالإمام الطيب واتخذ أنصاره مدينة الإسكندرية مركزأً لحركتهم» ولم تعترف اليمن بشرعية 


تولي الحافظ الخلافة لأن ملكة اليمن الحرة الصليحية" كانت قد تلقت كتاباً من الخليفة الآمر قبل 
وفاته یخبرها فیها بانتظاره مولوداً یکون ولي عهده» وبالتالي أصبح الحافظ في نظرها مغتصباً 
للخلافة من الطفل المنئظر وانقسمت الشيعة الإسماعيلية إلى مستعلية نسبة إلى المستعلي باش 
وطيبة نسبة إلى الإمام الطيب ابن الأمرا. 

کان الحافظ عدیم الثقة بوژرائه فحرص على تقیید نشاطهم» لذا تخلص عام 526ه/1132م» 
من وزيره أمير الجيوش سيف الإسلام أبو الفتح ياس الحافظي ال 

وفي عام 528ه/1133م؛ عقد الحافظ رلاية العهد إلى ابنه الكبير أبي الربيع سليمان وكان 
كوزير له ولكنه توفي بعد ذلك بشهرين» فترشح لولاية العهد ابنه الثالي حسن إلا أن الحافظ عدل 


عنه إلى اينه الأصغر أبي تراب حيدر وذلك لأنه لم يستصلحه لذلك بسبب عقرقه لوالده. فشق ذلك 


(1) شيد اقولة قشب س28 

(2) سرور» محمد جمال» الدولة ااشية في مسر دار الفكري الربي. اهر ۰1965 م121 

(3) لقرزي» خعلف 2 ص 197+ سرور؛ الولة لطبي في مصر؛ ص122 

(4) ان ري بردي جرم ازارد چ5 137 

(5) أعد علمان مضل شاهنشاء تم في ازتيب حتى أصبح صاحب اباب وهي ثاتي رة لور تز وكان بقل لها رة 
الصخرى وضسب إيه إحدى طرف الجا المعروفة بالطاغة الاسية؛ ن الطرير نزم المقلين. م 35-36. ديزي 
اظ دحتا چ3 م145 


على حسن الذي كان يظن إن كثرة املاكهء وعظم حاشيته تزهله لهذا المنصب» وتمنحه ديراناً 
منفرد اا 

ومن أجل تلك قام حسن بثورة يوم 15 رمضان 1134/528م افترق فيها الجند إلى فريقين 
جماعة الراحنة تساند حيدرة صاحب الحق وجماعة الجيوشه تساند حسن الثاني فاضطر الحافظ 
إلى كتابة سجل ولاية العهد لحسن وأرسله إليه وقرئ على المنابر ويقول ابن ميسر: فتمكن حسن 
من الذولة وتصرف قيها حتى لم يبق لأبيه معه حكم البتة. يشار إلى أن الحسن استعان بالأرياش 
الذين اختارهم لحماية القصر» وصاروا يحسنون له كل رذيلة ويحرضونه على إيذاء الاس ا.. 

وقد نتت الفتة بين الريحائة والجيوشه. التي قيل انه ذهب ضحيتها عشرة ألاف شخص من 
جند الفريقين» أمر الحافظ الذي شك بتامر ولده عليه وعلى أمرائهء فأشير إلى الطبيب ابن قرقة. 


البهودي» بوضع السم له وتخلص منه ٠‏ 


E ET 

(2) ان سیر ار مس120 

(3) رم تش 

(4) امتریزي. اتماظ 3 س 149-150, ابن تفري بردي جوم ازاهر چک می 241-242 ابن میسر» لغمار.. 
119-122 ان الطریر. تزهة المقتین» سس 37-41. 
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ثانيًا: الأحوال الداخلية في عهد الخليفتين 
في عهد الأمر بأحكام الل (495 - 544ه/1101- 1130) 
قوة الوزراء على حساب الخلفاء: 

وكان الحكم القعلي في مصر أيام الأمر بيد الوزير القوي الأفضل بن بدر الجماليء ققد كان 
وزير وقائداً للجيش ومشرفاً على شؤون الدولة مثل القضاء والدعوة وليس الخليقة من الأمر شيء. 
وقام بنقل مقرة سنة 501ه/ 1101م مزقتاً من القاهرة إذ بنى لنفسه دارا على التيل جنوب الق طاط 
سفاها ادار الملك" . وكثر في عهد الأفضل استخدام الموظفين النصارى(#. 

كما أن الأفضل كان متعاطفاً مع أهل السنةء وأحصيت عليه عدة أعمال تثبت ذلكء ومن 
أهمها تعيينه أربعة من القضاة بينهم اثشان من السنيين". وأثارت كل هذه التصرقات مشاعر 
الإسماعبلية النزارية وقد كثر الخوف والاحتياط منهم في هذه الفترة. فدبر الأمر مقتل الأفضل 
على يد المأمون البطائحي 515ھ/ 1121 

وروي أن ترکته کائت کبيرة إذ وجد في داره كيس؛ ومن الورق خمسين أردباً وأما الديياج 
الملون فلا بحصی لکثرتهء أما العنبر قذر وزنه بالف رطل مصري وان له مجلس الشرب فيه 


صسور شمان جواري متقابلات أريسع مهن بيص من كافور» وأرسع من عنبر قيام في 


(1) اين مير التقى من أار مسر » ص1 1ء اميد الرلة لاطيةء ص227 

(2) قىشىزي» تا چ3 س39 43. 76 126 

(1) این میسر المتقی من غبار مسر ص109 

(4) ليد ولة اقاشية. م 228. 

(5) ان ميسر قى من أخيار مصسر» مس79-87؛ امقرزي» قدا العفاء چ3 سس 60-69. 
(6) فن ادلور نزم اتتن» مر8-9. 


a 


المجلس عليهم أفخر الثياب.. ...". وقد استمرت فترة سيطرة الوزير الأقضل عشرون عاماً بين 


)2515-495 |1121-976(« 
2. تسلط الوزراء على الخلفاء 

أما الوزير المأمون أبو عبد الله بن أبي شجاع البطائحي (519-515ه/1125-1121م) 
كان قد قت الوزير الأفضل مصدر ارتياح للخايفة الأسرء وخلفه في منصيه 2 ذي الحجة 
112/515م 1 ققد بعث له ارال إبك المامون حقاً ماك في هذا النعت شريكا وهذا يرجع إلى 
كونه قد استدعى الخليفة الآمر في أعقاب مفتل الأفضل لتسلم تركته الضخمةا!. 

وأطلق عليه في سجل تولية الوزارة 'الأجل» المأمون وقيل المأمون دون الجماعةء انت 
المأمون على الحقيقةء تاج الخلافة وفخر الصنائع؛ ذخر أمير المؤمنين)» ثم تجدد له بعد ذلك في 
النعوت (الأجلء المأمونء تاج الخلاقةء عز الإسلام؛ فغر الأنا» نظام الدين والدعاء#. وأيضاً 
سمي السيد» الأجل» المأمون» أمير الجيوش» سيف الإسلام» ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 


وهادي دعاء المزمنين ¥ 


(1) فن خکان. وات الایانء چ2 س 451 
(2) ان الطرير نزهة لستن. س10 
(3) قغرزي. اظ دعقا چ3 مس 65-64. 
(4) امترزي. أحد بن علي [#45ه / 1441م) امتفى الكير» ج6 عقي ؛ محمد ايعلاريء دا الب الإساية روت 
91 می449 
(5) اسقرزيء انط چ2 سر5 
(6) فن مسر المتقی من انار مصسر» م 88.. ليزي لمتلی» ج6 م 76. 
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وقد سعى الخليفة الأمرء إلى استعادة هيته وتقرية مركزه كحاك» عن طريق إحياء رسومها 
واحتفالاتهاء وأراد أن يتقرب إلى جموع أهل مصر بمتابعة هذه الاحتقالات والمشاركة فيها". وأن 


تربط الأعياد والاحتفالات الرسمية بالخليفة؛ وعبر عن ذلك بقوله: 


تجبى الأموال إلا بالقصر ولا 

تصل الكسوات من الطراز والثغور إلا إيهء ولا تفرق إلا منه؛ ويوسع قي رواتب القصور من كل 

صنف» من خلال الرسو م 

ومثلما كان للنزارية" دور في اغتيال الأفضل بن بدر الجمالي لتضييقه علبهم» ققد سعوا إلى 
قتل الخليفة الأمر ووزيره المأمون بن البطائحي معا'. فأرسلوا أموالاً إلى التزارية المقيميين في 
مصر للإعدادء لقفيذ مخططهم. وقد اكتشف الوزير المأمون بن البطائحي تلك. وقام بالعديد من 
الإجرامات التضبيق على النزارية في مصر؛ وملع محارلة اتصالهم بانزارية في الشرق. عزل 
المامون والي عسقلان» وامر الوالي الجديد بعرض أرباب الخدم بهاء وأن لا يبق فيها إلامن هو 
معروف من أهل البلادء وأرصاء بالاجتهاد والكشف عن أحوال الراصلين من التجار وغيرهم؛ وأن لا 
یثق بما یذکرونه من أسمائهم وکناهم وبلادهم» بل یکشف عن بعضهم» ویفرق بینهم ویبالغ في کل 
ذلك ومن وصل ممن لم تجر لله عادة بالوصول إلى البلاد فليعرقه ويطالع بحاله ويما معه من 
البضائم وكذلك الجمالون لا يمكن أحد من الوصول إلى البلاد إلا إن كان معروفاً مترددا ولا يسير 

(1) زی تماد نان چ3 م132 این شري برد مرم زمره چ م196 سی فرلة فاشیة. 

کک ی 

(3) عقب موت المستتصر بالك سنة (1049/487م)» نشب خلاف في البيث الفاطمي بين من رأوا أن اينه نزار هو الأحق بالخااقة 
وين من روو أن نه لاخر سد المستضي باه هر الإمام كان مل الستتمر قري الخال شاهتشاء نا ستل اثر 
الأطراف الستازعة وتا مما حسم لفالف لصالج هذا الأخير فاسبج الام لتلسع عشرء ومتجن نزار وماك لاعفأ في سجاه في 
كدري وف نه اهدي في اع إل لما لى مشن باك لتخا يد في ادا بن ست وزاية زد فط 


ان میسرهالمتقی من مار مسر ؛ ص 38-80 
(4) زیزي» تاش چ3 م108 
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قاقلة إلا بعد أن يتقدمهاء ويسجل قي دفتر الديوان أسماء التجار وأسماء الغلمان والجمالين» وأصناف 
لتدكق عتد وصولها إلى باب بلبيس ويكرم التجار ويكف الأذى عنهم "٠‏ 

كما أمر الوزير المأمون من والي القاهرة بتشديد الرقابة في مدن مصر والقاهر كما ورد في 
النص بتصرف " ثم قم أمر المأمون لوالي مصر والقاهرة وأمرهما إن براقي المدن شارعا وحارة حارة 
وتسجيل سكانها فرداً فرداً وان لا يمكنا أحداً من الانتفال من منزل إلى منزل حتى يصدر أمر أخر 
خلاف ذلك 

ولما اطع المأمون على الأرراق بأسماء جميع سكان القاهرة ومصر وذكر خططها والتعريف 
بكنية كل شخص وشهرته وصناعته وبلده ومن بصل إلى كل حارة من الغرياء» وكان قد أرسل من 
قبله نساء بدخلن إلى المساكن ويتعرفن على أحوال سكانها سرأء وذلك ضبط أحوال الداخلين 
والخارجين والساكنين على مصر من الوافدين'. وكان الكتاب يبسبقون القرافل ومعهم قوقم باسماء 
التجار وغلمائهم وأسماء الجمالين وأنواع البضائع ليقابل عليها في كل نقطة من نقاط المراقبة حتى 
لا يتسرب أحد من النزاربة إلى داخل البلاد'. لكن كل هذه الإجرامات لم تشفع لوزير المأمون 
فائتهى الأمر بمقتله صلبه سنة 522ه/ 1128م على يد الخليفة الأمر» الذي رأى في خطوته هذه 
تخلصاً من منافس قوي له على السلطة ٠‏ ويدل ذلك على التناضس الشديد بين الخليفة والوزراء 


على السلطةء ولذا نر تريص كل منهم بالأخر. 


(1) فن میر» المتقی من انیار مصر؛ ص97 = 98 

(2) قري تما الحتاء چ3 مس108 

(3) قري اتاد ادسقاء چ3 م108 

(4) فن مير لمتقی من اخیار مصسر» مس8ا91-9؛ امترزي, تعاط العفاء چ3 مس108 
(5) فن میسر» اتی من انار مسر س 107. 


بعد مقتل الوزير المأمون البطائحي لم يتمكن الأمر من إدارة الدولة منفرداً لبقائه بعيداً عن 
أمور الحكم ولنولة لمدة طويلةء فاضطر إلى اتخاذ شخصين» لاستخراج ما يحق بث في أموال التاس 
من زكاة ومكوس» كان الموظف الأول مسلم هو أبو الفضل جعقر بن عبد المنعم بن أبي قيراطا" 


والآخر بهودي سامري اسمه أبو يعقوب الكائب”. وأقام معهما راهب يعرف نجاح بن 
ورغم حرص الأمر على تفسه وإجراءاته الأمنية المشددةء استطاع أعدازه التزاريون الوصول 
إليه أثثاء سفره إلى جزيرة الروضةء فمات اثر جراح بلبغةء ومات في قصره نفس اليوم؛ ولم يعقب 0 
ويذكر ابن الأثير أن الناس ابتهجوا لمقتل الأمر بأحكام الله بسبب سوه سلوكهل. وفي رواية أخرى 
أن النزارية اغتالوا الآمر لاعتقادهم انه مغتصب لعرش الفاطمي 9 
عهد الخليفة الحافظ لدين لله 
اعتبر الجند الحافظ مغتصباً للخلافة؛ لذلك ثاروا عليه وولوا أبا علي أحمد بن الأفضل الوزارة. 
الذي استضعف الحافظ واستأثر بالسلطةء إذ دعا لنفسه على المنابر» ووضع الخليفة في الحجر؛ 


(1) مروف باي ابي قراط عمل في اقدوارين الفاطمية في عهد الامر باحكام اله شم اعتقل وعد من منصبه پسبب مخااقات 
مايه قوز تعاش چ2 ص125 

(2) ابو يعقوب ابراهيم السامري كاتب وصاحب ديوان في عهد الامر اعتال وابعد من رظيفته بسبب نهب الاموال من لشب 
نة 523 د قوز قلف چ3 م125 

(3) ابن الطويرء نزهة المقلتين» ص20-23ء كان السامري ابن فنا قد اتصل بالأمر بعد قتل المأمون البطاتحي؛ ويذل له في 
مصائر قوم من التصارى ماتة ألف نيتار » ثم زايد في أمر المصادرات حثى صاز رجالات مصر من المسلمينء وفيهم 
القضاة والكتاب والشهودء قزاد قريه من الأمر حثى اقبه ب (الأب الفديس الروحاتي التفيس» أبي الإباء سيد الرؤساه» مقئم 
دين اتصراتية وسيد الطريركيةء ثلث عشر الحرارهين)» الأمر الذي زاد في سطوته؛ فكثرت إسامته لمسشمين ومصادرته 
لی شقرزي عاد اء چ می117 

(4) ظر: ین لیر اسل فی قاری ج8 م332 ان خاکان رر الاعان, چک 301-302 

(5) ان ایر اکال فی ایخ چک 332 ان خلکان. وات الاعبان. چک سی 301. 

(6) ابن لكان وفات الاعبان» چ5» مس302 
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ومنعه من الظهور ومقابلة أحد إلا بأمره ثم نهب محتويات القصر قائلاً: "هذا مال أبي وجدي*. 
ونقش على السكة: لش الصمد الإمام محمد 

ومما يكر أن أحمد بن الأفضلء كان أمامياً لا إسماعيليً. فعمل على إضعاف المڌهب 
الإسماعيلي وقام بتعيين أربعة قضاة؛ أحدهما إمامي والشاني إسماعيل والثالث شافعي وقرايع 
مالكي» وأعطى كلا متهم السلطة في إصدار أحكامه وفق مذهبه وهذا ما دعا الإسماعيلية إلى 
اغتياله سنة (526ه/1131م). وإخراج الحافظ من سجله رإعادته خليفة من جديدا. حيث سارع 
صبيانه وحريسه الخاص بقيادة احدهم يدعى بانس" الذين تولوا قتل الأفضل» واخرجوا الحاقظ من 
خزانته وبایعوه بالخلاقة وفکوا عنه قیده وكان كبيرهم: وطيف يرأس احمد بن الأفضل ١‏ . فعين 
يأئس أميرا للجيوش *. بترشيح من جماعة من الجند؛ حبث قالوا: ما حركنا على هذا إلا الأمير 


انس فجازاء الحافظ بان فوض إليه الوزارة في الحال؛ وخلع عليه فباشرها مباشرة جيدة. 


(1) فن اکر تکام في زیی ج8 س۱332 بن ناري بردي جرم اهر چک س3039 207-248 

(2) لوزي القەلط چ2 79-167 

(3) ئن ميسر» لىتقى» س 115-1230 ليزي الغطلط چ2 سس 240-345 

(4) صبيان الغا هم جماعة من ألصاء الغلة لحر خسسمائة تفر منهم راء وهم مثل الاصكية في لسر السطلوكي.. 
اندي أعمد بن علي 156/922م سبج الأعشى في صناعة اللشاءء تحفق يومف اطول د اء دار هكر 
مشق 1987 چ3 سر852. 

(5) لزي لمعل چ2 مر 240-345. 

(6) کان پاس هتا مولی بت این جد اعباس وزی فاجدا إلى لامشل بن یر الیو وٹزقی فی خدمته لی أن تابر 
ثم ولي قياب وهي أمام وب اللراء وني بابي الح لقب الت لسعب شر ما ولي وة عت يناسر جوش ميف 
الإسلام وكان عظيم اليمة عي الغرر كث اثر شيد البية. ليزي الخطط ج2 مر ك240-34. 

(7) فن تفري بردي جوم راه چک مس 241 245. 


لكن الحاقظ لم يستوزر أحداً بعد وقاة يأنس» وأقام ولي عهده سليمان مقام وزير كما قعل 
سلقه الأمرء وعد وفاة سليمان» نصب أخاه حيدرة للنظر في المظالم» فغضب أخوه الحسنء الذي 
سعى للفتة بين قرق الجيش والجيوشة والريحائيةء فقتل الحافظ ابنه كما قعل الأمر من قيل ١‏ 

أريسل الأمير الحسن أشاء الأزمة مع أبهء إلى بهرام الأرمنيء وكان والي الغربيةء وطلب منه 
القدوم إليه بالأرمن ليعزز موقفه بهم فلما قرب بهرام من القاهرة» وكان الحافظ قد قضى على 
فقنة ولده الحسن فخلع على بهرام الوزارة بوم الجمعة 16 جمادى الأخرة سنة (529ه/آنار سفة 
035) ونعته ابالسيد الأجل» أمير الجيوش سيف الإسلام تاج الخلافة (الدولة)ء ناصر الإمام 
غياث الأنام» أبي المظفر بهرام الحافظي*٠.‏ فاصبح بذلك أول تصراتي يتولى وزارة تقويض Ù‏ 
الفاطميين. وقد أشار كبار رجال دولة الحافظ عليه بألا بوليه الوزارة لأئه نصرانيء وأن من شرط 
الوزير أن يرقى مع الإمام المنبر في الأعيادء كما أن القضاة هم نواب الوزراء من زمن أمير 
الجيوش» ظم يأخذ بنصيحتهم وجعل القاضي ينوب عنه في صعود المثبر» ولم يرد إليه شيئاً من 
الأمور الشرعية فكان بوم الجمعة عن الصلاة ويعدل إلى مكان بمفردء إلى تنقضي الصلاءا. 

أراد بهرام أن يزيد من نفوذ الأرمن؛ فقد طلب من الحافظ أن يسمح له بإحضار إخوئه وأهله 
من بلاد الأرمن» وتحديداً من مسقط رأسه (تل باشر)» فاذن له في ذلك فقبل إن يستقنم قراية أف 
شخص وان کان العدد مبالغ فیه» لكنه يدل على زباد؛ نفوذهم وكون منهم عصبة تشد أزره. 
فاستطالوا على المسلمين» الذين أصابهم من الأرمن جور عظيم. وبنى الأرمن القادمون العديد من 


(1) لن الطریر نزهة تين 37-39 لمغري شاط العتفاء 3 149-156 
(2) لن الطوير» زهة اين 37-39 إن الميسرء انش من أبار مصر؛ ص121 


(5) فن الور تزهة تین م44 اين ميسر» امنقی» ص123 
(6) قىقيزي» شىقى» چ2 مس 514. 
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دا قلق 
المسلمين» وخاف أهل مصر متهم أن يغيروا ملة الإسلامء وفي إطار هذه السياسيةء أضحى معظم 


الكناتس والأنيرةء حتى صار كل رئيس من الأرمن بيني له كنسيةء وقد بلغت الكثرة 


ولاة الدواوين من النصارى؛ وولى بهرام أخاء فاساك (وقيل باساك) ولاية قوص قي الصعيدء وهي 
بومئذ من أعظم ولايات مصر» قاستقوى فاساك أخيه وتمادى في ظلم المسلمين ومصادرة أموالهم(.. 

أن استيداد برام النصراني بالأمور في مصر أثار المسلمين» فأرسلوا إلى رضوان بن 
ولخشيء بطلبون منه العون ضد بهرام. وكان رضوان والي على منطقة الشرقية في مصر. فاعان 
الجهاد ضد بيرام؛ وتقنم نحو القاهرة واستطاع هزيمة بهرام» خاصة مع انضمام المسلمين الذين في 
الجيش الذي يقوده بهرام إليه. قاضطر بهرام أن يسير مع أصحابه من الأرمن إلى أسوان ليتقوى 
بأهل النوبةء وهم نصارى؛ ضد رضوان. وقد بعث رضوان» الذي تولى الوزارة فور دخوله القاهرة 
جيشاً على رأسه أخيه ناصر الدين الأرحد إبراهيم لمطاردة بهرام. ولكن حصل اتفاق ودي بين 
الخلقية وبهرام نة فيه على نفسه وأقاربه وبمساعدة روجر الثاني ملك صخلية تم صد هذا الحطه 
ووقفها ٠‏ والإقامة في الأديرة البيض بالقرب من إخميم حيث بقي بها إلى سنة (533ه/1138ءم). 
بينما خير أهله في الإقامة في مصر أو الخروج منها إلى بلدهم تل باشر فلعة حصينة وكورة ولسع 
شمالي حلب وللحد من سلطة رضوان» فقد اسكن الخليفة بهرام في قصره وجطله مستشارا خاصا 


(1) شرزی. شی 2 م514 

(2) امتریزي» تمان التفاء چ3 ص ۰161 طقوش؛ محمد سهیل» تاریخ فاشین في شدای إفيقية ومر ویلاد لشاب 
405-412 

(3) لن الأير» علي بن لحد بن أبي اكم ين عبد الواحد الشيائيء الكامل في اتزيخ» ج11 مشورات دار صار؛ روتء 
1967/387م الطبمة ية س 8ه. 

(4) لن ميسر» المتقی من تیار مصر» مس126 

(5) السري» سمجم الدان» چ2 م 40. 


له» مما جعل رضوان بهرب خوقاً علی حیاته» ویعابر رضوان أول وزير سنې یتولی وزارة قاطمية. 
ولعب دورا مهما في القضاء على احمد بن بدر الجمالي سنة 526ه/ 1131م 

وكان قد ترقى في ساك الدولة الفاطمية حيث تولى ولاية قوص واخميم سنة 528ه/1134م. 
ولما كان بهرام الأرمني يخشاهء فأخرجه من مصر سنة 1135/529م وولاء ولاية عسقلان فمنع 
كثيرً من الأرمن من التوجه منها إلى مصر» مما أثرا غضب بهرام فاستدعاء منها وولا الغربية. وقد 
حمد له المصريون تصرقه مع الأرمن ولجارا إليه عندا ثاروا عليهم. 
3. فتن الجيش 

إن الصراعات السياسية والإدارية على ولابة المهد والرصاية لمنصب الإمامةء أدت إلى صراع 
بين فثات الجيش كما حدث بين الجيوشة والريحائيةء نتيجة لذلك بدات الصراعات تأخذ طابعا مسلحا 
وها زاد الأمور سوماء ثم استمر هذا الصراع والانقسام في عهد الآسر بأحكام الله بين النزاريه 
والمستهلية. هذا أدى إلى انشقاق في الجيش الفاطمي وقد بلغ الانشقاق نروته سنه 487- 
1130-09/54 بين المسكر التركي والسوداني حيث تم تصفية بعض أفراد العسكر من 
الفريقين. أما في عهد الحافظ فاسثمر الانقسام بين أثباع الحافظ والطيب مما أدى إلى صراع وانقسام 


في صفوف الجيش؛ فعمل الحافظ جاهدا لإخماد أتباع الطبيبة التدعيم حقه في 


(1) لمقیزي. الخطط چ2 م203 تىا المقاء چ3 157 
(2) فن میسر» اتی من اخیار مسر س38 1؛ المفیزي» تعاط چ3 مس184 
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الخلافة ولتحقيق هذا الهدف استعان بعدد من كبار قادة الجيش القاطمي مثل هزار الملوك ويرغش 
الذين كانا من غلمان المرء وعملوا تريخ حكم الحافظ .هناك أمر اخر زاد من الخلافات في 
صفوف الجيش وهو تعيين قائد جديد الجيش الفاطمي » مما أثار بعض من قواد الجيش الكبار 
الذين شعروا بالحسد والغرة وهذا الأمر أدى إلى غليان وتوتز وصراع وانشقاق في الجيش وسمي هذا 
الاتشقاق بثورة الجند.(" 
4. فتن الاعراب 

ثار الأعراب سنه 1138/4531 نتبجة لجور النصازى على المسلمين بمسانده الوزير بهرام 
الارمنيء الذي شيد الكدائس رالأديرة واهتم لرعيته بصوره ملحوظة ؛ فهذا أدى إلى خوف أهل 
مصر ومن ضمتهم العربان أن يغير ملة الإسلام .وكثرت الشكارى نتيجة لجوره وظلمه» فاضطر 
العربان وأمراء مصريين أن بيعثوا إلى رضران بن ولخشي والي الملعلقة الفربية يستحثونه على 
المسير لاأمراء والعربان لإنقاذهم من جور وظلم بهرام الارمني وأنصارء ا 

فاستجاب رضوان وخطب خطبه مشهورة حث الداس فيها على الجهاد ختجند العريان وغيرهم 
بعدد لا يقل عن ثلاثين ألف فارس؛ وساروا لمحاربه بهرام الارمني وإتباعهء ولما التفى الفريقان. 
سارع رضوان بن ولخشي إلى رفع المصاحف على رزوس الرماح؛ مما حذا بجئود بهرام الارمني 
المسلمين إلى ترك بهرام الارمني والاتضمام إلى رضوان وأتباعه من العريان والأمراءء من نتائج 
هذه الفتته هروب بهرام الارمني إلى قرص مع طائفة من أقربائهء أما رضوان ققد استاذن الخليفة 


الحافظ لدين اله بما يقعطهء فواقق الحافظ على ما عله رشوان.. 


(1) کن میدر» اقنش من تیار مصر» ص۲120 المقیزی لاط چ 3اس 137 محامید» لورت س 86و 
(2) لن میسر, المتقی من آخیار سره ص۱123 


وازاه إلى دار الوزارة وعيشه وزيرا. أما بهرام الارمني فتم تجريده من كل صلاحياه الإدارية 
والقضائية التخلص من جوره ونهبه للناس وإذلالهم» ثم قتله فيما بعد . 

ونری هنا تتاقضا في الروایات بین تقریب بهرام وابعاده» ونقریب رضوان وهرویه» وهذا یزکد 
إن العلاقة بين الخلا والوزراء كانت متوترة إلى ابعد حد وبعيدة عن الاستقرارء وأن سياسة الخلقاء 
تجاه الوزراء والعكس صحيح كانت تحكمها الأحداث والظروف» فكل قعل له ردة فعل ايجابي أو 
سلب 


ثالثاً: العلاقات الخارجية (موقف الدولة الفاطمية من الغزو الفرنجي) 

يشكك ابن الأثير في رواية استدعاء الفاطميين للصايبيين لغزو الشام لاضعاف السلاجقة. 
ويقول: الله أعلم اء وهناك سجلات عديد بتقليد وثولية أمراء مصر الجهاد ضد الفرنجةء كما 
أنهم أكثروا من أقراد الجند الصبيان ومن أولاد العامة ليتعلموا الفنون الحربية ويكونوا جاهزين للقال 
عند أول إشارء 

شهد عهد المستطي' ووزيره ٣لأفضل'‏ تقدم السلاجقة في ساحل بلاد الشام الذي أدى إلى 
قطع دعو الفاطميين من أغلب مدنهل'. ثم قدوم الحملة الصليبية الأرلى واستقرارها في ساحل 


(1) ان میسر؛ المتقی من اخبار مسر؛ مس 125-124. 
(2) بن الئر» نکال في تريخ چ8 س 148.. 


(5) فن میسر» النتقی؛ س69 


a 


الشام بلاد الشام» بسيب ضعف السيادة الفاطميةء حيث استولى الصليبيون على بيت المقدس ويقية. 
مدن الشام الساحلية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 503-49 راا.. 
1. في عهد الخليفة الآمر 

لا بد من الحديث عن الحملة الصاليبة الأرلى فقد تجمعت القرات الصاييية التي تحركت من 
مختلف أنحاء أورويا في القسطنطينيةء لاحتلال بيت المقدس من المسلمين ومساعدة الإمراطور 
البيزنطي الكسيوس كومنيوس لاسترداد ما فقد من أملاك في آسيا الصغرى على يد السلاجقة وققاً 
لشروط المعاهدة المبرمة ما بين الإمبراطور وقادة الحملة الصابيية الذين تمكدوا من دخول نيقية 
عاصمة الدولة السلجوقية وإعادتها إلى حظيرة الدولة اليزنطية سنة 490ه/ 31079 

تحرك الجيش الصليبي من نيقيا مخترقاً آسيا الصغرى جنوبا وبعد أن وصل مدينة هرقظة 
واستزاح بها مدة أربعة أيام افترق عن الجيش بعض الأمراء وتوجهوا إلى كليكيا واستولرا عليهاء ثم 
وجه بلدوين شرق وتمكن أن يقيم أول إمارة صليبية هي إمارة الرها"". أما الجيش الرئيسي ققد تحرك 
من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي واستولى على العديد من المدن وتسليمها إلى حكام 
بيزنعليين؟. ثم وصل الجيش إلى مدينة المعرة ثم سلك الطريق المؤدية إلى أنطاكية فوصلها في 


السنة ناتيا (1097/490م) ا 


(1) الجنزوري علية: المروب الصليية الينة المصرية العامة الكتاب» 1999م ص239 ابن خان ريات ج1 
مس79 فن ظار. لغار انول عة مس82 ان ری بردي ندرم چک 178-179 

(2) لن اللير اكامل في #تري» ج؟. ص 331 راميمان ستقن؛ تريخ الحروب السشييةء ج1 ترجمة از مولي دار 
اققا مروت ۰1980 م186 

(3) ازء الشرق الرس سر 

(4) فن الاير تاس فی تریی. 

(5) ويست» الحرب المايية» مر 60... 
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وعندما وصل الجيش الصليبي إلى الجسر الحديدي خاض معركة خاطفة بعدها تمكن من 
اجتياز التهر والجسر ووصل في أراخر (490ه/1097) إلى أسوار أنطاكية وكان على مقدمة 
الجيش بوهمند النورمائدي تلاحقت في إثره القوات الصليبية'" فاتحة بتك الطريق إلى استيلاء. 
الفرنج (الصلييين) على بيت المقدس في سنة 492ه/1099م حافزًالفاطميين على حفظ ما تبقى 
لهم من ممتلكات في جنوب فلسطين؛ فاهتمرا بإيجاد حامية قوية في عسقلان تجرد إليها العساكر 
والأساطیل في شکل إیدال نتالی على حمایتها كل ستة شه ر 

اغتيل الوزير الأفضل في سئة (515ه/1121ء). ويرى أيمن فواد سيد أن الأفضل يتحمل 
وحده وزر سقوط مدن الشام الساحلية التي كائت للفاطميين في أيدي الفرنج, فقد اتصف موققه تجاء 
ما كان يحدث باللامبالا المتناهية. وأدى هذا التهاون إلى استيلاء الفرنج على عكا وطراباس وجمبيل 
وعرقة وبائياس» وبيروت» وصيداء وتبنين وأخيراً صور ... بل بلخ الأمر إلى أن وصل بلدوين» ملك 
بيت المقدس» على راس حملة على الأراضي المصرية حثى الفرماء واضطر الأفضل إلى مهادتته 
العجزه عن مواجهة قواته سنة 509ه/1115م. مع إن هناك روايات أخرى تذكر إن الأفضل أغار 
سنة 501ه/1107م على طريق يافا بيت المقدس» وقتل قرابة 500 من الصلييبين ووصل قواته إلى 
الرملة ولوا قوة استطلاعية. 

ورم إن هناك نقد كمير للجهود الفاطمية ضد الصايبيين» إلا انه هناك رزوايات عن أن سفينة 
بحرية فاطمية استطاعت عام 502ه/ 1108م أن تشزل هزيمة منكرة بالسفن الإيطالية 
(۱) لن اکر کاش کی تر چ8 س14 
(2) فن الشریر» نزمة تيء چ3 س 41. 
(3) أيمن قواد سيدء الدولة القاطمية في مصرء تفسير جديد» الذار المصرية البتانية. ٠2000‏ م 229-300؛ المقريزي. 


س۱129 ن قري بردي النجرم قزاهره چ5 م170 امتریزي. تعاط الحقاء چ3: مر 53. 
(4) عور الحركة المليية: ج1» م 307. 
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الوافدة من بيزا جنوة والبندقية والتي كانت قد ساعدت بلدوين في حصار صيدا براء مما اضطر 
بلدوین إلى الاتسحاب إلى عك 

كما رأى الآمر» أن يسترضي المسلمين في مصر, فأئفذ حملة كييرة من عسقلان لحصار 
يافاء وتمكنت هذه الحملة من إحكام الحصار على يافا من البر والبحرء ولكن وصول النجدات 
الصايبية إلى ياقا جعل الفاطميين يقكرون في الانسحاب إلى يينى(بين يافا وعسقلان). وقي بين 
دارت بين الفاطميين والصليبين معركة انهزم فيها الفاطميون» واقتفى الصلييون أثرهم» يقتلون 
ویاسرون» وینهبون ما تصل إلیهم يديهم 

يبدو إن الفاطميين كانوا غير قادرين على الاستمرار في المقارمةء فسارعوا إلى مسالمة: 
الصلييين» وعندما رأى أهل صور عجز الدولة الفاطمية عن حمايتهم من الصلييين» توجهوا إلى 
حاكم دمشق السلجوقي طفتكين؛ طالبين حمايته بوصفه أكبر قوة إسلامية قربية منهما. 

استجاب طغتكين إلى طلب أهالي صور» وأرسل إليهم جنوداً سنة (518ه/ 1017م)ء وجعل 
عندهم والياً من قبله اسمه مسعود» وبعث معه المؤن والأموال؛ فوزعها على أهل صور حتى طابت 
أنفسهم؛ وخلال تلك الفترة ظلت الخطبة للامرء ولم بغير طفتكين المطلةء إذ كان الهدف هو 
المساعدة في حماية صور من الصليبين» لا منازعة الفاطميين فبهاء وكتب طغتكين إلى الأفضل» 
وزير الفاطميين آنذاك يعرفه صورة الحال؛ ويثول له: متى وصل إلبها من مصر من يتولاهاء ويذب 
عنهاء سلمها إليهء فشكره الأفضل على ذلك.. 
(1) محرد عي عد ام زو اقسایي رالا اساي طاء داز ری رشر» هرد 1993 سر 258-259 

ان میسر. التق من آخیار مسر مس 63: فمقیزی. تعاط عتا چ3 س17 

(2) السيوطي. تاریخ الغقفاء» 428-430 


(3) فن خکان. وات الاجان» چک مس 179. 
(4) فن میسر. المتقی من اخیار مسر؛ 70-75 بن ایر اکامل فی اقاریخہ اء مس473 
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أا أهل صور» ققد أوضح لهم طغتكين سبب قدومه إليهم قاثلا: آنا فعلت ما قعلت لوجه ف 
تعالی» لا رغبة في حصن ومال» ومتی دهمكم عدو جئتكم بنفسي ورجالي'. کرر القاطميون في 
عهد خليفتهم الآمر ووزيرهم البطائحي» في سنة (516ه /1022م) استرداد صور من قوات دمشق 
السلجوقيةء بدلاً من مساعدتهم في حمايتها ضد الصايبيين» وأرسل القاطميون أسطولاً إلى صورء قام 
بإلقاء القبض على واليها سيف الدولة مسعودء وتعيين وحشي بن طلائع والياً عليها من قبل 
الفاطمیین. 

لما علم الصلييون بالأمرء وجدوا الفرصة سائحة لحصار صور ومهاجمتهاء فايقن ليها 
المعين من قبل الفاطميين أنه لا قبل له بالدفاع عنهاء لقلة الجند والمؤن» وأريسل إلى خليفة: 
الفاطمبين» الأمر؛ بقترح عليه إعادة صور إلى طافكينء فوافق؛ فعادت إلى طغتكينء الذي رتب 
إليها العدد اللازم من الجند والسلاح. اشتد حصار الصايببين لصور» فحث أهلها حكام القاهرة 
ودمشق (طفتکین)» على النهوض لنجدتهم» ولکن رسائله لم تجد حماسا كما کان پامل۹. 

وأبدى المؤرخ النويري استياءه من تفريط الفاطميينء وموقفهم المائع واللامسؤول من تهاونهم 
في الدفاع عن مدئهم . فقال: وما أبقى أهل صور؛ رحمهم اله ثعالى؛ ممكناً في قتالهم مع الفرفج 
في هذه الستين الطويلة مع عدم المنجد لهم من مصر. ويتول ابن الأثير (وكان فتحه وهنا عظيماً 
على المسلمين فإته من أحصن البلاد وأمنعها) ١‏ 


(1) لن الاير ایل فی اتیج چ4 474 

(2) استرزي. اخلط ج1. 357-359 طترش؛ تاریخ افامین» ص467 
(3) لن تغري بردي جوم اهرت چک 179 

(4) فیدر نض سس ۰180-181 

(5) اوري تما لار ج28 س 247-248. 

(6) فن الاير نکال فی تريخ ج10 م 639. 
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2. في عهد الخليفة الحافظ 

وفي سنة (524ه/1130م) اغتيل (الخليفة الفاطمي) الأمر بأحكام ا وتولى الحكم بدلاً 
منهء الحافظ لدين اء وكان الحافظ هذا من أشد المتحمسين لمسالمة الصايسين. وظلت الدولة 
الفاطمية على هذا الحالء لا تستجيب لأي نداء بضرورة الوحدة الإسلاميةء والجهاد ضد الصليبيين» 
وكات تقف عقبة في طريق تلك» وكان الخلفاء الفاطميون بتخلصون من الوزراء الذين ينادون بفكرة 
الجهاد على وجه السرعة وقهم الأفضل الذي اغتيل عام 515ه/ 1121م 

وعندما تولى رضوان الوزارة في عهد الحافظ سنة 531ه/1137م استجد (ديوان الجهاد) واهتم 
بتقوية الثغور واستعد لتعمير عسقلان بالعدد والالات» وهيا الناس للخروج إلى الشام وغزو الفرنعا#. 

وقد اتصل رضوان بعماد الدين زنكي- وهو بحاصر بعلبك- وذلك سنة (531م/ 1137). 
وطلب إليه أن يمده بمعونة عسكرية تساعده على دخول القاهرة كقائد منتصر. ولكن الخطر الذي 
کان من الممکن أن يمثله تحالف رضوان مع عماد الدين زنكي على البوریين حكام دمشق» فاق Ù‏ 
معين الدين اتر على رضوان الحضور إلى دمشق؛ حالما تصله ربسالة بذلك» غير أن كمشتكين كان 


یتعجل عودة رضوان الى مصر الما وقد وعده به وأطمعه فيه 


(1) لن تغري بردي اشجرم ازاهرة» چ5 سس 180-181 
(2) فن میسر. المتقی من أخبار مسر» ص 129: الفرزي, قماظ العفاء ج3 163-164 

(3) ريون أسرة رك حكمت مشق في افر من سن 1041/۸497م» وحثی سنة 49 ه14 ابه لين اااسي. تارج 
236 وما بعدها: 


(4) فن منقذء قشةء (ت#4كه/188 ام) الاعتار تحقق قاسم السامراي» دار الاساةء 1987ب مهك 
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رابعاً: النظم الإدارية 
1. الوظائف الإدارية 
وقد كانت الوظائف الإدارية في الدولة الفاطمية على النحو التالي: 
ا ازاب قووش 
أ. الوزارةء وتكون أحيانا في أرباب السيوف وأحياناً في أرياب الأفلام. 
ب. صاحب الباب» وهو الذي ينظر في المظالم. 
ج. الأسفيسلاريةء وإليه أمر الأجناد والتحدث فيهم. 
اد. حامل المظلةء ويدعى امين المظلةء ويحظى بمنزلة رفيعة عند الخلفاء. 
ه. حامل سيف الخليفة. 
و. حامل رمح الخليفة. 
ي. حاریں الخلیفة!. 
ب. أرياب الوظاف الدينية: 
أ قاضي القضاته وهو من أجل أرياب الوظائف وأعلاهم شان ورفعهم كدر 
ب. داعي الذعائ وهو يقر مذاهب البيت بدار العلم ويهتم بالمذهب. 
ج. المحتسب» ويده مطلقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة الحسبة. 
د وکیل بیت المال» ويهتم بالشزون المالية. 


ه. القراء بحضرة الخليفة ويزيدون في العدد على عشرة أنفس(. 


(1) شدي 553-554 
(2) مدر شه چ3 554-560 
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ج. أرباب الوظانف الديوانية 

| ديوان الإنشاء ويتولاه شخص يسمى كاتب الدست الشريف» وإليه تلم المكاتيات الواردة إلى 
الخايفة فيعرض عليه من أمراء الشيوخ وله مرتبة عظيمة. 

ب ديوان الجيشء ولا يكون صاحبه إلا مسما وله مكانة جايلة ورتبة رفيعة في هذا الديوان كانت 
تعمل أوراق الجرايات والارتزاق لأقراد الجيش؛ ويساعد صاحب الديوان خازنان مسؤولان عن 
هذا الامر. 


ديوان الرواقب» ويشتمل على اسم كل مرتزق في الدولة. 


د. ديوان الإقطاع ويختص بما هو مقطع للأجناد 10 
ه. نظارة الدواوين» وهي المسؤولة عن عملية الإشراف على جميع الدواوين والتسيق بينها. 
2. المناصب الإدارية 
الخليفة 

انقسم العهد الفاطمي في حكم مصر إلى دورين تاريخبين اختفا اختلافا كليً في قوة السلطة: 
السياسيةء فالدور الأول هو دور حكم الخلفاء الأقوياء: المعز لدين اله والعزيز باله بن المعز لدين 
اش والحاكم بأمر الله اين العزيز بائ الظاهر لإعزاز دين اله بن الحاكم بأمر اش أما الدور الثاني 


فهو دور الغقاء الضطاء اين حكهرا اسيا وكان منهم الغايفين الأمر الحافظ مرضي ادرد ة5 


(1)فقشندي. سبج الاعشي» چ3. س 60-566. 

(2) ولم ثول الأمر من ليس أب صعب الأمر من تيم سواء (اعافظ) وسوق الماد عبد لف وكان سيب توه أن الامر 
لم خف ود يخلف افأ رخف ارا حاملا. فماج أل مصرء وقاوا: هذا ابيت» لا موت إام متهم حش يخثف ولدا 
ذكرويتس عليه باإاسة وكان الامر قد نص على العمل السرا قا ولهقا لسيب بويع لماقة ية 
العهد. شم الدين بو الاس أحمد بن هراهم بن أبي بكر الشافية ابن خلكان» وفيت الأعيان وأباء اء لمان 
تعفق اسان عالن؛ س 236-237. 


وساهمت عدة عوامل في ضعف الخلفاء» وياتالي سيطرة الوزراء على مقاليد الأمورء وقد بدأ 
الأمر في عهد الستتصر باشء عندما استنجد بأمير الجيوش بدر الجمالي لإصلاح الأمور وإعادة 
البلاد إلى حالتها الطبيعيةء بسبب الجفاف ولخروج جند الخليغة من الأخراك عن إرادتهء قتملط أمير 
الجيوش عليهاا". وأفضل وصف لحالة الخلفاء في الدور السياسي الثانيء ما قاله السيوطي(: أنه 
لم يكن المستتصر بال ومن بعده من الخلفاء سوى الاسم فقط. لاستيلاء وزراتهم على السلطة وكافة 
الأمورء وحجرهم على الخلفاء. وتلقبهم بألقاب الملوك“ فمنذ تولي أمير الجيوش بدر الجمالي 


السلطةء ضعت سيطرة الخلفاء الفاطميين الا 

وقد حاول الأمرء ومن بعده الحافظ استمادة سلطتهم» وانتزاعها من آيدي الوزراء الذين لقيو 
بألقاب» قإته لم يكب النجاح لهذه المحارلات فترة طوبلة. إذ سرعان ما استعاد الوزراء سلطاتهم التي 
اكتسبوها بفضل ما نعل كاهل الخلافة الفاطمية في هذه الفترة التاريخيةء من أعباء سياسية وفكرية 
ودينية. وقد جاءت هذه الأعباء نتيجة للحروب التي لم تنقطع ضد الدولة من طرف الدولة. 
العباسية والقرامطة والسلاجقة الأثراك. وأخيراً للصليبيينء بسب زعامتها الشيعية في القاهرا. 


(1) لن تاری بردي جوم ازام چ5. 22-23 

(2) انيوطي» حن المحاضرة. چ1؛ 609 

(3) لن خكان؛ وات الان ج5 س 229-230, حن إراهم حسن. تاريخ افرلة لفاشية في لغرب وسر سوية 
ويل ادرب ثورات مككة اقيضة قمسریة: اقا 1934 ط3 مس150 

(4) حمادة معمد. لوثاتق السيسية والإلارية مهود اقاطمية والأتبكة والأوييةء درسة وتصوص اثر موسسة قرسا 
الطبعة الرلى؛ بروت. 1400-1980 مس13 

(5) سعدء عمد تاريخ مسر الاجتماعي-القتصادي. (مصر الفرعرنية. اليلية: الإمراطررية المصريةء افاطية من 
المفرب لی مسر» عهد لسمایك). متشورت دار بن خلدون» 1ء یروت» 1979م» م 28. 


4 


ويجدو أن من الأمور التي أضعفت الدولة الفاطمية هو فشل سياستها في حل الازمات ما 
قامت به الدولة لوقف الحركات الشعبية خلال المجاعات والأربئةء فكانت النقيجةء ضعف سيطرتهاء 
وفظتان حبل الأمن الذي تسبب في نقص الموارد المالية وبالتالي عجزها عن دقع رواتب الجندء 
وتقلص سيطرتها خارج الأراضي المصرية". 
الوزارة 

كان يعوب بن كلس أول وزير العزيز بالله سنة 368ه/1978. وكانت الوزرة في العهد 
الفاطمي» نوعان هماء وزرة نفيذ: ذات الصلاحيات المحدودة في المجالات المدنية والمالية وتحولها 
إلى وزارة تفويض منذ وزرة بدر الدين الجمالي وما بعده. فألقاب الوزراء في العصر الفاطمي الأول 
تدل على مكائة و مرتبة الوزير وقدرته على تنفيذ الأمور الصادرة من الخليفة. ووزارة التقويض اء 
يستوزر الخليفة رجلا يفوض إليه تدبير الأمور برأبه وعلى اجتهاده» فيتولى الوزير كل شيء 
بسلطات وإسعةء ويفوض في أمور الدولةء والتصرف في شؤونها دون الرجوع إلى الخليفة.. 


وکان يتولی الوزير كل شيء يمضيه من الخليفة إلا ثلاثة أ 
1. ولاية العهد» قإن للخيفة إن يعهد إلى من رى وليس ذلك الوزير. 
2. العزل: للخليفة الحق أن يعزل من قلده الوزير وليس الوزير أن يعزل من قلده الخليفة. 


(1) اقشندي. سبج الاعئی» چ6 458-463 

(2) السيوطي» حسن اشمحاضرة. ج1ء م129 وإن كان ابن كلس؛ وعلوج بن المسن قد حصلا من المعز انيه اله فة 
973/363 على بعش صلاحيات الوزيرء وثلك عندما عهد إبيا بالغراج وجسيع وجه الأموق ية ولسواعل 
والاهشار والجوالى والأعيلس ولموايث واشرطن. 

(3) ققشنديء سبع الاعئی. چک سی 449. 

(4) يرطي حن السداضرت چ1 ھ۱21-123 


3. الإعغاء من الإمامة: للخليفة أن يعفى الأمة من الإمامة وليس ذلك الوزير *"ء لكن فرى إن 

الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي كان له المشورة في هذه الأمور بعض الأحيان ©. 

ومع أواخر عهد المستنصر بال تمكن قادة الكر في الدولة الفاطمية من الوصول إلى 
السلطةء عندما كتب سنة 1074-467 إلى أمير الجيوش بدر الجمالي وهو يومئذ بعكا 
يستدعيه للقدوم انجدته وإعانته» ويعده بتملك البلاد» والاستيلاء علبهاء قاشترط عليه أن يأتي بصكره 
معه وأن لا يیقی أحدا من عساكر مصر ولا وزرائهم في عكاء فرافقه المستنصر باله على ذلكا. 

واستأثر بالسلطة كاملة بعد أن قضى على أمراء الدولة ومقدميها بنهاية وليمة أقامها لهم 
فكان أل وزير جمع إليه الملطتين العسكرية والمدنية بما فبها حق التعيين في أكبر مناصب الدولة 
كفاضي القضاة داعي الدعاةء التي كانت من حق الخليفة فيما سبق. واستمرت هذه الظاهرة حتى 
سقوط الدولة الفاطمية في نهاية سنة (567ه//1171م). ولأرل مرة تصبح الوزارة ورائية لأن بدرأً عهد 


بها إلى واده الأفضل فوتولاها بعد رفا 


(1) برطي صن اشرت چا مس125 

(2) ليزي اللعلف چ2 سس184: دان جرجي» تريخ اقمدن اإسلامي» ج1ء لات ص 161 

(3) لن خشون» عد ارعن بن محمد (ت 1405/2808م) كاب العر وديان منت ابر في لام الب لمجم وارير 
ومن عاصرهم من ذوي اقطان الأكير» 4ء منشورات مسة الاعلامي» روت 1971م» مس64 شقيزي. ما 
العقاء چت مس311 

(4) يني تماد دحتاء چ2 م 312. 

s1 


وأصبح أيضاً بمقدور الوزراء العظام أمر تعيين الخليفة الفاطمي أو الحجر عليه» وحتى عزله 
فانظبت بذلك الأرضا ع السياسية في البلاد. وظهر هذا واضحاً خلال فترة الدراسةء في عهد الخليفة 
الآمرء ومن بعده الخليفة الحافظ (. 

ومن مهام الوزير الخاصة أحياناً مرافقة الخليفة داخل القصر وأحياناً يتتزه مع غيره من الأمراء 
والقاضي ولمقريين» على باب القصر إذا أرد الخروج, أو برافقه في كسر اليج والاحتقالات 
العامةء ويلازمه في الاحتفالات الدينية داخل المسجد» وإذا لم بحضر الوزير سماط رمضان ويجلس 
في صدره کان عليه أن ينيب أغاه وإلا تصدر صاحب الباب» السا 

كانت الوزرة تعتبر ارفع المناصب واسماهاء واعفبرت من مميزات الدولة الفاطمية ركان 
الوزير حق تصريف الأمور بعد الرجوع إلى الخايفة: لم بفرق الفاطميون بين وزراتهم وكان من بينهم 
ذمييون الذين أسلموا حديتاً مما في الوزرة أو أية وظيفة إدارية فمثلاً عيد الحافظ لدين اه بالوزارة 
إلى بهرام الأرمني (النصراني) سئة 529ه/1134ء ولما مات حزن عليه الخلفية حزفاً شديد.. 

كما تولاها من المسلمين السئةء مئل رضوان بن ولخش على أيام الحافظ لدين اش 


ويقتضي على الوزير بحكم منصبه التقيد باباس معين» كما كان عليه ملازمة الخليفة في 
اقصره» ومرافتته عند ركوبه في أول العام» وأيام الجمج؛ وصلاة عيدي الفطر والأضحىء وكافة. 


الاحتفالات والاعياد الدينيةء ويتصدر الوزير» صاحب السيف القاعةء إنا جلس المظالم؛ ويجلس 


(1)لمقیزي تنظ دحتا چ2 س 316. 

(2) الصيرفيء طي الو اقلم لن منجب. يخ لاء (1148/2542ء) اإشارة إلى من ال قوز المميد الي ارسي». 
مره 924ا سا 

(3) لن سير هقی من تار مسر» 2 6-58 ليزي تماظ الما 2 س 267 

(4) رفم ساره سی 8-49 
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قاضي القضاة تجاهه» وعن جانیبه شاهدان من المعتبرین؛ ويليه صاحب ديوان المال» وبين يديه 
صاحب الباب» وقاتد الجيش» والتواب» والحجاب على طبقاتهم» وذلك يومين في الأسبوعا". 

ومثال على فلك أدرج اسم وصفت الأفضل شاهنشاء بن بدر الجمالي وزير الأمر بأحكام اله 
على طراز الخلاقة من الملابس والفرش والئية. وتظهر مكانة الوزراء الممتازة من استعراض ألقاب 
الوزراء. حيث تلقب بهرام الأرمني ب تاج الدولة". 

وتسمى بعض الوزراء بأسماء الملوك وأفقب الخلفاء» فهذا رضوان بن ولخش وزير الحافظ 
لدين اء بلقب ب الملك الأفضل' سنة 1136/4530 (ولم بلقب قبله وزير بهذا الل )00 

إن هذه الأقاب» إن دلت على شي» فإنما تدل على استبداد أصحابها بالسلطة دون الخلفاء 
الفاطميين» مما أدى إلى إضعاف الخلافة التي عملت على تشجيع منح هذه الأقاب» فكائت السبب 
في الصراع بين الخلقاء وابنائهم الوزراء والخلغاء وائتقل هذا النزاع إلى ولايات الأقاليم» وخاصة ولا 
إقليم قوص حيث تمر طرق التجارة مع البحر الأحمر؛ والذين زحفوا على القاهرةء وفرضوا سهم 
وزراء» وتكررت أمثال هذه الحوادث بعد ذلك» ولكن على أيدي رجال الجيش» بمعارنة جندهم 
فقبضوا على زمام السلطةء وئدخلوا في سياسة الخلفاء» وفي تغبير مجرى اتجاههاء بحكم مراكزه 
اقساب انيف سافب اربج رصحب آلتقاشةء رمسلمب اجس وض اب قياب 
(الحاجب) الذي كان يمنع الدخول إلى الحضرة على من يشاء» ويسمح بالدخول إلى من بريد وهو 
صساحب السلطة في تلك» كيف لاء ومركزه في الخلافة الفاطميةء يلي مركز الوزير 


(1) ان تفري بردی جرم زارت چک م70 

(2) فن منجب المجرفي. التازة م63 السيوطيء عبن المحاضرة. ج2 ص118 

(3) این میسر» امتقی من أخبار مصر؛ 2 ص۲94 این تفري بردي النجرم اهرت چک م293 
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مباشرة.'" فاستطاع بعضهم أن يتبواأ مركز الصدارة» ويصبح وزيراً أمثال: يأئس الذي بقي وزيراً 


اللحافظ دين الله مدة تسعة: 


» وتتسب له محلة اليانسية خارج باب زويلها2. 
الوالي 

ومن أجل تحسين سير العمل الإداري» وتسهيلاً لمراقبة الخلفاء وأشرافهم» ققد قسمت البلاد 
المصرية إلى أقاليم على رأس كل إقليم والي يعمل على ضبط الأمنء وإقامة العدل فيهء وعليه أن 
يقيم في مركز الإظيم حتى بشرف عليه إشرافاً تامأ وينفذ الأرامر التي تصل إليه من الخلفاء أو 
الوزراء بكل دقةء ويطم بكل شاردة وواردة إلا كان نصييه العزل من مركزه لأنه المسوول أو وأخيرً 
عن إدارته أمام الخليفة. هو يقوم بجمع الضرائب المفروضة على سكان الأقاليم بالإضافة إلى ما 
يقومون به من أعمال السخرةء وتقديم أنفسهم للخدمة العسكريةء ويمكن أن يجمع الوالي في علمه 
الإشراف على أكثر من إقليم وكانت مصر نقسم في العصر الفاطمي إلى أريع ولايات وهي القاهرة. 
وولاية قوص والولاية الشرقية ما بين دمياط والرشيد وواية الاسكندرية "ا 
الدواوين 

الحق جوهر الصتلي الدواوين بقصر الخلافة» عندما استقل بحكم مصر ثيابة عن مولاة 
الخليفة؛ ولما جاء المعز لدين الل إلى مصر وئزل في قصرهء أبقى دواوين دولته كما أنشأها جوهر 
الصقلي في القصرء أما يعقوب بن كلس طاثفة من الحجاب» ارشدوا الملابس الحريرية 


(1) ان الیر .اتدل کی تیچ چ9. مس 81؛ ليزي قاط امتا چ2 سس 370-261 
(2) یری تعاط اتحقاء 2 ر195 264؛ ان شغری ردي انوم زارت چ5 مس240 346: 
(3) ترز اند دحتا چ1 س88 


وتلدوا السيوف» وتمنطقوا بالمناطق. ولما مات ابن كلس سنة 380ه/990,, أعادها العزيز بالك 
إلى قصر الخلاقة حيث بقيت إلى أن استوزر الحاكم بأمر الله أبو الفتح مسعود بن طاهر الوزان 
سنة 1018/۵409 فنقل هذا النواوين إلى دار. وكان يعمل في تلك النواوين موظفون تزيوا بزي 
يخالف لباس العلماء واققهاء الذين لبسو الطيلسانء فليس الكتاب في الدواوين التراعةء وكانت 
العطللة الأسبوعية يوم الجمعة" فتقفل جميع الدوائر الدولة دواوينهالتادية الصلاة الواجبة ديتيً. ولم 
يمنع هذا من غلق الدواوين وتمطيل الأعمال أياماً متلاحقة عند وفاة أحد العظماء؟. فمثلاً عند وفاة. 
الوزير بهرام الأرمني سنة 535ه/1150م» تم إغلاقها لغترة طويلة أيام الشدة العظمى؟ء وهي الشدة 
المستتصرية التي وقعت في سنوات عدة من حكم المستنصر باه في (444ه/ 1052م). و(446/ 
21054( و /a447)‏ 1055( و)a448/‏ 1056( 1 

ديوان البريد: أولى الفاطميون عدايتهم الزائدة بمزسسة البريد» فجطوه وسيلة اتصال بين 
الإنارة المركزية في العاصمة؛ وسائر الولايات البعيدة؛ كما جعلوا من البريديين (سعاء البريد) عيوناً 
الخلينة أو الوزير لتزويدهما بأخبار الموظفين وأحوال الإدارات الرسمية ولولايات وتحرك الولاةه وتولى 
نقل البريسد فرسان الم ساقات البعيدة؛ أر بوالسطة الحمام الزاجل» عبر خطوط محندة 


(1) مشرفةء عطية مصحلقى» شام العكم بمصر في عصر الفاشبين» منشورك دار افكر الريي بمصرء ط2 ت 
س2ا 

(2) ان الصیرفي. تار إلى من نال لوز ص 33.. 

(3) مشرفةء طم لمکم في مسر في عسر قفاطمین» ر125 

(4) فن السیرقي» شار إلى من تال وة مس 21 الوطي» سن المماشرت چ2 مس116 

(5) امقري. إهاتة اة في كتف الضمةء تشر مسة ناضر القاة: يروت» 1980 مر 60 

(6) فن یسر قمتقی؛ سس 7-6 
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وريطت ساتر أطراف الدولة الفاطمية بالقاهرةء لنقل الأوامر والتعيمات الرسمية ققطه في حين كانت 
مراسلات الرعية على نققة أصحابهال".. 

وكان يتم اختيار البريديين من بين الأشخاص المشهود لهم بأخلهم وكفاءقهم وإخلاصهم 
الغلاقةء لما يوتمنون عليه من رسائل شفرية قد يحتلها إليهم الحلفاء» أر تكليفهم بمهام مرلبة الوا 
والتجمس عليهم» فذكر القلقشندي أن من صفات البريدي أن يكون قديراً على تتميق الكلام 
وتحسين العبارة... صحيح الفكرة والمزاج ذا بيان وعارضة ولين ... صدوقاً بريناً من الطمع *0. 
وكان صاحب ديوان البريد شرف على البريديين ولبراجين ويعتتي بمراقبة المراسلات الصادرة 
والواردة سن جميع الأتاليم ويتم عرش عرض كتب أصحاب البريد في جميع النواحي على 
الخليفة'. ومن أهم الواجبات المناطة بأمير البريد أو صاحب ديوان البريدء السهر على تامين إرسال 
بريد الخليفة بالسرعةء وتقديم التقارير الخاصة بالاصال الإدارية للحضرةء وإعطاء أذونات السفر 
التي تجيز لحاملها الحصول من المحطات المختلفة على الخيول اللازمة". 

وخضع البريديون للتجرية أولاً فكان رجل البريد يجرب بنكلفة حمل البريد العادي إلى الولاة أو 
النواب» حتى إذا لمسوا إخلاصه في العمل» سمحوا له بلقل الرسائل الهامة إلى من هم أرفع مقاماً 
كالملوك. وتمييزا له عن سائر الموظغين؛ كان رجل البريد يحمل شار من الفضة أو النحاس 


الأحمر في حجم الكف» منقوش على أحد وجهيها بعض العبارات الدينية واسم الخليفة 


(2) مسر نض مس115 
(8) فن خردابه أير اقم عبد الد (ت280ء/ 893م). اساك راسا ین 1889 م184 
(4) اندي مب الامش چ1ء م15 1. 


فتكسبه مكاتة محترمةء وتجعله موضوع الرعاية والتفكير "'. ويفترض في البريدي أن يكون ذا معرقة 


تامة بالطرق ووعورتها فيتجنب سلوك الجبال والوهاد ومجاري الأهار» فيؤدي مهمته بأسرع وقت 


على أحسن وجه ولم يذكر استخدام البريد النهري زمن الفاطميين.. 

واستعمل الفاطميون الحمام الزاجل في نقل أوامرهم ومخاطباتهم السريعة عبر المسافات 
البعيدة. ذلك أناطوا إدارة بريد الحمام بحكام الأقاليم فعينوا أشخاصاً إراجين) مهمتهم الاعتاء بهذه 
الأثواع من الحمام وتدريبها على حمل الرسائل بربطها تحت أجنحتها لتوصلها إلى أبراج (محطات) 
فيتولى نقلها إلى مراكز تليهاء طيور أخرى» على أن يعلق برقبة وقوائم الحمامة علامات فارقة تمييزاً 
لها عن غبرها". واعتمد في الرسائل التي بقلها الحمام الزاجل على استتجار الحمام ولكن اشترط 
على البراج إن لا يطير الحمام يطير في جو ممطر أو بعد الغذاء الكافي. 

ديوان المجلس: وكان هناك ديوان المجلس ويقول ابن الطرير» هو أصل الدواوين وقيه علوم 
الدولة بأجمعها ويقال لمتوليه صاحب ديوان المجلس ويشرف على إدارته عدد من الكتاب لكل واحد 
منهم مجلس مفرد ويعاونه معين أو معينان وصاحب هذا الدبوان هو المتحدث في الاقطاعات#. 


ومن أهم مهامه عمل الميزلية العامة في نهاية ذي الحجة من كل عام ٠‏ وقد تلا 


(۱) مدر شه س14 
(2) لن خرداشنء اساك رشساك. م185 

(3) ليزي اتائ امتا ج1 275-276 لسيولي» صن السحاشرة ج1 س166. 
(4) الترزي. التطاف ج1 231-232 ايء صن المحاضرة 1ء ص166 
(5) لن لیر زمة تتن مر75. 
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في قترة الدراسة الشيخ ابو الفضل بن الاسقف. ومن بعده تولاه جعفر بن غسان المعروف بابي 
الصاف .0 

ديوان النظر: وهناك ديوان النظر وصاحبه يرأس دواوين الأموال وكان له العزل والولاية وهو 
الذي يتولى عرض الأراق في أوقات معروفة على الخلبفة أو الوزيرء ولم يكن يتولى هذا الديوان 
سو المسلمين فيما عدا الأحزم ۴لأكرم" النصراني الذي توصل إلى ولابته بالضمان فة 
1136/520 

ديوان التحقيق: وديوان التحقيق الذي استحدثه الوزير الأفضل سنة 501ه/1107م وكان لا 
يتولاه من كان ذو ذخيرة ويلحق بمتولي النظر وكان أول من تولاه ولي الدولة أبو البركات يوحنا بن 
أبي الليث وأحلق عليه ابن ميسر اسم ديوان المملكة'. رقد زال هذا الديوان بسقرط الفاطميين» وإلى 
جائب هذه الدواوين هناك ديوان يعرف ب أديوان الخاص' يشرف على لفقات الخليفة والقصر وكان 
تيع إلى ديوان المجلس فيقال: أديواني المجلس والخاص السعيدين أو ديوان الخاص والمجلس 1 
وعادة ما كانت هذه الدواوين تنسب إلى الخليفة الحاضر كان يقال الديوان الخاص المي" أو ديوان 
المجلس الفاتزي؛ أو ديوان النطر ١١ء‏ 


(1) ين ميسر المتفى من أخيار مصر حر 119: اميد الول ااطيةء ص35 
(2) فن الطوير» تزهة استتین» سر 79-80؛ محامدء اورت سس 149.. 

(3) فن مير لتقي س90 

(4) قري الت ج1 ص84 لديد» دوه افاطميةء م 355. 

(5) لمقرزي اتعاظ الحا ج2 م۲249 اميد ادولة الاطميةء مر 355. 


ديوان الإنشاء والمكاتبات: ويتأنف هذا الدبوان من رئيس الديوان ويقال له متولى الديوان . 
وكان بخاطب بالأجل ويلقب كاتب الدست الشريفا*. بعتبر ديون الائشاء ديوان مشترك لكافة: 
الاقاليم الاسلامية وسمي فيما بعد قائون ديوان الرسائل من مهامه كتابة مكاتبات رجال الدولة. 
وكبراتها من الولاة الأخبار والقضاة والكتاب والمشارفين» وكاتب يكتب المناشيرء ونحوها وكاقب 
مبيض بريم الإنشاءات والسجلات وتطليدات ومكاتبات الملوك وناسخ يتولى سخ كب ۳. 

ديوان الاستخراج: مكلف بجباية الضرائب» أسس في أراخر عهد الخليفة الأمر بأحكام لله وقد 
شغل هذا المنصب موظف مسلم يدعى ابن قيراط؛ وظيفته تدبير شزون المال ومراقتها في الدولة. 
أما في عيد الخليفة الحافظ لدين لل فقولا الاخرم النصراني". 

ديوان الاحباس: يترلى هذا الديوان شزون الأمال والأملاك الموقوفة المحبوسة على الأماكن 
المقدسة والساجد. كان القضاة عاد يدير شؤون هذا الديوان» واظهر الفاطميون تتاقضات في أدارة 
أموال الاحباس حيث أوكل أحيانا إلى كتاب من النصارى لإدارة هذا الدوان مثل ابن نسطوروس 
رابو غالب الضبي التصراني. 


دیوان الجيش: 


ردي صلاحيات واسعة في الشؤون العسكرية والإمدادات الحريية ورواقب 


الجيش ويراقب تتظيمها وترتيها ويهتم بعرض المساكر امام باب القصر وبحضور الظليفة وقادة 


(1) هن الصيرفيء علي من منجب من سلمان إت 5402 / 1148ء) اقائون في ديوان اليسال ولاز إلى من نال الوا 
تعقن أإمن افيد ار المسرة التئية تام 1990 م7 

(2) فن الور هة اشتین» ر84 اقلشندي. سبع الامشی» ع1 103 

(3) لغري شاط دحقاء چ2 م318 

(4) این میسر. التقی من تیار مصر؛ م 140+ محامید» شررات» م148 

(5) امقرزي. تماش چ2 مس161 


الجيش وموظفي الديوانء وكان نقيسه سنة 123/۸517 1م» القائد حسام الملك. تزه سنة: 
(17كه/1123) القائد حسام الملك. ۳ 

ديوان الصعيد: يعالج هذا الديوان مسألة جباية الخراج والأمور المالية المتعلقة بهذا الشأن ا۴ .. 

ديوان أسفل الأرض: عالج مسألة جباية الخراج نظرا لأهمية هذا الأمر» وكان يديره موظف 
أطلق علية اسم مشرف ديوان أسغل الأرمض ا 

ديوان المواريث الحشرية: يختص بالمارد المالية والعقارية لمن يموت وليس له وارث. كان 
یتولی هذا الدیوان شاهد عدل. 

ديوان الرواتب: مكلف بدفع الرواب إلى الأجناد والموظفين بانتظام شهريا8. 

ديوان الترتيب: مختص بأمور الرسائل داخل القصر؛ ثم نقلها إلى الخليفة والجلوس معه 
والتمعن في البرقيات والرسائل المرسلة للخليفة؛ لذلك لقب صاحب هذا الديوان بجليس أمير 


المزمنين. وفي زمن الحافظ لدين اله أصبح هذا الديوان همزة وصل بين ديوان البريد وديوان 


انشا 


(1) لن لمامون. یار مسرء س61 

(2) اندي سبح الاعشي؛ چ3 ص495 
(8) ضس المصدرء نض المقعة: 

(4) س مدر م496 

(5) اقيزي. اضف ج1 م499 

(6) ق المسدر مس ا15 


ديوان المكاتيات: أسس زمن خلافة الأمر بأحكام الله نتيجة للإحداث السياسية التي حدثت قي 
الدولةء وتزأسه أبو الحسن بن أبي أسامة أمين سر الخليفة(). 

ديوان الكتامين: يدير هذا الديوان شؤون الجيش الذي ينتمي اقيلة كتامة المغريية التي لعبت 
دورا هاما في الجيش الفاطمي۴. 

ديوان الإقطاع: يرتبط هذا الديوان في الاقطاعات التي منحها الوزير الأفضل بن بدر الجمالي 
إلى شيوخ القبائل البدوية في الداتا لكسب تاييدهم في الصراعات الداخلية. لقد عاج هذا الديوان 


شؤون الاقطاعات الخاصة في جميع إنحاء مصرا. 


اء ديوان الجهاد لخدمة شؤون الأسطول وتنظيمه سنة 531ه/136 ام 


على يد الوزير رضوان بن ولخشي المجابهة والجهاد ضد الفرلجة في بلاد الشام وسواحل مصر. 


دیوان الجھاد: تم ا 


لقد أطلق على هذا الديوان أديوان العمائر" وأديوان صناعة مصر' بسبب المهمة التي أوكلت إليه 
وهي اعمار وصناعة السفن .. 
القضاء في الدولة الفاطية. 


لد دأب الفاطميون على أن يكون الفضاء أحد الدعائم الهامة في نظامهم الاذاريء ولك 
تشر دعوتهم في الأقاليم التابعة لهم فكان الفاضي الفاطمي يتصدر الوظائف الديئية في الدولة. 
وافئي ترتكز على دعامتين رئيسيتين وهما: نظام القضاء ونظام الدعوة. عندما سيطر الفاطمهون 


(1) بن میسر؛ اتی من غبار مر مس90 
(2) شی لسر ص۱72 
() رزيس چ3 س14 


(4) اضر خسروء فر امة: می 443؛ محامید اتلورات؛ من 140 


“ 


على مصر وجدوا نظاما قضائيا سنيا يتمشى حسب أنظمة الدولة العباسية. قعندما قتح جوهر 
الصتلي مصر وضمها اسلطة الدولة الفعلمية. اتسمت سياسة الفاطميين في مصر في بداية عهدهم 
بالحكمة واتخاذ القررات بالتروي وعدم إثارة مشاعر المصريين. 


وكان منصب القضاء أحد هذه المؤسسات وأهمها للسيطرة عليه من أيدي أهل السنةء قالسيطرة 
على منصب القضاء تمنح الفاطميين دعما لسلطتهم وبناء الدرلة حسب عقيدة الشيعة الإسماعيلية. 
وعندما قدم الإمام المعز إلى مقره الجديد في القاهرة أدخل تجديدات على نظام القضاء قي مصر. 
حينها عين القاضي المغربي الموالي الفاطميين؛ أبا سعيد بن أبي ثوبان قاضياء كان منصب القضاء 
في بداية العهد الفاطمي تا مركز هام يتحلى بصلاحيات واضحة ومحددة تمنح له من قبل الخليفة. 
حيث كان القاضي يدير شزون القضاء في إصدار الأحكام الشرعية. © 

كان في الدولة الفاطمية القاضي أهمية ومكائة عالبة عند الخلفاء وكان القاضي يشارك في 
المواكب والاحتفالات الريسمية ويدريس بدور العلم مثلما حدث مع القاضي هبة الله عبدالط بن الحسين 


المعروف بابن الأزرق سنة 534 ه/1140 .ا 


كان القاضي يختار من بين الأشخاص المشهود لهم بحفظ القران والحديث. ذا جلس القاضي 
اللحكم فلا يسلم على الخصوم؛ ولا هم بسلمون عليه ولا يقوم لأحد وهو جالس في مجلس القضاء 
مطلقاً مهما سمت منزلة القادم'. لهذا وجب على القاضسي أن يحافظ على سيادته وكرامشه 


(1) اسقرزي» الخطف ج 1 سس ۱86 محامیدء تورات سس 176 
(2) لن ميسر التق من قيار مصرء ص 131 
(3) قىقيزي» اقا چ 3 م 172 
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ييعث الهيبة قي التفوس ويكون محاطاً بالاحترام والإجلال» فتصان كرامته» وييقى رمرا للعدالة بين 
المدل(. 

وتبقى كراسة القاضي والقضاء ما دام صاحبها محافظاً عليهاء وا أخطا تعرض المزل 
يعدا ابن ميسر: أنه لما أسند الخليفة الحافظ لدين الله رتبة قاضي القضاءة لقاضي فغر الأمناء. 
هبة اله بن حسين الأنصاري المعروف بابن الأزرق” قد أضيف إليه تدريس في دار العلم» ومضى 
إلبهاء وكان كذلك من مدرسيها الفقيه أبو الحسن علي بن إسماعيل» فجرت بينهما مجادلات أدت 
إلى الخصام والتلاكم» وخرج بنتيجتها ابن الأزرق إلى القصر ماشيأء وقد تمزّقت ثيابه وسقطت 
عمامته عن رأسه» ولما علم الخليفة بذلك استعظم خروج القاضي ماشيً في الأسواق على تلك 
الهينةء فصرفه عن القضاء» وغرمه مانتي دینار والزمه دار 

وكان القاضي برسم ركوبه على الدواب بغلة شهباء تخرج له من الاصطبلات الخليفيةء وهو 
مخصوص بهذا اقون من البغال دون أرياب الدولة؛ وكانت تأئيه في المواسم الأطواق ويخلع عليه 
الخلع المذهبة. وإذا حضر القاضي المجلس لا يتقدم عليه أحد من أرباب السيوف أو الأقلام ولال 
يحضر عقود الأنكحة أو الجنائز إلا بإذنء ولا سبيل إلى قيامه لأحد وهو في مجلس الحكم ولا يعدل 
شاهده إلا بامره وکان القاضي مکان متمیز في الاحتفالات والمواب ا 


(1) اندي سبج الامشيء ج3. سس 487+ حسن» افرلة لاطية: س 307-3018 

(2) هو اققاضي هبة لبن عجداه بن المسين, دريس بدا الم باقاهرة سنه 534مالا14ام. إن حجر» رقع اللتر.. 
26 

(3) ان سییر تقر چ3 83-84 

(4) فن الطرير. زهة التن» م۲105 سحاد اتطورات» مس 178 

(5) اين لطريرء ازعة تتن مر۱08؛ اليد لدرلة ية مس366 367. 
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وقد غلب إضافة النظر قي المظالم والحسبة إلى أعمال القاضيء وكان للمظالم ديوان خاص 
يشرف عليه صاحب المظالم وسلطته أكبر من سلطة القاضيء» كما كان صاحب المظالم يقصل 
أيضاً في الشكاوى العامة لجمهور اناس 

أما الحسبة فكانت تستهدف الأشراف المباشر على الأسواق وما تضمه من محال وصتاع 
ومواد وموازين ومكاييل وأسعار؛ وكان من صلاحيات توقيع العقوبة قوراً على المخالقين؛ وهو ما لا 


يتير في القضاب2. 


(1) قشنديء سبع الامش چ3 مس 277-280. 
(2) زي اظ دحتاء چ1 97 277.117 


الفصل الغاني 


الحياة الاتتصادية 


أول: الزراعة (الأراضي» المزروعات الصيفية والشتويةء شق الترع والقنات ويناء الجسورء الثره 


الحيونية) 

ثانيا: الصناعة (أنراع الصناعات ومصادرهاء النقابات والطوائف الحرفيةء الكة الفاطمية) 
ثالثا: التجارة (المراكز التجاريةء نظام المعاملات المالية الازمات الاقتصاديةء النشاط التجاري 
الخارجی). 


رايعا: الموارد المالبة للدولة الفاطمية 


& 


أولاً: الزراعة 
1. أنواع الأرض 

اتضمت الراضي الزراعية في مصر إلى: 

أ. ارض الملك: لم يحدث تغبير على ملكية الأراضي في فترة الدراسةء ولم يجر تغيير على 
الأرض المملوكة وكان لأصحابها الحق في التصرف بحريه بأملاكهم." 

ب. الإقطاع : قام الوزير الأنضل بن بدر الجماليء قام بحل جميع الاقطاعات وإعادة 
توزیعها بسبب شکاری صغار المقطعين من قلة دخل اقطاعاتهم برقد كان أكثر الاقطاعين في هذه 
الفترة من الجندء إذ استغلوا اقطاعاتهم لمدة30 سنه وعند نهاية المدة يجب أن برد الأرض المقطوعة 
كما تسلمها بدون نقل المنشئات التي أفيمت علبها. © 

ج. الوقف: بقيت أراضي الأرقاف بأيدي مستحقبها أو نظار الوقف بدون تدخل السلطة بهذا 
الأمر. وكان القضاء يتولون النظر في شزون الأرقاف رحفظها وصرف ريعها على المحتاجين 
وافقراء والمؤسسات الدينيةء بمساعدة ديوان الاحباس برئاسة قاض. بعتير هذا الديوان المسزول عن 
الأموال والأراضي الموقوفة للمصالح العامة. وفي سئة 519ه/123 ام تولى القاضي ابن الحجاج 
ابن أيوب المغربي إدارة ديوان الاحباس» إضافة لمنصبه في القضاء وفي أخر عهد الحافظ لدين الله 
تم تحويل إدارة شؤون الاحباس إلى إدارة القضاء.٠‏ 


(1) المقيزي. الخطط ج1» 3 #مرور» الدولة اشيا ص137 
(2) تف افدر ص 84 
(3) قمقرزي» اقەاش» چ3 مس 151 غرور» رة اقاطميە س 154. 
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لقد شملت الأوقاف في عهد خلافة الأمر بأحكام الل أراضي زراعيه مثل بركة الحيش جوب 
مدينه الفسطاط وسميت بهذا الاسم بسبب غمرها بماء النيل عند فيضانه لذاك سميت ببركة الحبش 
m‏ 

أما بعد وفاء الخليفة الأمر بأحكام الله واستبلاء أبو علي الأقضل كتيفات حقيد بدر الجمالي 
على السلطةء ققد أعاد جميع الحبس إلى الملاك حتى نهابة وزارته. 

وعندما تم تعيين الخليفة الحافظ لدين اش حل الاحباس واستولى على جميع الأملاك لكنه 
عدل عن ذلك وتراجع بعد تدخل وزیره بانس الارمني. 

أن أقدم حجة وقف وصلت إلنا من مصر الاطمية» هي حجة وقف الوزير طلائع بن رزيك 
سنة 159/544 ام أرقف بعض الرباع ونصف بركة الحبش وناحية بلقس الأشرافا. على 
الأشراف الحسينيين المقيمين بالقاهرة واستمر العمل بأراضي الوقف حتى زوال الدولة الفاطمية".. 

توقف نجاح الزراعة على عاملين هما : فيضان النيل وتوفير الإمكانيات اللازمة للاهتمام 
بزراعه مثل شق الطرق وتحسين طرق الري وثرميم القنواك والجسور على ضقاف نهر الثيل. وفي 
عيد الأمر بإحكام اله بلغ اتقدم الزراعي أعلى درجه بفضل وزيره الأفضل بن بدر 


(1 ) امغيزيء خط چ2 ص52 اعسيد دة افاطية 365. 

(2) فن دقان :اتسار چ4 سسر؟5یمن سید اولة اقاشمیةء س 361-360 

(3) بلق الاراف: ية ية من بین ری ماه اة ان مماتي» قوقين» م 110. 

(4) اين الطيرء نزهة امتتين» م5 11+ المقیزي الغطط ج2 سس294؛ سيد لدرلة شيت می 360 
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الجماليء قتم زراعة أنواع جديدة من القمح واستغلت جميع الأراضي الزراعيةء مما زاد الأرباح وارتقع 
الخراج . 
2. الأراضي الشجرية 

أعتبرت الأرضي في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى العصر الفاطمي» أراض تعود ملكيتها 
اللدولة ‏ وتمسج الأرض الخراجية في كل ثلاث سنين مرة وبالتالي أرض مصر هي وقف للأمة 
وقد أشار ابن عبد الحكم إلى ذلك بقوله: 

وتثبت مساحة الأرض؛ وأنواع الأشجار المرجودة وعددها والجدران المحيطة باليساتين ا 
ويؤخذ الخراج إذا بلغ ماء النيل سثة عشر ذراعا زاد الخراج (100.000) ديذار 9 

اعتبرت هذه الأراضي ملكأ للخليفة يتصرف فبها كيفما يشاء» وله حق إقطاع الأرض لمن بريد 
من الجندء قفي عهد الخايفة الأمر باحكام اله الط الوزير الأفضل بن بدر الجماليء لقاند 
العسكري شمس الخلافة أسد أرضنًا بعسقلان وأقر عليه إقطاعه بمصر وذلك في 504ه/115 1ما©. 
كما شنح تاج المعائي مختار أرض خاص وذلك سنة 501ه/1108م. ويخصوص الأرإضي 
الوففية في العهد الفاطميء ققد أوقفت على المساجد واليمارستانات في عهد الخليفة الحاكم بامر 
اش وتلسك بهسدف اسستمرارهاء وتقسديم الأموال اللازمة للماملين فيهاء وللقظيم 


() قق الجرا وش رقم كء 2568 ۴۷+ المقيزيء الفطط ج 1ء ص 83 سرور» افولة الفاطية. مس137 
(2) اشقیزي اخلط چ3 م195 این عد الحکیب فق مسر والمفرب» س۱122 محامیء تطررات» 154 
(3) المخزومي انیاچ س 62-61 

(4) فن ساقي تین م76 

(5) لن نمی اتل ية سس 241-239. 

(6) امترزي» اتاد دحقاء 2 م168 


ذلك أنشات الخلاقة الفاطمية ديوان لأحباس' ولنتيجة أله في مصر القاطمية نح وقف الأراضي 
الزراعية (1!.. 
3. المحاصيل الزراعية 
يمكث تيم المحاصيل الزراعية إلى موسمين أساسيين وهما : 
راعية الشتوية: 
كانت تبدأ زراعة المحاصيل الزراعية الشتوية في شهر كبهاك (ايلول). وتنتهي بشهر بزونه 


المحاصيل 


(آذار). 

هنا لا بد من الإشارة أن مواعيد مواسم الزراعة كانت حسب التقويمالقيطي. 
أن الزراعة الشتوية كانت تدر محصول زراعي وفير على المزارعين. 
أهم المحاصيل الزراعية الشتوية: 

أ. الحبوب: شكلت زراعة الحبوب كالفمج والشمير أهم محصول زراعي شتويء لان الفمجح 
عنصر أساسي لطعام المواطن المصري. وفي عهد الأمر بحكام الله اهتم وزيره الأفضل بن بدر 
الجمالي بحرث الأرض البورء وزرعها بنوع جديد من القمح مما أدى إلى ارتفاع المتثوج والخراج» 
وكانت زراعة الحيوب تشمل الجزه الأكبر من الأراضي المصرية الخصبة.ا 


(1) أمين» الأرقلت والعياء الاجشداعية» سس 39-53 
(2) اوي حالة مسر الالتصانية مس 66؛ سيد الولة افاطمية» 293/292 
(3) اراي حالة مصر» س 71؛ سرورء الولة افاطمية مس 292. 


انتشرت زراعة القح والشعير"" في كافة أرجاء مصر الفاطمية في بلا الصعيد والوجه 
البحري وذلك لاعتماد السكان عليهما في غذائهم البومي أ وخاصة أن سكان القرى كاتوا يأكلون 
خبز الشعيرء ويعملون الفطير من الشعير و النخالةء كما زرع في مصر الترمس الذي يتيل الناس 
على کله سلرقا. 

ب. الأزهار والرياحين: يجتمع في أواخر فصل الشتاء على أرض مصر كل من: النرجس 
ولبتفسج» والريحان والنارنج* والياسمين؛ والنسرين» والورد النصيبي ۴ ونبات الريحان الملكي 
وشقائق النعمان والتي قال فيها الشاعر ظافر الحدادة 

والشقاتق جم في جوانبها 
بقية الفحم لم شئتره باللهب ا 

والأفحوان لحبق ذو الرائحة الطيبةء ومنه عدة أنواع هي حبق: القرنقل والصعتري؛ 
والكافور ٠"‏ وبخصوص نبات النيلوفر فهو نبات قمري بزيد بزيادة القمر» وينقص بنقصانه» ومن 
صسفاته في النهار أله بحؤل وجهه باتجاء الشمس. وفيما يتعلق بنبات البشنين فيلبت في 


المستنقعات المائية على نهر اليل(#. 


(1) فن مير یار مسر م83 سلطان» الميشیع المصري» م 240. 

(2) قىفىزي. تەلف چ2 س18 

(3) بن اتی قان مس250 

(4) اشرینی» هز القمرف» سس 99.91 سلطان» المجتمع لنسري. م212 

(5) فن زولا ار لول التقطمةء ص22 خسرو؛ مفرنمةء 101103 
(6) الاد موان س19 

(7) انیوطي» حن المحاضرة چ2 می4 37+ این سماتی؛ قوقین» م250 272 
() اسييطي» صن اشرق ج2 مس370 لنخزومي. ل 
(9) لسيوطيء حن اضر چ2 مس 372. 


اچ سس 7-6. 


كما زرع قرب نبات البشتين والأشجار ما بين القصور؛ ويُسقى من ماء الآبار» وقي قصر 
الخليفة بساتين لا نظير لها وقد نصب السواقي لهاا"'.. 

ج. أشجار الغابات: اهتمت دولة الخلافة الفاطمية بزراعتها في قرى الصعيد ومنها: البهنساء 
وأنسناء ورشين» ومنبال» وشيطال» والأشمونين؛ وأسيوط وأخميم» وقوص ومن أهم أشجارها* 
"لسنط و" لبخ" الذي يستخدم لصناعة السفن المصرية!"؛ والبلوط للأكل.. 

د. البقول: ويشمل هذا المفهوم: الفول والعدس والبازلاء والوييا والحمص» وزرعت في كافة. 
أنحاء مصر في العهد الفاطميء وذلك لحاجة الئاس اليومية إليها في غذانهم وخاصة في الأرياف اء 
فالفول مثلاً يكل أخضرا أو مسلوقا أو مطبوخا بالسمن راللبن؛ ومن المناطق التي زرع بها: ضولحي 
القاهرةاكويحتاج الفدان من الأرض إلى ثلاث ويبات من بدار العدسأ؟. ويستخدم الفول مجروشًا 
كطعام الاس فيسمى الديشة أو كعلفب للدوب "". 

ه. الكتان: زرع في الأراضي المغمورة في المياء مده طويلة من الزمن» مثل منطقة الدلتا 
والفيوم" لأنهما متاق خصيه ومنخفضة ورفيرة. 


(۱) خسرو؛ سار نة س( 

(2) ان ساتي؛ واین» سس 349-347 

(3) سماد ماهر بجوت 169 

(4) فن ممتي قوتين» 238 254 258. 

(5) سرو سفر فة مس103 لثريني» هز شرن 13-12 35-34 

(6) لمخزومي. انها س 3 8 

(7) مظان المجتیع لمسري. ص212 

(8) ايوم» محافظة ايوم هي إحدى محافطات مصر وعاصدتها مدي الوم تقع في إقيم مشمال ايده الي يضم ثلاث 
محافظات هي ايوم يني سويف والايا. تعد اة ايوم صورة مصخرة لمر حى أن اليش بطلقون طره 
صر الضترمه. بويد بافوم مجع زراهي ومجشع صناعي ٠‏ (السريء ممم اء چ4 سس ا06 

(9) اندي سبج» ج 3: من 306 متز: العضار اإسااميةہ ج2 مس 261 


n 


و. الجليان والبرسيم: يعتبران من المحاصيل الشترية الهامة بسب وفرة اتاج الزراعي. 


يستعمل البرسيم كغذاء هام فلمواشي وخاصة المواشي المنتجة للحليب. 


المحاصيل الصيفية: من اهم المحاصيل الصيفية. 

أ. قصب السكر: شكلت زراعة قصب السكر جانبا هاما في المحصول الزراعي؛ حيث 
تحسنت طرق تكرير عصير قصب السكر في مدن وقرى مصريه عديدة وقد شكل هذا المتترج طابع 
رأسمالي خاص در أموال طائلة على الفلاحين والصناع. زرع المصريون قصب السكر في 
مناطق عديدة في مصر أهمها جرجاء وقرشوط, وأخميم حيث تم استنتاج العسل والسكر بكميات 


کفرة في مسرا 


ب. الأرز: يقوم المصريون ببذر الأرز في منتصف شهر برمهات من كل عام و أحصد 
في الشهر الثاني (توت) حسب التقويم القبطي أ" وهو من محاصيل المزروعات الصيفيةء وهو 
من الأطلعمة الرئيسية لسكان السواحل في مصر» واشتهرت الفيوم أ" ورشيد بزراعته١.‏ 

ج. النية: ويزرعها المصريون فيما بين شهري نيسان وتموز أو في شهر برمودة حسب 


التقويم الخاص بهم أي أنها من المحاصيل الزراعية الصيفية ويزرعها الأغنياء في مرارعهم 


(2) لرایي» حال مسر ص 71 سيدء وة اشيا س 293 .. 
(3) عد ارصم ارق لسري م202 

(4) لمخزومي انیاچ چاء س8 6. 

(5) عد ری ریف قري سس 197 302 

(6) مقي حن ادیب م208 

(7) سلطان. ليتع سري» س 243. 

(8) فن ساتی» قواین» م249 
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بصعيد مصرء وتك لارتفاع تكلفة زراعتها عند اكتمال كل مائة يوم ويحصد بات الفيلة أريع مرات 
في الستة" وتستخدم أوراقه في صباغة الأقمشة باللون الأزرق ۴1 

د. السمسم: اعتبرت زراعة السمسم زراعه صيفيه ناجحة إذ در المنتوج أمول طائلة على 
المزارعين. زرع السمسم في الأراضي الخصبة والموف. ١‏ 

ه. الفواكه: اشتهرت مصر الفاطمية بزراعة كروم الرمان والخوخ والبطيخ واليمون والسفرجل 
وشجر النخيل. زرعت أشجار الفواكه في منطقه الجيزة والفيوم والقليوب» وشكلت عتصرا هاما قي 
المحصول الزراعي المصري يشار إلى أن أشجار الخيل كانت مغروسة على شاطئ نهر النيل 
وفي منطقة اسوان وقد بلغ محصول التمر السذوي 36 ألف ديدار . 
من الجدير بالذكر انه بوجد مزروعات مسكيمة او سنوية التي يعتد موسم التاجا الى سنه زراعيه 
كامله مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والاشجار الخشبية.١‏ وأاشجار العنب وائتشرت 
في معظم أراضي مصر؛ وخاصة في قوص والصعيدا. كما زرع المصريون التينء والزيتون» 
والنخيل الذي زرع في بلاد الصعيد على جالبي نهر النيل كما زرع في ؛ أسوانء وأسناء وقوص» 


راضم ۰0 


(1) فن اتی قران م253 
(2) عد اریم ریف لمصري» سی 203-197. 

(3) ايء حالة مر ص 68. 

(4) اندي مهي الامش چ3. 304 

(5) امتریزي. خط چ2 م83 سرور؛ اشرلة ناشم 154-151 2 0۴ ۰ 17 0 ۰ 90 د 
p nn‏ .121974 

(6) لمخزومي» انیاچ 10-6 

(7) ات جیر» رحلا م36 


" 


كذلك زرع الفلآح المصري التفاح بنوعية القاسمي والمسكي» والرم ان" والخوخ الزهري ا۴ 
والليمون" والسقرجل وأشجار المشمس واللوز والتوت» والعناب» وقصب السكر» والبنجر» والموز .. 


كما زرع المصريون: البصل والثوم والجزر والخس» والفجل» والفت» والسمسم» والكرتب» 
والقرع» والترمس» والباذنجان» والخيار» والفقوس» والبطيخ الأحمر والأصقر» وتزرع الخضروات في 
كافة أنحاء مصرء ويستخدمها الناس في طعامهم اليومي ا 

ويعلل الرحالة ناصر خسرو اجتماع أنواع مخئلفة في الثمار الصيقية والشتوية في مصر 
بسبب تعدد أنواع المناخ في مصر؛ ولاتسا ع أراضيها. ١‏ 

3. الترع والقتوات وبناء الجسور 

اهتم الفاطميون بتوفير المياء لري المزروعات ومما مز فترة حكمهم الاهتمام بالجوانب التقلية 
التي تساعد في تطوير الزراعة مثل بذابة الجسور وشق الثرع وصيانتها وتتظيف فوك الري 
وتطهيرها والاعتتاء بهاء وبلغ عدد قتوات الري البحرية والقبلية حوالي 117 ترعةء وعدد الخلجان 
التي تسيل عمليسة الستيراد وتصدير المنتوجات الزراعيسة 8 خلجسان ودد الألحر25 


(1) فن زوق تاریخ مسر» مس۲22 خسرو؛ سفر نة م108 

(2) لن زواق؛ تیچ مسر م 20. 

(3) ان ساني راان س 237-234 272-271 

eurozone RIG ATA RPA NYRI Pp OR قي ج ق« ھ201«‎ (4 
380-303 1996 

(5) خرو سفر تة مس103 

(6) فن سماتی. قران س2108 469 السفزومي» لمنهاج» چ2؛ می 7. 


™ 


بخ؛ كل ما ذكر أعلاء ساهم في تحسين الوضع الزراعي في الدولة اقاطمية خاصة بعد 


تعديلات على تظام الإقطاع". 


4. الثروة الحيوانية 

اهتم الفلاحون بتربية الدجاج والأوز والحمام في بيوتهم ‏ وهذا يوفر لهم نوعا من الأمن 
الغذائي مل التزود في: اللحوم والبيض» كما وجد في مصر طير السماني من أك منه قوى 
مفاصلهء وكذلك حيوانات النقل وللحراسة مثل: الجمال والبغال والحمير والكلابا'ء كما استخدمت 
الثيران والخيول والجواميس لإدارة سوافي الماء ومطاحن القمح والشعير لقد استخدم الفاطميون 
مصطلح القدان وهو مقدار ما يحرثه رأسين من البقر في اليوم الواحد في الأرض اللينةء ويحتاج كل 
خمسة وعشرين رأساً من البقر إلى رجل بقوم على خدمتها ‏ أما بانسبة للأبقار الخيسية فهي 
المخصصة لإرار الحليب فصع من حليبها الأجبان'"؛ كما زبيت الأغنام والماعزء وخاصة في 
قری الصعید. 

كما قام المصريون بتربية النحل لاستخراج العسل وكان أغلب العاملين بتربية النحل من 


الأفباط في ناحية أسيوطا؟ء كذلك اهتم الفاطميون بترية دودة القز لتنشيط صناعة الحرير في 


(1) د. علي حسفي الغروشي؛ مسر العيية الاسلامية مكقه الأجاومسرية الجرء مارين» 1963 م226-2240. 
(2) لشریني؛ هز اقرف س58 
(3) اهن سەاتي» ق ھ239 1009 ¥ 0*03 21910 0*2 BJAH ROR ¢ HORO PIR û‏ 
2 

(4) مقس لسن صقاديمب مس209 

(5) مقس لسن قتانيم؛ مس209 

(6) سبي غبار مسر س91 

(7) عد اریم ریف دمسري» س 210. 

(8) زوم اتاج س6 
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مصر» وأخيرا تستطيع القول أن الفلاح المصري أرجَدَ لأسرته الأمن الغذائي بشقيه الحيواني والباتي 
في العهد القاطمي كما اعتنى بالأسماك بأنواعها المختلفة مثل: الأبرميس والراي"ء ومَنْ يولظب 
على أكل السمك يصاب مرش الجربا. 

الحمير: كانت وسيلة مهمة للركوب آنذاك, ويذكر أن الراهب أبو نجاح الذي عُيّن في الديوان 
في عهد الخليفة الآمر بأحكام لله سنة 520ه/ 126 ام بركب الحمير الفارهة بالسروج المحلاة 
بالذهب والفضة واستمر إلى أن فتل سنة 523ه/129 1م 


(1) لثریني» هز القعوف» س62 
(2) قمقیزي. تما چ2 186+ لن شافر» اول النقلعة» م 92. 
(3) امقس حن شیب س 301. 


: الصناعة 


إن التطور في تجارة مصر خارجيا وداخليا أديا إلى ازدهار الصتاعة المصريةء وهذا أدى 

إلى ظهور صتاعات جديدة ومراكز اقتصاديه لم تكن سابقاء لقد استعان الفاطميون بمهنية أهل الذمة 
والعمال الأجانب ومهازاتهم وخبراتهم الصناعية للارنقاء في مجال الصناعةء كذلك استخدمت أساليب 
جديدة في الصناعة المصرية الفاطمية ونتوعت أنواعها وتاسست نقابات حرفيه الدفاع عن حقوق 
العاماين وافلاحين والصناع!". 
1. أنواع الصناعات ومصادرها 
أ. الصناعات النباتية 

اعتمدت الصناعات النسيجية في مصر على ما كان بزرع فيها من الكتان على ضفاف النيل 
مثل الفيوم أو في الدلتاء وسن القرى القبطية التي زرعته: الفيوم ودرنكة۴ء ودمياطا وايتوب 
وبوصي ر وقرية شطاء كانت الخلافة الفاطمية تشرف على المغازل والمناسج التي يعمل فيها 


() فن الطويرء زمة اتن م ٠141‏ اراريء حالة مسر الاتصاديةء مس 120 

(2) ية دركة هي إحدى رى تاب ركز ابوط في سحافلة أسيرط في جمهوبية مسر العريةء ومن شير معلمها ير 
المذراء الذي يئل أخر نقطة في رعلة المئلة الماسة ومنها بارا طريق عودتهم إلى لين (عبد الرعيم» ريك 
المصري» م213 سرورء الولة افاطیة» ص156 

(3) مدينه مالسي شمال مسر تشتهر بزراعة الخيل ويسواحلها السطة على نهر ائيل ونشتهر بسناعه اتات راللود 
والعلوياك والاهان. لز الرسوعة لحر جزه 3 ص 20.). 

(4) قيوي: ينه مسريه تقع اة اسيرط تقع على الضطة | شريه هر البل. بصير: مدن مصريه د11 كإلوتر من 
المزة فيا 4 أزدات رايد الشمس. ويز المرسرعة المرا» جزه 3 س22 

(5) تعد ية شط احدة من أهم قرى مركز دمياط نرا كرنها أخر حدود الممافشة مع محافظة بورسعيدء كما تحري هذه 
اتية عدا عبر قبل من الشروعات التموية بالمحافظة. لقي أعسن تلديم مس 202-213) 
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الأقباط رجالا وتسا ولا يمكن لأي قبطي من التصرف بالقماش إلا تحت إشراف الدولة التأكد من 
صحة دباغتا". 

صتع من الكتان قماش البروكار: وهو عبارة عن خيوط رفيعة من الكتان محاطة بطبقة رقيقة 
من أمعاء الخراف» ومغطاة بقشرة من الذهب. ومن اليف صنيث الحبال» أما أشجار الحلفا 
والنخيل فصنع منها الحصر التي كانت تستخدم كمفروشات في المنازل الريقيةء ومن القرى التي 
اشتهرت بنلك: طمية وسنوري* ومنوف أ من الجدير بالذكر أن الصناعات الصوفية اعتمدت 
على أممواف الأعنام التي صنع منها: الأبسسة الصوفية البيضاء؛ واليطائن الحمر؛ والبسط 
والأردية؛ وكان بعضاً من البسة الصوفية رجال الدولة يُصنع بدار الطراز» ومثال فلك ملايس: 


الراهب أبو تجاح بن قنا والذي قله الخليغة الأمر بأحكام الله سنة 523ه/129 ام. 


دار الطراز: هي بناء معد لصلع الملابس الخاصة بالخليفة والأمراء ورجال النرلة وفيها تصنع 
الملابسس الحريريسة وكسرة الكعبة المعظمة"" راستهرت دار الطراز بقرية ديق بصاعة 


(۱) لن سات وین سی 337. 
(2) فیمي. طرق قتدارد 248-217 
)3( ىقسي أن ليڊ س2013« N ^7 + e00‏ 3 0 1907 4083 


(4 ) حمل سغروطي الشکل بقع في منطفة اللصیم في صر وارقاعه 1300 مثر: يقد اشا فه برقا خاد شاه 
الاي بیجد یه وشکله لا بومی انه جل بل هر قرب نرکان ره ارغاعه؛ وقول الطفاء انه سیتقجر ویسیچ برکقا فی 
عام 4/۱435 الات لسري سمجم الان چا س12 

(9) هر أحد رر تة ماققة ايوم سرء وتلل الساهة امزرعة بها (51359) لدان لسري مممم فشان چ4 
س 

() هو مرکز بتع لمداقظة انرق فی مسر نميهي رهه س ۱48) عد اریم ریف ددسری» س21 

(7) لن ظافر» اول تقلت س89 

(8) مقي سن المداضرةء 2:س 289. فیمي؛ طرق تجار مس 245. 
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الأقمشة المزركشة: الحريرية والصوفية والديباج المزركشة والموشاة بخيوط الذهبا" كما صتعت 
فيها الصاتم الموشاء بكتابات منسوجة بالذهب وكذلك صنع فيها الأشواب المصمتة ات لون 
الأبيض!. يشرف على دار الطرازء تاظر مسزول عن: اللات والغمالء وصباغة الأيسة: باللون 
الأزرق؛ واستخدم لذك النيلة التي تزرغ في واحات مصرء أو الشب الذي يستخرج من أسوان في 
الصعيد ويستخدم في تشيت الألوان والصبغات على الأقمشة وخاصة اللون الأحم را وحملت 
الأصباغ على دور الطراز التي وجدت في كل من: تديس ودمياط والإسكندريةء ويحمل ناتجها 
ويوضع في خزانة الكسوة في قصر الخليفة الفاطمي. وقد أنشا الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في 
عهد الخايفة الأمر باحكام اله دار الديياج الاقعة سريقة الصاحب. 

سكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله في دار الديياج 
وغرفت في عهده بدار ادياج لأنه يعمل بها الحرير والديباج؛ ومن تولاها الطبيب أبو سعيد بن 
قرقة متولي خزائن السلا وخزائن السروج وظلت تعمل إلى أن زالت الدولة الفاطمية 


(1) فن خلدون» العر» 2 س7018 لسیحي» لغار صر مر6: 
(2) فن ظار؛ اول عة م 89. 

(3) ان ممتي قران» سس 230 
(4) فيي طرق امارد مس236 

ID PIO PIERO 72 238-237 اين ايء قاين مس328 ىرجي ئە سس‎ )5( 
22 n 2009.32x 9n «iO 


(6) سبحي أخبار مصر؛ ص6 ابن سماتي؛ قرلين» ص 257. 
(7) ليزي اخلط ج1 م4641 


صناعة السكر والعسل: تركزت زراعة قصب السكر في بلاد الصعيدء ومنها: فرشوط ا" وأخميم © 
وكان القصب يقل على ظهور الجمال أو بالمراكب إلى المعاصر التي تعرف بالمعاصر الديوانيةا°. 
حيث تنظف سيقانه من الورق ثُم يعصر القصب وبعدها يُغلى على التار ليصاغ إلى تتقيته. وعمل 
قوالب السكر أو رؤوس السكر» حيث ينقل جزه من الناتج إلى مطابخ السكر في قصور الخلفاء 
الفاطميين» وهو من المنتوجات التي صدرتها مصر إلى أوروبا". 
الصناعات الفخارية والخزفية: يحمل ماء النيل معه الطمي أثناء جريانه» وبالتالي انتشرت صناعته 
في بلاد الصعيد؛ فمنه صنعت الأدوات الفخارية المنزلية مثل: أباريق الماء» والقلل المستخدمة لتبريد 
الماء» والقدور الفخارية؛ وجرار العسل؛ وأدواك تعبئة النبلة. ويتم تجهيز الطمي ومزجه بالقش؛ ثم 
يوضع في قوالب بالأفران حتى ينشف» ثم يلقل إلى مدن مصر الفاطمية. 

أما الصتاعات الخزفبة فانتشرت في مصر الفاطمية نتيجة لوجود مقاطع الطين الأصفر 


والأحمر بمنطقة العدويةء فصنعت منه الأدرات الخزفية. 


(1) متطقة يمه جنا ترف يشا ملاسا اليا ررد = فرجرط = برشرط ثم رشرط رمنه سما العاقی رشرط تلع 
على شاطی غي ایل من الصهید بسر وهي بلده عامر؛بالخراك اکفراء تضم مده فرشوط شع قری. سمشم 
محاسيلها اة هي فم السكر (الحدري» سمجم بان» اء ص 251)). 

(2) هي مديد في محافظة سوهاج بصعي مسر تقع على الشاطى الشرقي انبل توجد بها ر إفرية ية لصوي سهم 
ادان» چ4؛ س 262؛ لمقسي؛ اسن اقام م۱203 فن مماتی فرتین؛ سس 367.451 

(3) لو صانج لزمنی, تیج ص 26؛ لمهزومي. المناج» ص3 

(4) فيمي» طرق تجار 243-242 

(5) عد رهی ریف اشمصري» ص4 216-21. 

(6) لیر انح ارمني» ارىچ سس 52. 2100| 717'۰ 1171 27 0 0 1997 4053 


صناعة الزجاج: انتشرت في مصر الفاطمية صناعة الزجاج الشفاف المذهب الملون ا" قمنه 
صلنعت القتاديل ثضاء بها المساجدء أو وضعت على شباييك' المنظرةء أو الجواسق٠‏ أي القصور » 
ومن مدن صناعته: الفيوم» والفسطاط والإسكندرية". 

الصناعات الخشبية: انتشرت صناعة الأخشاب في مصر نتيجة لالتشار زراعة الأشجار 
الحرجية مثل: السدرء السروء السنط, النبق؛ اللبخ والجميز؛ والتي زرعت في كل من: أسيوطه 
قوص,» أخميم» الأشمونين» السنط والبهنساء كما استوردت مصر القاطمية أخشاب» الأبنوس» 
والأرز» والساج من بلاد الشام وأسيا الصغرى'" وقد كانت مصر الفاطمية بحاجة ماسة للأخشاب 
ولك لاستخدامها في بناء المراكب» ومنه خشب السنط الذي كان يزرع في بهنسا ولا يحق لأحد 
التصرف بالأخشاب سوى مستخدمي الديوان اء وارتبط بالأخشاب حرفة التجارة حيث قام النجارون 
بإصلاح السواقي وصناعة الصناديق المزخرفة في تنيس ودمياءاا. 

صناعة الورق والتجليد: تطورت صناعة الورق في مصر عبر العصور وذلك يسبب زراعة نبات 


الحلفاء وورقه مروف بورق البسردي وغرفت الأوراق الم صنعة بالقراطيس أو الطوامير ا 


(1) لو صالح مني ریه س 131. 

(2) جمال این زیخ مسر چ3 مس629 سرور» اة افاشیة. م156 

(3) ماهر محري سس 169-101 

(4) ماهر ریت 169-101 

(5) المخزومي. امنهاچ؛ سر6 جمال این تریغ مصر؛ چ3 س 625. 

(6) اين مماتي» قران؛ ۲347-348 ماهر البحريةء ص169, سرور, النرلة افاشيةء مر 153. رواد 9د 
‘ny 1980 n9n no'ovane onuna or‏ 142. 


(7) لسيوطي» حسن الحاشرة چ2 ص290 
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والتي استخدمت لعلم المساحةء الفلك» الحساب القبطي والطب. وارتبط بصناعة الورق» حرفة تجليد 
الكتب» وقد كانت دكاكين المجادين في سوق الوزاقين القريب من سوق النحاسين القديما".. 
ب صناعات من الثروة الحيوانية 

صناعة تفريخ الدجاج: انتشرت حرفة تفريخ الدجاج في القرى القبطية في العصر الفاطمي؛ 
وهي حرفة صناعةء ومعيشة للأقباط مذ ألاف السنين". ويتكؤن بناء معمل الفروج" من عشر إلى 
عشرين بيتا(غرفة) ويتراوح عدد البيض في الغرفة الواحدة ما بين (2000-300) بيضة. ويحتاج 
البيض إلى أثئين وعشرين يوماً حئى يفقس(". ومعامل الفروج تشبه في حرارتها نار الطبيعة في 
حضانة الدجاجة البيضأء وتمر البيضة بالمراحل التالية: الترقيد» الذواق؛ السماع الأول» التلويح. 
الحضانةء التطريح ويه وتكون الفراريج قد خرجت من البيضا. تنتج إدارة معمل الفروج نسبة من 
البيض واباقي باخذه فلاح . 

الصناعات الجلدية: ونتمثل هذه الصناعات في صناعة الأحذية الخقيفة والتقيلةء ودباغة 
الجلود وصناعة الأحزمةء وسروج الخيال أما الأحذية الخفيفة كالبوابيج (نمل بلا دائرء؛ رقيق. 
مكشوف» بداخله قطعة جوخ”) فصنعت من الجلود المدبوغة؛ قامت بتصنيمها طاتفة البوليجية. 

أما بالنسبة الصناعة الأحذية الثفيلة فقد استخدمت طائفة الأساكفة القوالب الخشبية» في 
صناعة: الحدوة لفلاحين (جلدة على قدر الفدم لها خيوط الجلد يلبسها الحراشون أشاء حراثة: 
(2) کیا محمد» مسل اروج | عن الترنت .18-1203 72۲ p8۲0019۸‏ اھا ev‏ 
( کیا مصد: مسل افرع س 2-1 
TET‏ 
(5) این سماتي؛ قواین؛ ص 246-245 زکرا محمد" مسل الفروج' ص 2-1 
(6) عبد الرحيم, الريف المصري» ص215. 


(7) اقاسميء الاعات التاميةء ج2 58-57 الشريني. هز لعرف» صر16. 
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الأرض!")» كما صتعوا وأصلحوا النعال المصنوعة من جلد البقر المستورد من الحبشة۴. أما 
صتاعة الأحزمة (السيور) وهي: جلود خفيفة ينقعها الدباغون بماء الشيد ثم فصل ويجعل لها بطائة 
ثم تخيط معأء ثم ييعها الأساكفة لطائفة ألسيورية"ء وبالنسبة لسروج الخيل المذهية ققام بتصنيعها 
طاتفة السروجية0. 
ج الصناعات المعدنية. 

انصتاعات الحديدية: اعتمدت الصناعات الحديدية في مصر على خام الحديد الموجودة في 
جبل المقطم وأسوان#. وقام المعلمون والصئًاع والأجراء بصناعة حذوك الخيل. رأخفاف لها ققد 
بط في تركة الأفضل بن بدر الجمالي 122/515 1م ثلاثون راحلة صنعت لها أخفاف من 
ذهب عراقي. كما صلع الحدادون ألجمة الحيرانات؛ فقد قام ثلاثمائة حداد قبطي بتصنيع ألجمة 
الخيل في دير بناحية دلاصء كما قاموا بصناعة الأبواب المصفحة"» والمهاميز المذهبة للخيول 


وذلك في سوق * الجمرین + 


(1) لشرینی» هز شوه س68 

(2) ساطان. المجتمع لمسري. س78 ققاسمي» الاعات الشامية: ج۰1 س28 ساورس؛ ثاريخ هيس امي2. 
سک9 

(3) شريني, هز اقرف س 16؛ لامي الستاعاك اشامية. چ2 242 

(4) شمقرزي. الخطف چ2؛ م96 آوب, الارن الاشاعي» س 80. 

(9) لمقسي» لسن ققانیم» م209 

(6) اشيوطي» حسن السحاشرة چ2 می 291 

(7) شعي مراء لجنا چ3 ص 161 

(8) هي إحدى القرى اقتفعة لمركز ناصر في محتظة بني سيف بمصر. (حموي ٠‏ سمجم انان ج3 صى120) لمو 
سالج آلزمني» تیچ 128-116 

(0) فو ساح لزني ریچ سی 91. 

(10) شري الغطط ع3 س56 وب اتایخ الاشاصي» ص 80. 
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صناعة المعادن والعاج: برع الفاطميون في صناعة المعادن والعاج والضيقساء المزخرفة التي 
نالت أهمية كبرى في الصناعة المصرية ومن بين الصناع الذين برعوا في ذلك صاع من السئة 
وأهل التمة. لقد اشتهرت مدينة الفسطاط المصرية بصناعة الحديد الذي تم استيراده من شمال أفريقيا 
وصقليا!.. 
استمر تطور صناعة المعادن والعاج في أراخر الدولة الفاطمية في عهد الظيقتين الأمر 
بأحكام لله والحافظ لدين شه وذلك لأن الوزراء الأفضل بن بدر الجمالي ومأمون البطاتحي اهتموا 
بهذه الصناعة لأنها تدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة ولأنها تخدم أل الذمة المحسوبين على 
هولاء الوزراء. ويذكر المقريزي أن هذه الصناعة استمرت حتى بداية العصر الأبوبي» كما صدعت 
السروج والمصاحف الذهبية والأحجار الكريسة والسكاكين والسيوف والحلي والذهب» وقد اشتهرت 
مدينة تيس بصناعة المقصبات والسكاكين والحلي والذهب والسيو ف اء 
2. النقابات الحرفية 
النقابات هي مجموعات من الأفراد ينشا بينها اتحاد على ساس تطوعي أو اجباري لکي تضم 
من يلون في مهنة واحدة أو تخصص واحد؛ وهدف القابات تحقبق مصالح أعضانها المتوعة. 
وتدور حول العديد من الموضوعات ملها؛. 
1. رفع مستوى المهنة التي ينتمي اليها الاعضاء. 
2. الدفاع عن أعضاء الثقابة وضمان نظام لرواتبهم وتوفير نظام تأمين صحي لهم ولأسرهم 


ولضمان كرامتهم عند الشيخوخة أو المرض. 


(1) حن إراصم: تريخ ادرلة القلطمية. ص 593. 
(2) قمقیزي: الخطف ج1 مس 242-243. 


3. هذه التقابات تعمل على ثلاثة محاور وهي مهنية وخدمية وقومية".. 
نظام عمل النقابات الحرفية 

هذه التقابات كان أعضاؤها ينتخبون ريسا أو نقيبا لهم لقصل بأمور المتازعات والقضايا 
المتعلقة بالحرفة وقد اهتم الخلفاء والوزراء بشأنهم ومنصبهم وهذا يدل على مكانتهم ورفعة شأنهم 
حتى أنه كثرا ما كان يعهد إليهم رعاية الحج وديوان المقام» لقد قام اتقيب واققابة بتأسيس دساتير 
لتتظيم عملها ونشاطها خاصة في العصر الفاطميء حيث لعبت النقابات ورا هاما قي النشاط 
التجاريء وتم الاعتراف بها من قبل الدولة حيث تفرغت إلى مجالات أخرى غير مهنيةء وخاصة 
عندما أنشئت نقابة طلاب وأساقذة جامع الأزه ر 

لقد أشار المقريزي إلى نقابة المعلمين أيام الدولة الفاطميةء ويصنف المراتب التنظيمية بدقة. 
عندما اتخذوا من التربية الأخلاقية أساسا ارفع مكائة المجتمع الفاطميء تمتع انتيب بأسماء أخرى 
كشيخ المهنة أو شيخ الكباروجیه) وكان له حقوق لا يمكن تجاهلهاء وكان يتمتع باحترام ومركز 
مرمرق لدی جمیع لصحا المپنةا. 

كانت النقابات الحرفية ألية تنظيمية لترتيب شزونها مثل الجممية التاسيسية التي تعلن تأاسيس 
النقابة والجمعية العامة وهي صاحبة السلطة العليا في تحديد أمور وبرامج وأنظمة وأهداف النقابةء 
ومجلس إدارة اثقابة التي يتم انتخاب أعضائه من الجمعية العمومية بالترشيح ومكتب القابة الذي 


ينتخب الرئيس وأمين السر وكافة المسؤولين في النقابة.. 


(1) أماني تيل افقتات اقمينية لمكب العربي المسارف» 1995 سس 3-6 
(2) وق الجغيۋء قى رقم 14 21۴.6 €۷۸008. 

(3) لقیزي» تما عقا ج 2 می 100 

(4 )مدر شه می 103 
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نشات افقابات الحرفية في العصر الفاطمي على شكل طوائف وأصحاب الحرفة الواحدة. 
وازدهرت في المجتمع الإسلامي خلال فترتي الخلافة العباسية والقاطميةء ويرى الأستاذ جمال البق 
قي مجلده عن الحركة النقابية المصرية أن أورويا اقتبست النقابات المهنية ونظم الطوائف من العالم 
الاي 


من أهم التقابات الحرفية أيام اا 


الزجاجيين؛ النساجين النرالين؛ الصوافين والخبازين. اهتمت هذه القابات بمساعدة أعضائها والحفاظ 
على المهنة وأسرارها وتطويرها وتتظيم انتاجها ودقة صناعتها وتقدير أسعارها والأجور ويام العمل 
بالإضافة الذلك عملت هذه التقابات على إحياء المناسبات والأعياد وتقديم المساعدة لأعضائها 
ورعاية الأيتام والمرضى والمصابين والأرامل. واهتمت بنشر العدالة الاجتماعية والأغة والمساواة 


وذلك تحقياً لعدل الاجتماعي لتوزيع الثروءا2. 


إن الثقابات الحرفية وصلت إلى مكائة مرموقة ملتها من مراقبة الأسواق والورش والمعامل 
والإشراف على الصناعات والمنتوجات. لقد حاريت اللقابات المهنية عملية الفش واتلاعب 
بالأسعارء وتمتعت بسلطات إدارية ماليةء افتصادية وفضائية واسعة اعترفت بها الدولة الإسلامية 
الاطمية 0 


(1) جمال اهنا اققابات المينية مصريةء حركة اقا القاهرة. 1976ء مس 109.. 
(2) ناء اققابات اميت ص 180 
(3)اممدر شه من 109 


ثالثاً: التجارة 

نشطت التجارة في عهد الخليفتين حيث تم الاهتمام بالطرق التجارية وإصلاحها وحمايتهاء كم 
تم الاهتمام بأمن التجار وحمايتهم من اللصوص. لعب النيل دوراً كيرا في نقل التجارة صيقا 
وتا 

ازدادت الحركة التجارية في القاهرة والفسطاط حيث يقيم أصحاب رؤوس الأموال 


والإقطاعيين» لذلك كثرت المتاجر والأسواق التي تتوفر فيها جميع أنواع البضائع والتحف. من أهم 


مراكز التجارة الداخاية: مدينة دمياط لموقعها الاستراتيجي ومدينة قوص لض السبب. كما يشار 
إلى مدينة أسوان التجارية بسبب قربها لتجارة السودان ا0 
1. المراكز التجارية 

لعبت مصر الفاطمية دورا هاما في ألتجار المتجهة إلى أوروبا وبيزنطة؛ وكان المستيد الأول 
من ذلك مدينه اطاط عاصمة مصر ألتجاريه في زمن الفاطميين بومنا أهم المراكز ألتجاريه: 

الفسطاط والإسكندرية وقوص: لقد ساهمت الاضطرابات السياسية في العراق رالخليج العربي 
إلى بروز مكائة مصر الفاطمية خاصة؛ وأصبحت مدن الفسطاط والإسكندرية مراكز للتصدير 
والاستيراد يسبب الموقع الجغرافي ‏ 

القد ساد الرخاء والثراء هذه المدن وعمرت الأسواق في جميع الجهات يالسلع الفاخرة ومتعددة 


الأجناس كالمنسوجات والجلود والمعادن والترابل والعطور . أما مدينه قوص فتمتءت في 


ديل وثائق الجتيا الجديدةء جامعة حيفاء 1993 ص 65 (وشقة رقم 0190 
(2) نس ادسدرء می 59. 


(1) ين مسد 
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النصف الثاني من القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي بمكائه أساسيه في نقل حركه لتجارة 
الشرقية نقيجة لإصلاحات أداريه ادخلها الوزير بدر الجماليء مما ازداد رخاء سكاتها وحظيت بموارد 
مالي نتيجة جمع المكوس والضرائب على البضائع الواردة ليا(" 

الأسواق 

يتكون السوق من مجموعة من المحال التجارية المتجاررة وتتاجر كل فثة من التجار بلع 
متشابهة ومن أهم الأسواق: السوق الكبير الذي يتوصل إليه من درب باب الحديدا؛ وسوق الطيور» 
ويقع بالقرب من باب زويلةء وسوق الغزل؛ وسوق الغرائين وسوق الرواسين (الاغنام ) © 
وسوق المغاربة۴. وسويقة أمير الجيوش في القاهرة وبها حوانيت: الحيّاكين والفرتين والخياطين 
البزازين والخلعيين؛ ويباع فيه سائر الثياب والأمتعة من الفرش"٠‏ وسوق العطارين في الإسكندرية 
ویباع فيه البهارات اتل ۴ 

يشرف على إدارة الأسواق: المحتسب ومجموعة من المعاوئين له من: نواب وعرفاء. يجلس 
المحتسب على دكة الحسبة الواقعة بجوار سوق الفصارين والفحامين بومأ بعد يوم ويقوم معاونوه 
بالتفتيش علسى أصسحاب المهسن ليتأكدوا مسن صسحة أمسوازينهم وسسنجهم ومكاييلهم ون 


(1) لمن سید رة قفاشیه س 300 93 
(2) سایروسء تارج شارا ب2 چ2 س 95. 
(3) الاستهاتي اتان مامي م322 

(4) لن تشماق» التتسار» م3 

(5) لمغري تاف چ2 سر9. 

(6) ان قاق التسار س34 81 

(7) اقرزي. الضن چ2 م101 

(8) فهمي؛ طرق تجار مس281 

(9) لن لیر زمة تتن مر116 


sGolieln, 8.0. op, el o: 


وجدوا سنجه زائدة أو ناقصة استهلكوها وباعوا عليه غيرها" وشن يضبط بعد المهلة عاقب» كما 
يتومون بالتقتیش على قدور الپراسين°.. 

أا عرفاء الأسواق» فلكل واحد منهم دكان في سوق حرفته فهم الأكثر معرفة وخبرة باصحاب 
الحرفة وأسرار المهنةء فيمنعون الغش والخداع ومنهم: عريف الخبازين وعريف السقائين ا كما 
لعب العرفاء دور أمتياً في الأسواق» إذ شاركوا في التحقيق والكشف على جثث القلى» وبتاء عليه 
فقد كان العريف هو حلقة الوصل بين الحرفيين والدولة "° 

كانت الأسواق محلية وأخرى موسمية. فالمحلية منها أسواق دائمة ثعقد في أيام محددة في 
الأسبوعا أهمها: أسواق الجيزة والتي تعقد في يوم الأحدا" وأسواق قليوب» وهناك أسواق ارتبطت 
بالمحاصيل الزراعية كالقمح الذي يبع إلى تجار مصر من منظوطا"“ والأغنام التي ثباع على 
اللخامين القادمين إليها من القاهرة ومنها قرى: البهنساريةء وانشاص» وسنبوء وأبا" والموسمية من 
الأسواق عقد في الأعياد أ وقت وصول السفن الموائئ في الإسكندرية أو عيذاب» وأهم بضائعها 
الفلفلء وهناك أسواق تعقد بمناسبة عيدي؛ الفطر والأضحى ومثال على ذلك سوق مدينة قوص 
والذي يقد قبيل موسم الحج» تميزت الأسواق بأنها متسعة المرافق؛ كثيرة الخلق ٠”‏ لكثرة الصادر 
والسوارد مسن الحجاج والتجار: اليمليسين؛ الهنسود, الم صريين؛ الإ كندراين» 


(1) لن مماتي, قران. س 334-333 

(2) فن الطیر. نژمة شستگین. م116 

(3) شمغیزي. اة ال س19 

(4) تمسر شه 19-18 

(5) فن الطریر. نزهة تین س 25-24 

(6) ئن جر » رطلةء م30 فيمي» طرق التبارة» ص 282-281 
(7) عبد انعم ستطان» الاق س 49.. 

(8) مدر شه مس 32. 

(9) عد رهی اريف لسري س 222-221, 


المغاريةء وتجار أرض الحيشة". كما مام أسواق عند أضرحة الأولياء والقديسين(؟ ويكون للبضائع 
المعروضة نوع من القدسية. فالأقباط المسيحيون» عقد أسواقهم عند الأديرة ومنها: عيد دير شعران 
قي خامس يوم جمعة من الصوم وعيد بئر دير أيسوس والذي يعقد بوفاء ماء التيل المقدس قي 25/ 
آیلول من کل عاما۴. 

أشارت المصادر كذلك إلى: القياسر ومنها قيسارية ابن ميسر الكبرى والتي يباع بها: 
القماش من الكتان الأبيض والأزرق والطرح؛ ويأتي إليها التجار يومي: الأحد والأريعاء الشراء 
البضائع ولها خمسة أبواب واستمرت عامرة إلى عصر المقريزي" . 

أما بالنسبة الوكالات التجارية“ فقد أمر الخليفة الأمر بأحكام اله ببناء دار وكالة في القاهة 
وخصصت التجار الشوام والعراقيين وذلك في سنة 516ه/122 1م . ويشير هذا إلى أن القاهرة 
بدأت تشارك مدينة الفسطاط في النشاط التجاري منذ مطلع القرن 6ه/2 ام . 


(1) ان جر رطلده س37 39. 
(2) عبد ارعیب. ریف مسري م249 

(3) قشب آهل فة س 284-283 

(4) لوزي الخطف چ2 س 91. 

(5) قري تاف ج1 مس300 إن قماق. الاتسار» ص81 
(6) زي مدر نه 
(7) سيدء انولة ااشية س63 1ء سرور» لدرة لفاطيةء 153 
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2. نظام المعاملات المالية 

النقود 

وجد في مصر في عهد الخليفتين نوعين من دور ضرب النقودا" هما: الذهبية والفضيةء 
وتدار كل واحدة منها بمجموعة من الصتًاع المهرة رهم: ضارب الذهب» ومتولي العيار» والسياك 
والمشارف» ونقاش السكةء والصائع, والوقاد وتقاضى كل واحدٍ منهم أجرأء قضارب الذهب» بلقت 
أجرته (3.5) دينار في عهد الحافظ ورقاد فرن دار الضرب بلغت أجرته الشهرية(1/2) دينار ا0 

وبالنسبة للذهب الذي تزؤد به دور الضرب فمصادره متعددة: أولها مناجم الذهب المصرية 
الموجودة في جبل المقطم' وفي الصحراء وما بين أسوان وعيذاب» رأشهر مدن إنتاجه العلاقي ا6ء 
وثانيهما" السبائك' والدنائير؛ والحشر والمصاعا" الموجود في المجتمع' والأخير ما ؤجذ عن طريق 
التبادل التجاريء فرجدت في السوق المصرية الدنائير الطرابلسيةء والمهدية. والصتليةء ولعدنية. 
والرومية" وقيما يتعلق بكبفية ضرب النقودء فتصهر في الفرن حى تصير مائعة كماءء قتؤخذ 
قضباناً فم سبك وتجمع في صفوج فخارية أو زجاجية فإذا تساوت أوزانهاء تتم إجازتهاء وإذا صخ 


العيار تخستم بخاتم السسكة (الدولة) ". وبالنسبة لدار ضرب الفضة؛ ففيهياا 


(1) لبهي اعبار مر س30 

(2) ازوم شمنپاچ س31 

(3) مدر شه س31 

(4) اليوطي» سن المحاضرة چ2 291 

(5) فیمي» طرق امار مس 253. 

(6) امخزومي. لسناچ س30 

(7) قفري اساد اء چ2 م203 

(8) زاتى؛ مجم مسحقلحات .ص409 

(9) المخزوم*. تمنهاچ م30 هتش امکایل» م 9. 
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خط القضةء مع النحاس بنسبة (300) درهم فضة إلى (700) درهم نحاس" ويتم سبكهاء ويالتالي 
فلن نسبة القضة بلغت %43 من وزن " الفضة ان٠‏ 

في عهد الخليفة الأمر بأحكام اله تم بناء دارسن جديدتين اضرب وذلك في ستة 
516ه/1122م الأرلى منهما: في القاهرة قرب الجامع الأزهر " الخراطين" فبالة بيمارمستان 
القشاشين؛ والائية في قوص حيث أشرف على بنائها الأمير مؤيد الملك» وبعث معه الخليفة الآمر 
بأحكام الله (20.000) دينار» و(20.000) درهم» فضربت دنائير ودراهم في قوص باسم الظليفة. 
الآمر بأحكام الغ ء كما خصصت لضرب الدنائير العدية القادمة من الحجاز واليمنا6. 

وأخيراً فان دور الضرب في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله هي: القاهرة والإسكندرية 
وقوص» ومصرء وعسقلان» وصور وعرفت مصر الدداير الذهيية"" طوال تاريخهاء ورت 
منها: الف وهي دنائير رياعيةء بأمر الخليفة الفاطمي بضريها في المشر الأراخر من ذي الحجة 
بتاريخ السنةء وتوزع على أرباب السيوف والأقلام على حكم البركة من الخليفة في غرة شهر 


بزم. كما عرفت مصر الدراهم الفضية" ومنها الخراريب (مفردها خروية)"'٠‏ وقد نريت في 


سنة 6اك 


ام في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله بمناسبة عيد خسيس المدس عند 


(1) لمخزومي» مدر شه می 31. 

(2) المخزومي» المسدر والصفحة يها 

(3) عند عیسی. افیمریتاات. م75 

(4) قىفىزي» تىا تمتا چ2. م203 

(5) مدر تشه لزه الصفة تشيهما. 

(6) مدر تشه 

(7) ماري اققرد واشکای» س 92-89. 

(8) ان الطير. تزمة اكتين» ص167 شرور» ادرلة الاطية. مس171 
(9) لن تمیم/ رتل ایت س38 

(10) نهم ممم ملعت التزيغیة. م 219. 
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الأقباط حيث رب (1000) دينار ذهبي وكائت نسبة الذهب إلى الفضة %5 مع الإشارة إلى أن 
نسيتها قبل فلك العهد 2/1 %2 فقطلا"ء كذلك خرفت مصر: قر ولم دورة المقكةا0. 
والسوداء (المسردة) *' وهذه ريت في بداية عهد الخايفة الأمر بأحكام اله ستة 497م/104 ام 
ومميت بذلك لارتفاع نسبة النحاس فيها وقد استمر استعمالها إلى نهاية العهد الفاطمي» أمًا مدينة 
الإسكندرية فسادت بها العملة الورقيةا. 

ومما يذكر في ها المجال أن الوزير أبو علي أحمد بن الأفضل كتيفات وزير الخليفة 


الحافظ ادين اله قام بضريب الدرهم سنة 25كه/130 ام رش عيها* له الصمدء الإمام محت 0 


وأخيراً فإ السلع اليومية للسكان والئي يقل سعرها عن الدرهم فقد خصصت لها الخلافة 
الفاطمية الوس النحاسية. © 


(1) لوزي تمان لحقاء 2 م196: ابن شار أخبار درل اطعا س91 
(2) امخزومي» المنباج ص31 
(3) لمقیزي» اة ل 6-65 
(4) بن لیر زمه ین 167 
(5) يوطي سن السماشر چ2 م253 
(6) شىقيزيء اة لاء ر65 
(7) ليزي اتماة الحتا. ج2 م232؛ ابن شاف أخبار دول المقطة» مر 94. 
(8) اسقرزي» إغتة دة مر66. 
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3. الآزمات الاقتصادية 
بلغت ألازمه الاقصادية ذروتها سنة 360ه/970ء لعدة أسباب أهمها: تفشي الإمراش مثل 
مرض الطاعون» وهجرة المواطنين وهروبهم من الداء وقلة الأيدي العاملة وتظويث مياء اليل وانتشار 


الفوضى والاضطراب الأمني وتأخر وسائل العلاج.(" 


أما في عهد الأمر بإحكام اله فعاشت الدولة مجاعتين ؛ الأولى زمن وزرة الأفضل بن بدر 
الجمالي» إذ ارتفعت أسعار القمح نتيجة لنقص مياء اليل والقحط ومما زاد الطين بله هيوب ريح 


سوداء دامت ثلاتة يام أدت إلى هلاك الناس والحپراات .۴ 


لقد تم تفادي هذه ألازمه باستخراج القمح من المخازن وتحديد الأسعار بأمر من الوزير مأمون 
البطائحي مما أدى إلى انخفاض الأسعار بعد ستة أشهر ,© 


أما المجاعة الانية فحدثت أراخر خلافة الأمر بإحكام اله تحيث لا يوجد تاريخ محدد لهاا 


وأدت إلى زيادة الأسعار بسبب انخفاض مستوى مياه اليل ١.‏ 


اما في عهد الحافظ لدين الله فحدثت مجاعة سلة 534ه/1138مءوسببها تأخر زيادة النيل 
وعدم استغلال الأرامضي الزراعيةء فامر الخليفة الحافظ لدين الله وزيره الأفضل بن ولخشي بفتح 
المخازن الزراعية وإتاحة الفرصة للداس الشراء بسعر رخيص ‏ لكن الوزير لم يمتثل اتعليمات 
الخليفةء مما أثار سخط الخليفة وهذا الأمر أدى لقثله فيما بعد ١‏ 


(1) قري اخلط چ2 م339 :رار سال مسر القتسایه س80 
(2) امقرزي» اعا الامه ر36 :لساري سجاعات س68 

(3) بن ای بائ لزمور .جاج 63:صاوي جات سس 69 

(4) ليزي القطط ج اڪس 291لصاري سجاعات سس70. 

(5) قىقيزي.اتىاشچ 3> 166: ماري سجاعات م 70. 
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وقع غلاء عظیم في عهد الآمر باحکام لله حتی وصل سعر کل آردب قمح إلی ثلاتین دینازا. 
إلا أن سياسة الوزير البطائحي المتزنة اقتصاديا أدت إلى تراجع في أسعار القمح الذي يعتبر عنصرا 
أساسيا في غذاء المواطن المصري ". أما في زمن خلافة الحافظ لدين اله الذي اتصف بالتسامح 
والحلم واللين ققد امتتع الفلاحون عن وزن الخراج مما أثر سلبًا على واردات الدولة الفاطمية قي 
عهده» ومما زاد الطين بلة سيطرة الفرنج على البلاد مما أدى إلى فوضى وكثزة الرشاوى والضاد . 

إن آخر مجاعة زمن خلافة الحافظ استمرت 3 سنوت بين (536ه-583ه/1141- 
1143ء) وتجات بارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض وقظة المياء وضعف المنتوج الزراعي نتيجة لما 
ذكر سابقأً قامت الدولة بمعالجة مشكلة الأراضي في الصعيد الأعلىء إذ قام القلاحون باغتصاب 
أراضي الدولة أو وضع اليد على أراض مجاررة لاراضيهم افطالبتهم الدولة بخراج الأريض التي 
اغتصبوها فعجزوا عن ذلك» رغية من الدولة في 'عمارة البلاد'... واستتباط الأرضي وإنشاء الفروس 
وإقامة السواقي*. جاء أمر الوزير المأمون البطائحي كالأتي: 

#قرار جميع الأملاك والأراضي والسواقي بايدي أريابها... وأن يقزر عليها الخراج وان من 
عاد من الفلاحين واعتدى على أرض الدولة تضاعفت عليه الغرامة والعتوية**. وقد منحت الدولة 
مهلة أربع سنوات الفلاحين سنتين لغاية رخائها وسنتين لغاية جدبها ربعدها تيدأ باستيفاء 


(1) مولت مجهول (من قول إنه لن زولا) تاریخ مسر رفضاتها» لامر 2002/1422 می 100-101. 
(2) بدتی امور» چ2. 
(3 ) اقرز تفہ چ3 ص ۱176 سد ساي مجاعات» ص 71. 
(4) ملیدء نشم شمن مس114 
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ضريية الخراج» وهذه هي مدة ضمان الأرض من الدولة لفلا أما في سنة 516م/122 آم ققد تقذ 
الوزير المأمون البطاتحي أمرا من الخليفة الأمر بأحكام اله يمنع فيه: زيادة الضمان على الضامن 
الأرل ما دام الأرل موفيا بعقده مع الدولة'' وكائت الدولة تضتن "لأبواب» والرياع السلطانية. 
والبساتين» والحمامات» والقإلسر» والمساكن؛ والكفارات'. وهذه أراض زراعية ومؤسسات اقتصادية: 
فر دخل للدرلةا. 

وصدر أمر في شعبان سنة 517ه/123 1م من الوزير المأمون البطاتحي بتضمن: امسامحة: 
كافة سكان الرباع السلطايةا بالقاهرة ومصر من؛ الأدر» والحمامات» والحوقيت» والمعاصر» 
والأخونةء والطواحين» والعري* من أجرة شهر رمضان من كل سنةء وهذا يشجعهم على مضاعفة 
جهودهم في العمل. أو ليكونوا أقدر على مواجهة الأزمات الاقتصادية ١‏ . 

وكجزه من الإجراءات المالبة من أجل زبادة المال المتوافر في خزينة الدولة أصدر الوزير 
الأفضل بن بدر الجمالي الأمر التالي:' إفراد مال المواريث ومنع أخذ شيء من التركات وحفظها 
لأصحابهاء وقد أدى هذا الإجراء إلى وجود (130.000) دينار ذهب كوديعة (أمانة) في خزينة 
اندرلة5. 

وقد تاب الوزير المأمون البطائحي الإجراءات المالية المتعلقة بالمواريث فأصدر في ذي القعدة 
1122/516م أسراً بإعادة تلظيم المواريسث الحسشرية كالاتي: "فشا ضن يموت حشريا 
(1) ابن الطريرء نزهة المن» ص86 
(2) ليزي الخطط ج اء ص 150-151 الكفارت» أر الور جمع كفر وهي المناطلق الزراعية. 
(3) لياع لملطقية: هي اساكن امشتركة تي ترجر اثر من مستأجر؛ ووجدث في الشطاطء ويلع عددها 8000 بيت 

وتعصل أجرئيا حسب اقيم القمري. ويشرف علبها مرف أمثولي حماية اياج الم طاية انظر: اين الطوير تزهة: 
اتن س93 فن سای رین س 341 المغزومي. الهاج ص34 


(4) زي اتا چ2 208-210 
(5) امترزي» تماد تمتا چ2 م188 


ولا وارث قتؤول جميع تركته لبيت المال على القوائين المعلومة*'. أي خسب المذهب الاسماعيلي 
اللدولة القاطمية. ورشة الأموات» فقد حذرت الدولة موظفيها من: قضاة ونواب ومستخدمين من 
التلاعب... وتاك حفاظاً على مصالح العامة 

كما حذرت شهود الحكم بالباب" أي (الموظفين الذين يقومون ببيع أموال المواريث من أخذ 
ريع العشر من ثمن المييع)ء لأن ذلك بعرد بالضرر على أيتام المسلمين. كما ناقش فتهاء الخلاقة 
الفاطمية في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله ما يعرف في مصر بالمذهب الدارج أي توريث الابنة 
النصف*. 

واستمرت الأزمة الاقتصادية الخانفة التي زاد من سوئها كثرة إفاق الخليفة الأمر على 
مماليكه: مثل: هزار الملوك فقد دفع لمماليكه: (200.000) مانتي ألف دينار» بالإضافة إلى: 
مصاع وكسوات» واقطع كل راحد منها مضافأ إلى ما معه (100.000) مائة أف دينار» مضافً 
لهما: الجواري ورواتب مطابخهما والرسوم المستقرة بأسمائها. يضاف إلى تلك كثرة مصروفات 
مطبخ الخليفة الأمر بأحكام الله الشهرية والبالغة (5000) خمسة ألاف رأس غنم ثمن كل واحد منها 
ثلاثة دناتيرا؟. ونتيجة لهةا الوضع المالي المتردي لم يكن أمام الخليفة الفاعلمي الأمر بأحكام الله 
إلا أن يُضاعف الضراب على السكان من أهل مصرا» وتصف المصادر ذلك بالأتي: " كثرت 
وقائع أهل القسر على الناس وأخسذت رسوم لم تكن فيا تقدم. وكثرت مصادرات 
(2) المسدر نه چ2 200-204 
(3 ) المقرزي تما حتت ء چ2 م202 
(4) المقرزي» اتماظ الحتاء چ2 200-204 
(5) اين ظاقر» التول المتقطعةء مص 89-90. 


(6) قىقيزي. تىا چ2 م208-210. 
(7) مدر ضه. 
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القاطنين بمصر والقاهرة وذلك في سنة 522ه/1128م» حتى أنها بلغت (100.000) دينار من 
جماعة من التصارى . هذه السياسة الضرائبية الجائرةء وصفها المؤرخ ابن ظافر (أخبار الدول 
المنقطعة) بقوله: آظم يبق أحد ألاً وناله بمكروه من: ضرب» ونهب وأخذٍ مال" وأدت إلى أن "يعم 
البلاء جميع بلاد مصرء ويهرب التجار منها وفي النهاية اعتبر الخليقة الآمر بأحكام الف: سيئ 
الرأيء وبالغ في ظلم الرعيةء وأخذ أموالهم واغتصاب أملاكهم مما أدى في نهاية الأمر إلى أن 
ابتهج الخاص والعام بالراحة مله حينما فل* ١‏ 

الإصلاحات الافتصادية 

اعتمدت الدواوين في الخلافة الفاطمية نظاماً مالبً بقرم على أساس التنسيق بين السنة القمرية 
(الهلالية) والسنة الشمسية (الخراجية). فالسنة التمرية يبلغ عدد أيامها (354) بوم وشدفع على 
أساسها واجيات العسكر وأرزاق المرترفة أي الروائب» أما المداخيل المالية ادولة الخلافة فتجبى 
استتاداً إلى السنة الشمسية (الخراجية) والتي تبدأ في 3/11 من كل سئة والبالخ عدد أيامها (365) 


i 


(1) فن ظاقر» انول تة س 88-89. 

(2) لن شافر؛ الول عة س88-89. 

(3) لمخرزي» قاط فقا 2 ص 222 

(4) اين افر بار لدرل التقطعة. س88 

(5) مترىزيڭ قاق چ2 م 223 ص0 3| | 
ny 1996 ouroxtorxn‏ 380-383 . 


(6) اين سماتيء قوتين النواىن» س 358-359 


نستنتج مما ذكر سابقا أن هناك فرقاً سنوياً (11) يوماً وعدم تواقق زمن الأناء مع من 
الجباية ويعلم هتا الأمر: الخليفة الفاطميء وكير المنجمين والوزير ورئيس الديوان" والسؤال هنا 


کالاي: 


هل رصدت الوزارة الفاطمية مصاريف (11) يما في موازنتها كل سنة لتجابه مصاريف هذه 


الأيام؟ وهذا يقودنا للاتي: أن عدد أيام33 سنة قمرية ميزائية صرف يساوي عدد أيام 32 سفة 
شمسية ميزانية دخل. أي 352-1132 بوما وهذا يساوي سنة قمرية حتمية (إصرف روقب) لا 
وجود لرصيد لها في خزائة الدولة وهذه الحالة ‏ مضرة على بيت المال**؛ وهذا يعني أن الدخل 
على السنة القمرية بيتما الصرف الشمسيةء وهذا يعني أن الدولة تدفع مصروفات 11 يوماً من 
الخزينة وهي لم تخل في الخزينة أساساً. 

نستتتج مما تقدم أن هناك حاجة لمراجهة المشكلاث الاقتصادية في مصرء للك أصدر 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في عهد الخليفة الأمر بأحكام اله أرامره: " أن سنة 499م الخراجية 
موافقة لسنة 501ه الهلاليةء ويستمر هذا التعديل إلى سنة 139/534 1م(). أي بعد مرور 33 
سنة قمرية نكون دولة الخلافة بحاجة إلى مقاربة جديدة بين التقويمين. وأوضحت الدولة أن هدفه 
"عمارة الأعمال وتوفير الأموالء والاعتتاء برجال الدولة وأجنادها. 

وصدر أمر في 515ه/1123م ' من قبل الوزير المأمون البطائحي بمسامحة العاجزين 
عن دفع الخراج ابتداء من سنة 510-501ه/1116-1107ء. وثلك لما أصاب الضمتاء من 
(1) المخزومي» 
(2) الي سنو الزدلاف» مس45 143-1.. 
(3) رمع فة مس 144 


(4) شای رهی شه س1541 
(5) لمسامحة: كسد بها برقي الغراج عد قل ساب ادرلة من الهاي إلى الخراجي, فن الور زعة دقان م90 
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خساتر بسب الأزمات الاقتصاديةء والهدف هو تشجيع الفلاحين على زراعة الأرض وتحسين 


الإلتاج» وتعويض خساترهم» وزيادة الدخل إلى الخزينة'". 


4. الصادرات والواردات 
الق قسم المخزومي واردات الدولة الفاطمية المالية إلى ثلاثة أقسام + 

أ) المال الخراجي وهو ضريية على المنترج الزراعي عامة ويشمل النخل والكروم والبساتين 

ب) المال الهلالي ويشمل الجزية والزكاة والرباع واعترت هذه الموارد موارد شرعيه.©. 

ج) ما پستأدی من تجار الروم وفیه حکمان: من ورد في البر وینضم حسابه لمده اولها محرم واخرها 
ذو الحجه واما من برد في البحر فيستحسن لضم حسابه ان يكون لحول اوله من الشهور 
العربي ما وافق اقتتاح البحر من شهور القبط''"' واعتبرت هذه الموارد موارد شرعيه.. 

تجلى النشاط التجاري في الدولة الفاطمية بمجالين همان 
التجارة الخارجية 

تشعلت التجارة الخارجية في الدولة الفاطمية في أيام الأمر بأحكام اله والحافظ لدين الله حيث 
خرجت اقرا التجارية 


اء بلاد الحجاز والشام والمغرب العربي. ثم اتسعت التجارة 


(1) لمشرزي. الغطط چ2 س31-34؛ هماد لاتق › 158-162 


(2) المخزومي» المنهاج» س 34؛ سيد النولة اقاطىية» م 321-322. 1009 ×7 “01021 9^0 
ı23 ‘ny:2011 non « nrnoxon notan? ja‏ 


(3) المقريزيء الخطط ج1 صس103؛ أيمن سيد الدولة الفاطميه سس 322. 
(4) الراري حالة مسر الالتصانية في عهد اقاطبين. ص 199 
10 


الخارجية لتصل إلى بلاد ودول أسيوية وأوروبية» حيث استورد الفاطميون البهازات والقظقل من الهند 
كما استوردوا مواد أخرى من الصين لتطوير صتاعتهم» أما من الدول الأوروبية ققد استورد 
الفاطميون مواد الخام المختلفة مثل الحديد والخشب وبضائع وسلع أخرى لازمة للصتاعة المصرية. 
حيث كانت علاقات تجارية بين مصر الفاطمية والدول الأرروبيةء ققد تم تصدير الخشب 
والمنسوجات المصرية للدول الأوروبيةء خاصة إيطالياء من جهة أخرى استوردت الدولة الفاطمية 
الحديد ومشتقاته عن طريق الموانئ المصرية وأهمها ميناء الإسكندرية الذي شهد حركة تجارية كيرة 
في تلك الت ا1 

لا بد من الإشارة إلى العلاقات التجارية بين مصر وبين الدولة اليزنطلية في العصر الفاطمي 
الشائي. رغم اختلاف المواقف السياسية والتباين في وجهات النظر بين الدولتين» حيث استورد 
اليزنطيون المنسوجات الصوفية المصرية من مصانع دمياط وتتيس؛ وصدروا لها بعض السلع 
والبعضائعا. وسن الجدير ذكرهء أن الدولة الفاطمية وفرت الحماية والأمن والاستقرار للتجار 
الأرروبيين والروم والبيزنطيين وأقامت لهم وللتجار القادمين من الشرق الإسلامي الفنادق والقياسر 
وهذا ساهم في تطور التجارة الخارجية وانتعاشها".. 

ذكرت وثائق الجنيزا أن التجارة الخارجية في عهد الخايفتين تطورت بفضل تطور أسطول 
مصر التجاري وأوردت هذه الوثائق أنواع السلع المستوردة من خارج مصر مثل: البخور العطور» 
الفلفل» النبيذء المستكاء الصل» الزيت» الجبن والأومنيوم. 

دور الوكالة والضرب 


(1)اراييء حالة مسر الاتسانية في عهد اقاشيينء ص 214.. 

(2) ليزي خحلف + 2 ص 95 سرور» ادولة لفاطمیاہ س 157 

(3) وق الجا م المخطوطات واوق جاسعة الس» وة رفم: 1813918.8. 
(4) أررق اليا قم المتطوطات ولوق جامعة القس» وشخة رفم: 2.290.22 181. 
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لقد تم اتشاء دور وكالة وضرب أيام الخليفتين: الأرلى أنشأها الوزير مأمون البطائحي قي 
عهد الخايفة الأمر بأحكام اله ستة 122/516 ام» في القاهرة كرب الجامع الازهر» وقد خدمت 
هذه الدار التجار العراقيين والشاميين في أمور المعاملات الالتصادية والتجارية . 

كما أنشئت الدار الأمريةء وامتازت بان دينارها يعتبر أعلى عيارا من جميع ما بضرب في 
الأقطار الإسلامية. وقد تم بناء الدار الأمرية في مدينة القاهرةء كونها مقر للخلاقة القاطمية © 

وأنشئت دور أخرى على يد الوزير مأمون البطائحي في قوص والإسكندرية والفسطاط 
وعسقلان وصور؛ واستمرت دور الضرب هذه بالعمل حتى سقط الخلافة القاطمية ا©. 

وكذلك أقيمت في مصر في نفس الفترة الوكالات» وهي كالفنادق في عصرنا هذا لكن أقل 
تطوزا ولبسط عمرشاء واستخدمت هذه الوكالاك كدور سكن يدزل بها التجار القادمون من الدول 
الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية وإيطاليا والدول الأوروبية الأخرى وقد أقيمت هذه الوكالات في 
المدن الرئيسية كالقاهرة والإسكندرية سنة 516ه/122 ام . 

التجارة الداخلية 

شهدت التجارة الداخلية نشاطاً ملحوظاً في عهد الخليفتين تجلت في كثرة الأسواق وتعددهاء إذ 
اعتبرت مدن: دمياط؛ قوص وأسوان من أهم مراكز التجارة الداخليةء حيث ثم تعيين عرفاء للأسواق 
وتنظيم ومراقبة الأسعار والمكاييل والأمر بالمعروف والنهسي عن المنكر ونشر الأمسان 


(1) لن مير امنقی من مار مسر؛ ص ۱92 يمن سيد اول لایخ می 169 

(2) الغرزي. تما چ3 س 54 لین سید اول یہ مس 17 

() وزی اف چ3 س 92. 

(4) قري خشف چ2 س 93 رور انول ااا مس 159 29 + 7 DN‏ 
ny Fun meten Yap‏ £14160 
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والعدل في الدولة وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال» كل ذلك أدى إلى انتعاش التجارة الداخلية 
وتحسن الأوضاع الاقتصادية وتطور الأسواق وزيادة ثروات الدونة(". 

إن التجارة الداخلية تجلت في تعدد اتاج مثل منترجات النسيج والزيت ولبهارات والكتب 
والجواهر والقضة والبخور وتتوع السلع والحاجيات وافواكه والخضراوات والحبوب والأجران وأوائني 
الفخارء إن تعدد الأسواق ميزت التجارة في مصر حيث ذكر ابن المأمون أن عدد الأسواق في 
العصر الفاطمي الثاني بالمئات . 

القياسر (القيسرية) 

القياسر هي مجموعة من المباني العامة وبها حوائيت ومخازن وسكن» وقي بعض القوسر 
مساجد وأماكن إقامة التجار رالصناعا. 

قيسارية اين أبي أسامة: شيدت سنة 518ه/1124م تفع بجوار الجملون الكير؛ على 
يسار طريق ما بين القصرين وقد أرقفها: ألشيخ الأجل علي بن أحمد بن الحسن بن أبي أسامة 
صاحب ديوان الإشاء في أيام الخيفة الاسر بأحكام اله وشوفي ابن أبي أسامة سفة: 


«1128/522 


(1) ابن ميسر» المتتقى من أخبار مصر؛ ص 30 

(2) فن المامون» صوص من ار مصرء اهر 1983ء ص29 

(3) امقوي خشف ج2 مس ٠1‏ سرورء اول الفاطية. ص 159 

(4) اليزي. الخطلف ج2 س 86 محند أمين؛ الراف رالعيء الاجشاعية سی 61. 
(5) اليوطي» حسن المحاضرة چ2 مس184 
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5. الأوزان والمكاييل 

الأوزان: تتوعت وحدات وزن وكيل البضائع في مصر في العهد الفاطميء فوحدات الوزن 
كالآتي: الرطل المصري" ويساوي (12) أوقية ويساوي كذلك 100/1 من القتطار ا۴ء أي 
(437.5)غم وخصص لوزن: النحاس الأصفر» والأحمر والكبريت الأصفر والزثبق . عرفت مصر 
الفاطمية الرطل الجروي» ون به كل من: الفستق والجوزء رالسكرء والثوم؛ والمحلب» والسوس» 
والعسل» والكتان المغزول والصوف المنفوش المندوف ولبان العلكا". كما استخدم القاطميون في 
مصر وزن الققطار الجروي ويساري (100) رطل جرويا. وفيما يتعلق بزهر البنفسج؛ والزعفران 
وزر الورد واللازورد» فؤزن بالمن الذي بساري (814) رطلا. 

المكاييل: استخدم المصريون المكاييل في المصر الفاطمي لكيل الحبوب: القمح والشعير 
والطحين» والقول. ومن وحدات الكيل المستخدمة(الجمل): وقد بلغ وزن القمح منه رالطحين (300). 
رطل-(135) كفم؛ في حين بلغ وزن حمل الفلفل (500) رطل (225) كفم وحمل القطان 
المندوف بلغ وزنه(1/3 اد 553) رطل يساوي (249) كفم وحمل الكتان وخشب الصياغة (600). 
رطل يساوي 270 کغر۴. 


(1) امزومي. الهاج ص 29؛ ان الطوور» ازمر: الاقتن» ص۲9 ماري الود ایل سس 41ء 

(2) این مماتي. قواتین ص 362؛ هتنش المكايیل» ص۱9 31-30 

(3) المصدر تفه س 361. 

(4) هننش المکاییل ص40 

(5) اين مماتي» قوانين» ص362 

(6) اقسیحي. اخپار مسر مس 13ع 17 امتزیزي. اتعاظ الحتفاء چ ۰5 مس 33 هتش» شتکایل» مس 27.. 
(7) هتش امڪفیل. م46 

(8)عتش دڪایل» مس27 ليزي صماط تعفاء چ2 مس33 
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كما استخدم قلاحو مصر: اتليس للقمح والشعير'" يساري ويزن (150) رطلا مصرياء 
وكذلك أستخدمت الثقة* للقمح واطة الطحين وتساري (1/2 17 )كفم 

وبالنسبة اللإردب فهو مكيال مصري للقمح والشعير فاستخدم الكيل وبل وزنه في العصر 
الفاطمي (73.125) كغم من القمح» ويقل وزن الأردب في مادتي الشعير والذر . 

كما استخدم المصريون الوقية وهي تزن (37.5) غم أي: (10) دراهم* (1/3+1/2) أقل 

من 11 درهما في حين استخدمت "لكيلة" لوزن الشعير أو نخالته وتساري (716.83) غم أا 
السواتل كماء الشرب قكان يتم نقله بواسطة القرب الجلدية على البغال أو الجمال” لسقاية الذاس 
في المدن والقرى؛ كما تقل الثطران بها حيث بلغ وزن الواحدة منها (280) رطل جروي. 

أا بالنسبة الزيوت والعسل فاستخدم لكيله: زير العسل*. الظرف ويزن (5) أرطال. أا 
الوقية" فتساري (11.6) کم قمج؛ و(150) رطل رومیا". 

وفيما يتعلق بالتين النقي والخيش» فكان يكال ويوزن بالشلف" وبلغ وزن الواحدة (360) 


رطل مصري» كما جذ كيل يُسمى الغرارة وهي: العدل من صوف أو شعر ويساوي 


(1) تسبي أعبار مء س73 

(2) فن مماتي: قوتفن» 365+ هتش مکیل مر 60. 

(3) ليزي تالا عقا چ2 197+ هنش» امکایل» م 99-58 

(4) المخزومي» اتهاج» س29؛ السبعي» أخبار مصر؛ ص72 هتش امڪایل» ص19 

(5) لشریني» هز اقرف س36 90؛ هتش المگایل» ص 65. 72 

(6اامدر تشه سس 70 

(7) لقتسي لمن اقاي مس208-207؛ السبعي, أخبار مصر؛ م63 امقرزي. تعاط لاء چ2 س 33. 
(8) قىقري» تىا عتا 1ء م382 

(9) فن ساقي قوان. م277 

(10) هتش» اتیل س80 


(11) شمقیزي» تعاط العقاء ج1 من 382. 
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(1/2 1) ردب من القمح كما كان يكال بها زيل الأفران"» وفيما يتعلق بوحدات الأطوال: للأرض 
والمنسوجات قي مصر القاطمية فاستخدم الجريب كمقياس للأرض المزروعة يكل من: كروم العنب 
والتين» الرطب» واللزعفران» ويساوي (60×60) ذراعأًء أي يعادل (1592م) والفدان هو الأكثر 
0 


شيوعا كوحدة مساحة في مصرء» ويعادل (368 
ويالنسبة إلى الأرض المحرطة بجدار وفيها أشجار مثفرقة ويتمكن القلاح من الزراعة في 
وسطها فهي البساتين. والأرز وأرضه غرفت باشكارة الأرز" ويبلغ ناتجها خمسة أرطال مه 
استخدم القاطميون في مصر وحدات قياس خاصة المنسوجات: الباع ويساري ثلاثة أذرع 
تجاريةء والذراع أساسه مقياس النيل في جزيرة الروضةء ويساوي (54.04سمأ“ وقيس به: الأقمشة 
بأنواعها والرخام والحصر. والحبال المفتولة أما قماش الحرير البز والذي بباع في أسواق القاهرة 
المعزية؛ فبلغ طول ذراعه (58.187سم). 


وقد شاع في مصر استخدام الراع العمل في عهد الخليفة الأمر باحكام اله وتساري (66.5). 


Mp 


(1) لشریني» هز القموف» ص93 وقفان هو مقار ما بعر زاين من غر في اوم اعد في لر نة 
(2) این نجي رسال بء مس138 هنش » شکایل» ص 96. 

(3) مرمع ف س98 

(4) فن ممتي قوتين» س 364-3653 

(5) هتش ادکایل. 83-82 

(6) امخزومي. سناچ مس29 

(7) هتش امکایل. س81 

(8) ليزي اتاق عقا چ2. 188+ هتش» قمکایل» م 91.89. 
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رابعاً: الموارد المالية للدولة الفاطمية 

من أهم واردات الدولة الفاطمية: 

1. الخراج: اعتبر الخراج ضريبة شرعيه أساسيه فرضت على الأراضي الزراعيةء للسكان 
غير مسلمين. وهناك اعتبارات يجب مراعاتها عند تقدير الخراج مثل مساحة الأرض وطرق الري 
ونوع المنترج الزراعي ومدى منسوب نهر النيل.( 

لم تدفع ضريية الخراج كلها نقداء فقد دفع بعضها عينا بالحاصلات. وفي فتره المجاعات 
حدث اضطراب في جباية الخراج في نهابة العصر الفاطمي كانت ثلاثة ارادب لكل فدان من 
الحبوب." تجدر الإشارة الى ان خراج مصر سنه 40/515 (1121-1145ء) لم يزد 
غیر1,200,000 دینار ٩۱.‏ 

2. العشور: ضريية يدفعها التجار على بضائعيم؛ والذين يصلون إلى البلاد الإسلامية بحرا 
أو برا وتبلغ %10 من قيمة البضاعة" ويدفعها التاجر الواصل لمصر الفاطمية مرة واحدة في 
الحول (السلة القمرية). وكانت هذه المعاملة بالمثل بين الفاطميين وغيرهم من دول الغرب أي من 


توجد معهم معاهدات» وإناأقام التاجر مده أكثر من الحول فإنهيدفع ضريية عن بضاعته 


(1) لمايودي» الإمكام اتطايةء ص31٠‏ سيد الرلة اطم 236 
(2) لقند سبح لاعتی. چ3 452 الصاري. مجاعات» ص134 
(3) اشقرزي. الخطف ج1. ص100 الصاوي. مجاعات الدولة الفاشميةء ص141 
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نصف العشرء والسيب أنه يتحول من الناحية القائونية من معاهد إلى تمي" . وتؤخ الضريية 
لصاح الديوان» من تجار الروم والحبشة واليمن والمسلمين كافة. 

3. الخمس. يطلق عليها هذا الاسم من قيمتها 5/1 الأصلية وتقرض على جميع بضائع 
التجار الأجاتب الواردين الموانئ المصرية وتترارح قيمته ما بين (100-35) دينار وقد تخفض إلى 
(20) دينار. ويلاحظ أن تجار الروم بؤخذ منهم (1/10) بدلا من (1/5) عن البضائع التي معهم 
ویشترط وجود اتفاق سبق . 

4. الزكاة (النجوى). من الموارد المالية للدولة الفاطمية في مصر» ويدفعها التجار الواصلين 
في المراكب الرومية والإاسلامية من المسلمين عن: عيون التجارة وزكاة الفلات والموشي . كما 
أخذتها الدولة من الحجًاج المغاربة عند وصولهم إلى ميناء الإسكندرية دون مراعاة لمرور الزمن 
الشرعي» اثنا عشر شهرأء واكتفت باكتمال النصاب الشرعي وحلف اليمين من صاحب العلاكةا. 
يلاحظ كذلك أن الدولة أخذت الزكاة من الحجًاج أثثاء التقالهم بالمراكب النيلية وصولاً إلى قوص» 
وقد أزعجت تصرفات أعوان الزكاة الحجاج المغاربةء فيصفهم الرحالة ابن جبير بقوله:" وكان أعوان 
الزكاء يقومون بإدخال الأيدي إلى أوساط التجار فحصاً... وبيدهم المسال الطويلة؛ فلا يتركون عكما 
ولا غرارة إلا ويتخالونها بثلك المسال الملعونة. 


(1) لو سف الغراج ۰137-132 یحی بن آنم. لغراج» 173-172 
(2) لمخزومي» تهاچ س9 ماجد. نشم فاطیین, ر119 

(3) فن اتی قوائن» مس362 

(4) الخزومي. لمنهاج» س43-42؛ ماجد. نظم ااطمیین.. 
(5) ان جير رجلةء س2 13-1 

(6) ان جیر؛ رحلةہ م35 
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الزكاة هي ركن من أركان الإسلام يجب في الأموال النامية التي مضى عليها حول كامل» 
وهذه الاموال تقم الى قسمین: 

أ) المال الظاهر ويشمل المواشي والزروع والثمار 

ب) المال الباطن ويشمل أرباح ألتجاره والذهب والفضة. 

وفي الدولة الفاطمية تم تعيين نقيب يجمع مال الزكاة ويدفعها للدولة الفاطمية." لقد عرقت 
الزكاء بالنجوى' من قوله تعالى: بسم اله الرحمن الرحيم با أبها الذين منوا إذا ناجيتم الريسول فقدموال 
بین يدي نجواکم صدقة:.۱٩‏ 

5. المواريث الحشرية. من الموارد المالية لخزينة الدولة الفاطمية هي تركات من يموتون من 
الاس ولا وارث لهم حاضراً أو غائبا فتركتهم جميعاً تؤول لبيت المال» كما يضاف لها أن أمناء 
الحكم بالباب كانوا يأخذون (1/4) العشر من ثمن مبيع التركة: وأول من أوجد فلك أمير الجيوش 
بدر الجمالي وقد ألحق هذا التشريع ضررً بهل مصر» مما استدعى تدخل الفقيه المالكي أبو بكر 
محمد بن محمد الهري الطرطوشي الأندلسي في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله» ووزيره الأفضل بن 
بدر الجمالي وأمرا بضرورة إلغاء ما تقدم» وذلك في شهر شرال 516ه/122 1م وحينما صدر 
القرار كان في أماات ديوان الجوالي والمواريث الحشرية (130.000) دينارء كانت توول كلها 


الصالح خزينة الدولة قبل لك التاريج!.. 


(1) اماوردي: الأمكام طايه س98 ميد أدوله قفا طميه م 340. 

(2) قران اتکی سور لمجا ای 12 

nen YE YÊ OTT YU YTS OI <201-200 «188 «2 تىا اقا‎ x )3( 
1987.10. moxon 


(4) لن ميسر/ المتقى؛ مس83 -84: ان الطرير. نزهة اللئن» م192 ماد التق لسراسيةء 171-169 
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6. المكوس الديوانية: وتفرض على البضائع الراصلة للدولة وكائت تعجر مخالفة للشرع 
الشريف» إذ أن الدولة كانت تحتكر الاتجار بهاء وهي ضرائب عالية القيمةء وتفرضها الدولة حيتما 
لا تفي جباية الأموال بنفقاتهاء فثفرض على التجار والأسواق مما يؤدي إلى الكساد وارتقاع أسعار 
السلع في أسواق الدولة 

تحصتل المكوس لصالح الديران' الخليفة' أو لأصحاب القطاعات ويشرف على جبايتها ديوان 
الخراجي والهلالي ومنها ما ُحصل في الحدود البريةء أو الموانئء وقد دفعها التجار القادمين من: 
اتطاكية وجبلة والشام؛ وتجار الروم» وتجار صفليا وأقريطش (كريت) في موانئ عيذاب» وتتيس 
ودمياط والإسكندريةء والقزم ا8 

وبالنمبة للبضائع التي أخذت عليها المكوس» شملت: القمح» وافلفل» والسكر؛ المج 
وابرشل» والأسماك. والطيور» والنسائيس؛ والحرير» والصوف» والحديد. رالزفت» والمسامير 
والأخشابا". أي أن الدولة الفاطمية أخذت المكوس على كل ما باع ويشتري حتى على ماء 
الشرب في نهر اليل 

ويلاحظ أن الفاطميين أخذوا المكوس من حجُاج بيت اله الحرام القادمين من المغرب إلى 
مصرء» فدفع كل حاج منهم (1/2 7) دينار عن نفسه في ميناء عيذاب فيل مغادرتهم لميناء جه 
الحجازي'. وقد بلغت قيمتها ما بين (25-10) من قيمة البضانع".. 


(1) ان خلدون. العر» چ2. 732 لمقرزي, تعاط الختا چ2 س18 34 
(2) فن الطریر؛ زمة اتن س93 

(3) فن جهر» رهلا 42-28 الىقیزي» قعاظ لحقاء ج اء ص33 
(4) امخزومي انیاچ م22-9. 

(5) ان جير رطلةه مر 29. 

(6) ات جیر» رعلا م 28. 
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وحيتما استقل الخليقة الآمر بأحكام اله بالسلطة في الخلاقة عبن قي سنة 1125/519م 


صاحبي ديوان» لاستخراج ما يجب من: زكاة ومكسء الأول مسلم وهو: جعفر بن عبد المتعم بن 


بي قيراط والائي بودي سامري ابو يعقوب راهيم ... وثالث مسيحي راهب مستوف (کاتب قي 
الديوان) وهو أبو نجاح بن قا" ولقبه الخليفة ب "الأب القديس» الروحاتيء النفيس» أبي الأباء» سيد 
الرؤساء مقذّم دين النصرائيةء وسيد البطريركية. ثم صدرت الأرامر بتمكينه من الذواوين وضبط 
الحوارين» فقام بمصادرة (100.000) ديار من النصارى الأقباط كما صادر أمرال القضاة: 
والكثاب والشهود. والسوقة. وأحدثت رسوم لم كن موجودة فخرج التجار ءبن البلدء وكانت النتيجة أن 
ضج الئاس فحقق الخليغة الأمر بأحكام اله بالأمر» ثم أمز والي مصر بأخذه إلى الشرطة وضريه 
بالنعال حتى الموت» ثم طرحت جثته في النبل ثم سحبها الماء إلى البحر المتوسط وذلك سنة 
1129/523 

7. الجوالي/ الجزية. الجوالي جمع جالية ضريبة مفروضدة على النصارى واليهود طالما لم 
يسلموا وقد ذكر غوتين أن الجالية كانت تجبى على من بيلغ 9 سلوات فما فوق؛ وتعتبر من المواد. 
المالية الدولة الفاطمية.* أرضت الجزية على أهل البلاد التي فتحها المسلمون عنوة أو صلحأء 
وأستد الفاتحون في ذلك إلى الأية القرأنية الكريمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم: فالوا الْذين لا ُؤمأون بالله ولا باليؤم الآخر ولا خزون ها حزم 
الله فزمنوئة لآ َديئون دين الق من انين أوثوا الجثاب خثى يطو افجزية غن ب فم 
(1) ماجد» تظم القاطمیین» ص119 - 121 
(2) ليزي الخطط چ2 س 291. 
مناج قوب دمياط ثم فنم القاهرة واصل بخدمة بوعنا بن أبي الليث كاب المجلس. المقريزي؛ قماظ الحففاء 
ام23 


(4) سيد ادولة شيت مس174 - 175 
38 م .11 ve‏ این سيد اولة افاشميةء مس 336. 
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صناغزون*" فالجزية دفعها الرجال في شهر المحرّم من كل عام وأعفي متها النساء والصبيان 
القين لم ييلغوا الم وقد ترج الفاطميون في أخذها من الأقباط في مصر حسب طبقاتهم 
الاقتصادية قم التقريق بين الأغنياء ومتوسطي الحال» والفقراء من الناس» فبلفت دينار قم ثلث 
دينار» ثم ريع ديتار . وذلك سنة 1073/466م 

كما قذم بطاركة الأقباط احتجاجا على دفعهم للجزية ققالا: ' إن ن يرفض العالم» ويسكن 
بالجبل لا يجب أن يزم بخراج ولا جزية. أا في عهد الخليفة الآمر بأحكام اش ققد جمع أحد 
موظفي أديوان الجوالي والمواريث الحشرية*" الجزية من الأقباط بما فيهم الرهبان الذين أجبروا على 
دفع الجزية عن التقراء من أبناء طوائفهم". وبلغت القيمة المالية لها: ديذارين فم دينار واحده فم 
ثلثي ديار وقد خصصت الدولة لمشارف الجوالي مبلفاً ماليا شهرياً ترارح ما بين (15-20) 
دينا. وفي عيد الخليفة الحافظ لدين انه أمر الوزير رضوان بن ولخشي بان لا ترخذ الجزية من 
النصارى إلاً على مساطب وهم أسظهاء كما وضاعف عليهم الجزية فبلفت (1/6. 4) دنائير ثم 


دینارین» ثم ثلاثة دنائیر وتلك سنة 531ه/ 1137م 1. 


(1) رن کیب سر ید له 29 

(2) اين ممتي قواتين» ص 319-317 

(3) فن عبد المکیم؛ ترح مصر؛ ص5ا30؛ پحبی بن آد» الغراچ» ص 73-70. 

(4) سابروس؛ تار ارك 2ء 3ء 218 المزومي, المنهاج» ص26 

(5) سوس تریغ ترد ب2 چ1 م47 

(6) لازي عاط ککتا: چ2 م۱20 اروس رع بطر ھچ3 م218 

(7) سلوی لیخ رایت چ2. س۱129 

(8) ماجد» نظم القاطمين» ص 120-119 

(9) لن ایر هة ن سر0-هچ. 

(10) اتوي نهاچ م35 ترزي» تعاط لمفاء چ س۲247 سو ادر شيت م 199-198 
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8. المصادره. هناك موارد غير منتظمة في مصر الفاطمية وهي المصائرةء بدأك في عهد 
الخليفة العزيز اذ صودرت أموال الوزير يعقوب بن كلس سنه 984/373 وقدرها خمسمائة قف 
یتر 

استمر نظام المصادرة في عهد خلافة الحاكم بأمر ال وكثرت المصادرات أيضا في عهد 
الوزير الحسين بن محمد الجرجرائي (سنه441-439ه/1049-1047ء) وشملت الأموال والأملاك. 
أما في عهد خلاقة الأمر بأحكام الل فاستمرت المصادرات على يد الراهب المعروف بابي نجاح بن 
قتا موشملت المصادرات أموال النصارى وغيرهم, واستمر الراهب بهذا العمل حتى قتل بأمر الخليفة 
سنە543ھ/129 1م ° 

9. الرياع. هي مساكن مشتركة يسكنها أكثر من أسرة وكائت تزجر السكنى إن الخيفة الامر 
بأحكام اله أصدر منشورا في شهر رمضان المبارك سنة 1123/517م بإعفاء كافة سكان الباغ 
السلطائية بالدولة من دفع الأجرة اجلالاً لشهر رمضان.( 


(1) انيري نهایة لزه 


26 س48 ايمل سد دول الفاطمیةء س 305. 


(2 ) فن میسر. اتی من لتیار مسر م83 سس 115 اوري نة لزب ج36 م86 
(3) فن الطويرء هة اتتن؛ صن 92 لين ميد اول الفاطية: م 342. 
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الفصل الغاني 


الحياة الاتتصادية 


أول: الزراعة (الأراضي» المزروعات الصيفية والشتويةء شق الترع والقنات ويناء الجسورء الثره 


الحيونية) 

ثانيا: الصناعة (أنراع الصناعات ومصادرهاء النقابات والطوائف الحرفيةء الكة الفاطمية) 
ثالثا: التجارة (المراكز التجاريةء نظام المعاملات المالية الازمات الاقتصاديةء النشاط التجاري 
الخارجی). 


رايعا: الموارد المالبة للدولة الفاطمية 
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أولاً: الزراعة 
1. أنواع الأرض 

اتضمت الراضي الزراعية في مصر إلى: 

أ. ارض الملك: لم يحدث تغبير على ملكية الأراضي في فترة الدراسةء ولم يجر تغيير على 
الأرض المملوكة وكان لأصحابها الحق في التصرف بحريه بأملاكهم." 

ب. الإقطاع : قام الوزير الأنضل بن بدر الجماليء قام بحل جميع الاقطاعات وإعادة 
توزیعها بسبب شکاری صغار المقطعين من قلة دخل اقطاعاتهم برقد كان أكثر الاقطاعين في هذه 
الفترة من الجندء إذ استغلوا اقطاعاتهم لمدة30 سنه وعند نهاية المدة يجب أن برد الأرض المقطوعة 
كما تسلمها بدون نقل المنشئات التي أفيمت علبها. © 

ج. الوقف: بقيت أراضي الأرقاف بأيدي مستحقبها أو نظار الوقف بدون تدخل السلطة بهذا 
الأمر. وكان القضاء يتولون النظر في شزون الأرقاف رحفظها وصرف ريعها على المحتاجين 
وافقراء والمؤسسات الدينيةء بمساعدة ديوان الاحباس برئاسة قاض. بعتير هذا الديوان المسزول عن 
الأموال والأراضي الموقوفة للمصالح العامة. وفي سئة 519ه/123 ام تولى القاضي ابن الحجاج 
ابن أيوب المغربي إدارة ديوان الاحباس» إضافة لمنصبه في القضاء وفي أخر عهد الحافظ لدين الله 
تم تحويل إدارة شؤون الاحباس إلى إدارة القضاء.٠‏ 


(1) المقيزي. الخطط ج1» 3 #مرور» الدولة اشيا ص137 
(2) تف افدر ص 84 
(3) قمقرزي» اقەاش» چ3 مس 151 غرور» رة اقاطميە س 154. 
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لقد شملت الأوقاف في عهد خلافة الأمر بأحكام الل أراضي زراعيه مثل بركة الحيش جوب 
مدينه الفسطاط وسميت بهذا الاسم بسبب غمرها بماء النيل عند فيضانه لذاك سميت ببركة الحبش 
m‏ 

أما بعد وفاء الخليفة الأمر بأحكام الله واستبلاء أبو علي الأقضل كتيفات حقيد بدر الجمالي 
على السلطةء ققد أعاد جميع الحبس إلى الملاك حتى نهابة وزارته. 

وعندما تم تعيين الخليفة الحافظ لدين اش حل الاحباس واستولى على جميع الأملاك لكنه 
عدل عن ذلك وتراجع بعد تدخل وزیره بانس الارمني. 

أن أقدم حجة وقف وصلت إلنا من مصر الاطمية» هي حجة وقف الوزير طلائع بن رزيك 
سنة 159/544 ام أرقف بعض الرباع ونصف بركة الحبش وناحية بلقس الأشرافا. على 
الأشراف الحسينيين المقيمين بالقاهرة واستمر العمل بأراضي الوقف حتى زوال الدولة الفاطمية".. 

توقف نجاح الزراعة على عاملين هما : فيضان النيل وتوفير الإمكانيات اللازمة للاهتمام 
بزراعه مثل شق الطرق وتحسين طرق الري وثرميم القنواك والجسور على ضقاف نهر الثيل. وفي 
عيد الأمر بإحكام اله بلغ اتقدم الزراعي أعلى درجه بفضل وزيره الأفضل بن بدر 


(1 ) امغيزيء خط چ2 ص52 اعسيد دة افاطية 365. 

(2) فن دقان :اتسار چ4 سسر؟5یمن سید اولة اقاشمیةء س 361-360 

(3) بلق الاراف: ية ية من بین ری ماه اة ان مماتي» قوقين» م 110. 

(4) اين الطيرء نزهة امتتين» م5 11+ المقیزي الغطط ج2 سس294؛ سيد لدرلة شيت می 360 
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الجماليء قتم زراعة أنواع جديدة من القمح واستغلت جميع الأراضي الزراعيةء مما زاد الأرباح وارتقع 
الخراج . 
2. الأراضي الشجرية 

أعتبرت الأرضي في مصر منذ الفتح الإسلامي وحتى العصر الفاطمي» أراض تعود ملكيتها 
اللدولة ‏ وتمسج الأرض الخراجية في كل ثلاث سنين مرة وبالتالي أرض مصر هي وقف للأمة 
وقد أشار ابن عبد الحكم إلى ذلك بقوله: 

وتثبت مساحة الأرض؛ وأنواع الأشجار المرجودة وعددها والجدران المحيطة باليساتين ا 
ويؤخذ الخراج إذا بلغ ماء النيل سثة عشر ذراعا زاد الخراج (100.000) ديذار 9 

اعتبرت هذه الأراضي ملكأ للخليفة يتصرف فبها كيفما يشاء» وله حق إقطاع الأرض لمن بريد 
من الجندء قفي عهد الخايفة الأمر باحكام اله الط الوزير الأفضل بن بدر الجماليء لقاند 
العسكري شمس الخلافة أسد أرضنًا بعسقلان وأقر عليه إقطاعه بمصر وذلك في 504ه/115 1ما©. 
كما شنح تاج المعائي مختار أرض خاص وذلك سنة 501ه/1108م. ويخصوص الأرإضي 
الوففية في العهد الفاطميء ققد أوقفت على المساجد واليمارستانات في عهد الخليفة الحاكم بامر 
اش وتلسك بهسدف اسستمرارهاء وتقسديم الأموال اللازمة للماملين فيهاء وللقظيم 


() قق الجرا وش رقم كء 2568 ۴۷+ المقيزيء الفطط ج 1ء ص 83 سرور» افولة الفاطية. مس137 
(2) اشقیزي اخلط چ3 م195 این عد الحکیب فق مسر والمفرب» س۱122 محامیء تطررات» 154 
(3) المخزومي انیاچ س 62-61 

(4) فن ساقي تین م76 

(5) لن نمی اتل ية سس 241-239. 

(6) امترزي» اتاد دحقاء 2 م168 


ذلك أنشات الخلاقة الفاطمية ديوان لأحباس' ولنتيجة أله في مصر القاطمية نح وقف الأراضي 
الزراعية (1!.. 
3. المحاصيل الزراعية 
يمكث تيم المحاصيل الزراعية إلى موسمين أساسيين وهما : 
راعية الشتوية: 
كانت تبدأ زراعة المحاصيل الزراعية الشتوية في شهر كبهاك (ايلول). وتنتهي بشهر بزونه 


المحاصيل 


(آذار). 

هنا لا بد من الإشارة أن مواعيد مواسم الزراعة كانت حسب التقويمالقيطي. 
أن الزراعة الشتوية كانت تدر محصول زراعي وفير على المزارعين. 
أهم المحاصيل الزراعية الشتوية: 

أ. الحبوب: شكلت زراعة الحبوب كالفمج والشمير أهم محصول زراعي شتويء لان الفمجح 
عنصر أساسي لطعام المواطن المصري. وفي عهد الأمر بحكام الله اهتم وزيره الأفضل بن بدر 
الجمالي بحرث الأرض البورء وزرعها بنوع جديد من القمح مما أدى إلى ارتفاع المتثوج والخراج» 
وكانت زراعة الحيوب تشمل الجزه الأكبر من الأراضي المصرية الخصبة.ا 


(1) أمين» الأرقلت والعياء الاجشداعية» سس 39-53 
(2) اوي حالة مسر الالتصانية مس 66؛ سيد الولة افاطمية» 293/292 
(3) اراي حالة مصر» س 71؛ سرورء الولة افاطمية مس 292. 


انتشرت زراعة القح والشعير"" في كافة أرجاء مصر الفاطمية في بلا الصعيد والوجه 
البحري وذلك لاعتماد السكان عليهما في غذائهم البومي أ وخاصة أن سكان القرى كاتوا يأكلون 
خبز الشعيرء ويعملون الفطير من الشعير و النخالةء كما زرع في مصر الترمس الذي يتيل الناس 
على کله سلرقا. 

ب. الأزهار والرياحين: يجتمع في أواخر فصل الشتاء على أرض مصر كل من: النرجس 
ولبتفسج» والريحان والنارنج* والياسمين؛ والنسرين» والورد النصيبي ۴ ونبات الريحان الملكي 
وشقائق النعمان والتي قال فيها الشاعر ظافر الحدادة 

والشقاتق جم في جوانبها 
بقية الفحم لم شئتره باللهب ا 

والأفحوان لحبق ذو الرائحة الطيبةء ومنه عدة أنواع هي حبق: القرنقل والصعتري؛ 
والكافور ٠"‏ وبخصوص نبات النيلوفر فهو نبات قمري بزيد بزيادة القمر» وينقص بنقصانه» ومن 
صسفاته في النهار أله بحؤل وجهه باتجاء الشمس. وفيما يتعلق بنبات البشنين فيلبت في 


المستنقعات المائية على نهر اليل(#. 


(1) فن مير یار مسر م83 سلطان» الميشیع المصري» م 240. 

(2) قىفىزي. تەلف چ2 س18 

(3) بن اتی قان مس250 

(4) اشرینی» هز القمرف» سس 99.91 سلطان» المجتمع لنسري. م212 

(5) فن زولا ار لول التقطمةء ص22 خسرو؛ مفرنمةء 101103 
(6) الاد موان س19 

(7) انیوطي» حن المحاضرة چ2 می4 37+ این سماتی؛ قوقین» م250 272 
() اسييطي» صن اشرق ج2 مس370 لنخزومي. ل 
(9) لسيوطيء حن اضر چ2 مس 372. 


اچ سس 7-6. 


كما زرع قرب نبات البشتين والأشجار ما بين القصور؛ ويُسقى من ماء الآبار» وقي قصر 
الخليفة بساتين لا نظير لها وقد نصب السواقي لهاا"'.. 

ج. أشجار الغابات: اهتمت دولة الخلافة الفاطمية بزراعتها في قرى الصعيد ومنها: البهنساء 
وأنسناء ورشين» ومنبال» وشيطال» والأشمونين؛ وأسيوط وأخميم» وقوص ومن أهم أشجارها* 
"لسنط و" لبخ" الذي يستخدم لصناعة السفن المصرية!"؛ والبلوط للأكل.. 

د. البقول: ويشمل هذا المفهوم: الفول والعدس والبازلاء والوييا والحمص» وزرعت في كافة. 
أنحاء مصر في العهد الفاطميء وذلك لحاجة الئاس اليومية إليها في غذانهم وخاصة في الأرياف اء 
فالفول مثلاً يكل أخضرا أو مسلوقا أو مطبوخا بالسمن راللبن؛ ومن المناطق التي زرع بها: ضولحي 
القاهرةاكويحتاج الفدان من الأرض إلى ثلاث ويبات من بدار العدسأ؟. ويستخدم الفول مجروشًا 
كطعام الاس فيسمى الديشة أو كعلفب للدوب "". 

ه. الكتان: زرع في الأراضي المغمورة في المياء مده طويلة من الزمن» مثل منطقة الدلتا 
والفيوم" لأنهما متاق خصيه ومنخفضة ورفيرة. 


(۱) خسرو؛ سار نة س( 

(2) ان ساتي؛ واین» سس 349-347 

(3) سماد ماهر بجوت 169 

(4) فن ممتي قوتين» 238 254 258. 

(5) سرو سفر فة مس103 لثريني» هز شرن 13-12 35-34 

(6) لمخزومي. انها س 3 8 

(7) مظان المجتیع لمسري. ص212 

(8) ايوم» محافظة ايوم هي إحدى محافطات مصر وعاصدتها مدي الوم تقع في إقيم مشمال ايده الي يضم ثلاث 
محافظات هي ايوم يني سويف والايا. تعد اة ايوم صورة مصخرة لمر حى أن اليش بطلقون طره 
صر الضترمه. بويد بافوم مجع زراهي ومجشع صناعي ٠‏ (السريء ممم اء چ4 سس ا06 

(9) اندي سبج» ج 3: من 306 متز: العضار اإسااميةہ ج2 مس 261 


n 


و. الجليان والبرسيم: يعتبران من المحاصيل الشترية الهامة بسب وفرة اتاج الزراعي. 


يستعمل البرسيم كغذاء هام فلمواشي وخاصة المواشي المنتجة للحليب. 


المحاصيل الصيفية: من اهم المحاصيل الصيفية. 

أ. قصب السكر: شكلت زراعة قصب السكر جانبا هاما في المحصول الزراعي؛ حيث 
تحسنت طرق تكرير عصير قصب السكر في مدن وقرى مصريه عديدة وقد شكل هذا المتترج طابع 
رأسمالي خاص در أموال طائلة على الفلاحين والصناع. زرع المصريون قصب السكر في 
مناطق عديدة في مصر أهمها جرجاء وقرشوط, وأخميم حيث تم استنتاج العسل والسكر بكميات 


کفرة في مسرا 


ب. الأرز: يقوم المصريون ببذر الأرز في منتصف شهر برمهات من كل عام و أحصد 
في الشهر الثاني (توت) حسب التقويم القبطي أ" وهو من محاصيل المزروعات الصيفيةء وهو 
من الأطلعمة الرئيسية لسكان السواحل في مصر» واشتهرت الفيوم أ" ورشيد بزراعته١.‏ 

ج. النية: ويزرعها المصريون فيما بين شهري نيسان وتموز أو في شهر برمودة حسب 


التقويم الخاص بهم أي أنها من المحاصيل الزراعية الصيفية ويزرعها الأغنياء في مرارعهم 


(2) لرایي» حال مسر ص 71 سيدء وة اشيا س 293 .. 
(3) عد ارصم ارق لسري م202 

(4) لمخزومي انیاچ چاء س8 6. 

(5) عد ری ریف قري سس 197 302 

(6) مقي حن ادیب م208 

(7) سلطان. ليتع سري» س 243. 

(8) فن ساتی» قواین» م249 
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بصعيد مصرء وتك لارتفاع تكلفة زراعتها عند اكتمال كل مائة يوم ويحصد بات الفيلة أريع مرات 
في الستة" وتستخدم أوراقه في صباغة الأقمشة باللون الأزرق ۴1 

د. السمسم: اعتبرت زراعة السمسم زراعه صيفيه ناجحة إذ در المنتوج أمول طائلة على 
المزارعين. زرع السمسم في الأراضي الخصبة والموف. ١‏ 

ه. الفواكه: اشتهرت مصر الفاطمية بزراعة كروم الرمان والخوخ والبطيخ واليمون والسفرجل 
وشجر النخيل. زرعت أشجار الفواكه في منطقه الجيزة والفيوم والقليوب» وشكلت عتصرا هاما قي 
المحصول الزراعي المصري يشار إلى أن أشجار الخيل كانت مغروسة على شاطئ نهر النيل 
وفي منطقة اسوان وقد بلغ محصول التمر السذوي 36 ألف ديدار . 
من الجدير بالذكر انه بوجد مزروعات مسكيمة او سنوية التي يعتد موسم التاجا الى سنه زراعيه 
كامله مثل محصول قصب السكر ومحاصيل الفاكهة والاشجار الخشبية.١‏ وأاشجار العنب وائتشرت 
في معظم أراضي مصر؛ وخاصة في قوص والصعيدا. كما زرع المصريون التينء والزيتون» 
والنخيل الذي زرع في بلاد الصعيد على جالبي نهر النيل كما زرع في ؛ أسوانء وأسناء وقوص» 


راضم ۰0 


(1) فن اتی قران م253 
(2) عد اریم ریف لمصري» سی 203-197. 

(3) ايء حالة مر ص 68. 

(4) اندي مهي الامش چ3. 304 

(5) امتریزي. خط چ2 م83 سرور؛ اشرلة ناشم 154-151 2 0۴ ۰ 17 0 ۰ 90 د 
p nn‏ .121974 

(6) لمخزومي» انیاچ 10-6 

(7) ات جیر» رحلا م36 


" 


كذلك زرع الفلآح المصري التفاح بنوعية القاسمي والمسكي» والرم ان" والخوخ الزهري ا۴ 
والليمون" والسقرجل وأشجار المشمس واللوز والتوت» والعناب» وقصب السكر» والبنجر» والموز .. 


كما زرع المصريون: البصل والثوم والجزر والخس» والفجل» والفت» والسمسم» والكرتب» 
والقرع» والترمس» والباذنجان» والخيار» والفقوس» والبطيخ الأحمر والأصقر» وتزرع الخضروات في 
كافة أنحاء مصرء ويستخدمها الناس في طعامهم اليومي ا 

ويعلل الرحالة ناصر خسرو اجتماع أنواع مخئلفة في الثمار الصيقية والشتوية في مصر 
بسبب تعدد أنواع المناخ في مصر؛ ولاتسا ع أراضيها. ١‏ 

3. الترع والقتوات وبناء الجسور 

اهتم الفاطميون بتوفير المياء لري المزروعات ومما مز فترة حكمهم الاهتمام بالجوانب التقلية 
التي تساعد في تطوير الزراعة مثل بذابة الجسور وشق الثرع وصيانتها وتتظيف فوك الري 
وتطهيرها والاعتتاء بهاء وبلغ عدد قتوات الري البحرية والقبلية حوالي 117 ترعةء وعدد الخلجان 
التي تسيل عمليسة الستيراد وتصدير المنتوجات الزراعيسة 8 خلجسان ودد الألحر25 


(1) فن زوق تاریخ مسر» مس۲22 خسرو؛ سفر نة م108 

(2) لن زواق؛ تیچ مسر م 20. 

(3) ان ساني راان س 237-234 272-271 

eurozone RIG ATA RPA NYRI Pp OR قي ج ق« ھ201«‎ (4 
380-303 1996 

(5) خرو سفر تة مس103 

(6) فن سماتی. قران س2108 469 السفزومي» لمنهاج» چ2؛ می 7. 


™ 


بخ؛ كل ما ذكر أعلاء ساهم في تحسين الوضع الزراعي في الدولة اقاطمية خاصة بعد 


تعديلات على تظام الإقطاع". 


4. الثروة الحيوانية 

اهتم الفلاحون بتربية الدجاج والأوز والحمام في بيوتهم ‏ وهذا يوفر لهم نوعا من الأمن 
الغذائي مل التزود في: اللحوم والبيض» كما وجد في مصر طير السماني من أك منه قوى 
مفاصلهء وكذلك حيوانات النقل وللحراسة مثل: الجمال والبغال والحمير والكلابا'ء كما استخدمت 
الثيران والخيول والجواميس لإدارة سوافي الماء ومطاحن القمح والشعير لقد استخدم الفاطميون 
مصطلح القدان وهو مقدار ما يحرثه رأسين من البقر في اليوم الواحد في الأرض اللينةء ويحتاج كل 
خمسة وعشرين رأساً من البقر إلى رجل بقوم على خدمتها ‏ أما بانسبة للأبقار الخيسية فهي 
المخصصة لإرار الحليب فصع من حليبها الأجبان'"؛ كما زبيت الأغنام والماعزء وخاصة في 
قری الصعید. 

كما قام المصريون بتربية النحل لاستخراج العسل وكان أغلب العاملين بتربية النحل من 


الأفباط في ناحية أسيوطا؟ء كذلك اهتم الفاطميون بترية دودة القز لتنشيط صناعة الحرير في 


(1) د. علي حسفي الغروشي؛ مسر العيية الاسلامية مكقه الأجاومسرية الجرء مارين» 1963 م226-2240. 
(2) لشریني؛ هز اقرف س58 
(3) اهن سەاتي» ق ھ239 1009 ¥ 0*03 21910 0*2 BJAH ROR ¢ HORO PIR û‏ 
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(4) مقس لسن صقاديمب مس209 

(5) مقس لسن قتانيم؛ مس209 

(6) سبي غبار مسر س91 

(7) عد اریم ریف دمسري» س 210. 

(8) زوم اتاج س6 
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مصر» وأخيرا تستطيع القول أن الفلاح المصري أرجَدَ لأسرته الأمن الغذائي بشقيه الحيواني والباتي 
في العهد القاطمي كما اعتنى بالأسماك بأنواعها المختلفة مثل: الأبرميس والراي"ء ومَنْ يولظب 
على أكل السمك يصاب مرش الجربا. 

الحمير: كانت وسيلة مهمة للركوب آنذاك, ويذكر أن الراهب أبو نجاح الذي عُيّن في الديوان 
في عهد الخليفة الآمر بأحكام لله سنة 520ه/ 126 ام بركب الحمير الفارهة بالسروج المحلاة 
بالذهب والفضة واستمر إلى أن فتل سنة 523ه/129 1م 


(1) لثریني» هز القعوف» س62 
(2) قمقیزي. تما چ2 186+ لن شافر» اول النقلعة» م 92. 
(3) امقس حن شیب س 301. 


: الصناعة 


إن التطور في تجارة مصر خارجيا وداخليا أديا إلى ازدهار الصتاعة المصريةء وهذا أدى 

إلى ظهور صتاعات جديدة ومراكز اقتصاديه لم تكن سابقاء لقد استعان الفاطميون بمهنية أهل الذمة 
والعمال الأجانب ومهازاتهم وخبراتهم الصناعية للارنقاء في مجال الصناعةء كذلك استخدمت أساليب 
جديدة في الصناعة المصرية الفاطمية ونتوعت أنواعها وتاسست نقابات حرفيه الدفاع عن حقوق 
العاماين وافلاحين والصناع!". 
1. أنواع الصناعات ومصادرها 
أ. الصناعات النباتية 

اعتمدت الصناعات النسيجية في مصر على ما كان بزرع فيها من الكتان على ضفاف النيل 
مثل الفيوم أو في الدلتاء وسن القرى القبطية التي زرعته: الفيوم ودرنكة۴ء ودمياطا وايتوب 
وبوصي ر وقرية شطاء كانت الخلافة الفاطمية تشرف على المغازل والمناسج التي يعمل فيها 


() فن الطويرء زمة اتن م ٠141‏ اراريء حالة مسر الاتصاديةء مس 120 

(2) ية دركة هي إحدى رى تاب ركز ابوط في سحافلة أسيرط في جمهوبية مسر العريةء ومن شير معلمها ير 
المذراء الذي يئل أخر نقطة في رعلة المئلة الماسة ومنها بارا طريق عودتهم إلى لين (عبد الرعيم» ريك 
المصري» م213 سرورء الولة افاطیة» ص156 

(3) مدينه مالسي شمال مسر تشتهر بزراعة الخيل ويسواحلها السطة على نهر ائيل ونشتهر بسناعه اتات راللود 
والعلوياك والاهان. لز الرسوعة لحر جزه 3 ص 20.). 

(4) قيوي: ينه مسريه تقع اة اسيرط تقع على الضطة | شريه هر البل. بصير: مدن مصريه د11 كإلوتر من 
المزة فيا 4 أزدات رايد الشمس. ويز المرسرعة المرا» جزه 3 س22 

(5) تعد ية شط احدة من أهم قرى مركز دمياط نرا كرنها أخر حدود الممافشة مع محافظة بورسعيدء كما تحري هذه 
اتية عدا عبر قبل من الشروعات التموية بالمحافظة. لقي أعسن تلديم مس 202-213) 
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الأقباط رجالا وتسا ولا يمكن لأي قبطي من التصرف بالقماش إلا تحت إشراف الدولة التأكد من 
صحة دباغتا". 

صتع من الكتان قماش البروكار: وهو عبارة عن خيوط رفيعة من الكتان محاطة بطبقة رقيقة 
من أمعاء الخراف» ومغطاة بقشرة من الذهب. ومن اليف صنيث الحبال» أما أشجار الحلفا 
والنخيل فصنع منها الحصر التي كانت تستخدم كمفروشات في المنازل الريقيةء ومن القرى التي 
اشتهرت بنلك: طمية وسنوري* ومنوف أ من الجدير بالذكر أن الصناعات الصوفية اعتمدت 
على أممواف الأعنام التي صنع منها: الأبسسة الصوفية البيضاء؛ واليطائن الحمر؛ والبسط 
والأردية؛ وكان بعضاً من البسة الصوفية رجال الدولة يُصنع بدار الطراز» ومثال فلك ملايس: 


الراهب أبو تجاح بن قنا والذي قله الخليغة الأمر بأحكام الله سنة 523ه/129 ام. 


دار الطراز: هي بناء معد لصلع الملابس الخاصة بالخليفة والأمراء ورجال النرلة وفيها تصنع 
الملابسس الحريريسة وكسرة الكعبة المعظمة"" راستهرت دار الطراز بقرية ديق بصاعة 


(۱) لن سات وین سی 337. 
(2) فیمي. طرق قتدارد 248-217 
)3( ىقسي أن ليڊ س2013« N ^7 + e00‏ 3 0 1907 4083 


(4 ) حمل سغروطي الشکل بقع في منطفة اللصیم في صر وارقاعه 1300 مثر: يقد اشا فه برقا خاد شاه 
الاي بیجد یه وشکله لا بومی انه جل بل هر قرب نرکان ره ارغاعه؛ وقول الطفاء انه سیتقجر ویسیچ برکقا فی 
عام 4/۱435 الات لسري سمجم الان چا س12 

(9) هر أحد رر تة ماققة ايوم سرء وتلل الساهة امزرعة بها (51359) لدان لسري مممم فشان چ4 
س 

() هو مرکز بتع لمداقظة انرق فی مسر نميهي رهه س ۱48) عد اریم ریف ددسری» س21 

(7) لن ظافر» اول تقلت س89 

(8) مقي سن المداضرةء 2:س 289. فیمي؛ طرق تجار مس 245. 
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الأقمشة المزركشة: الحريرية والصوفية والديباج المزركشة والموشاة بخيوط الذهبا" كما صتعت 
فيها الصاتم الموشاء بكتابات منسوجة بالذهب وكذلك صنع فيها الأشواب المصمتة ات لون 
الأبيض!. يشرف على دار الطرازء تاظر مسزول عن: اللات والغمالء وصباغة الأيسة: باللون 
الأزرق؛ واستخدم لذك النيلة التي تزرغ في واحات مصرء أو الشب الذي يستخرج من أسوان في 
الصعيد ويستخدم في تشيت الألوان والصبغات على الأقمشة وخاصة اللون الأحم را وحملت 
الأصباغ على دور الطراز التي وجدت في كل من: تديس ودمياط والإسكندريةء ويحمل ناتجها 
ويوضع في خزانة الكسوة في قصر الخليفة الفاطمي. وقد أنشا الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في 
عهد الخايفة الأمر باحكام اله دار الديياج الاقعة سريقة الصاحب. 

سكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله في دار الديياج 
وغرفت في عهده بدار ادياج لأنه يعمل بها الحرير والديباج؛ ومن تولاها الطبيب أبو سعيد بن 
قرقة متولي خزائن السلا وخزائن السروج وظلت تعمل إلى أن زالت الدولة الفاطمية 


(1) فن خلدون» العر» 2 س7018 لسیحي» لغار صر مر6: 
(2) فن ظار؛ اول عة م 89. 

(3) ان ممتي قران» سس 230 
(4) فيي طرق امارد مس236 

ID PIO PIERO 72 238-237 اين ايء قاين مس328 ىرجي ئە سس‎ )5( 
22 n 2009.32x 9n «iO 


(6) سبحي أخبار مصر؛ ص6 ابن سماتي؛ قرلين» ص 257. 
(7) ليزي اخلط ج1 م4641 


صناعة السكر والعسل: تركزت زراعة قصب السكر في بلاد الصعيدء ومنها: فرشوط ا" وأخميم © 
وكان القصب يقل على ظهور الجمال أو بالمراكب إلى المعاصر التي تعرف بالمعاصر الديوانيةا°. 
حيث تنظف سيقانه من الورق ثُم يعصر القصب وبعدها يُغلى على التار ليصاغ إلى تتقيته. وعمل 
قوالب السكر أو رؤوس السكر» حيث ينقل جزه من الناتج إلى مطابخ السكر في قصور الخلفاء 
الفاطميين» وهو من المنتوجات التي صدرتها مصر إلى أوروبا". 
الصناعات الفخارية والخزفية: يحمل ماء النيل معه الطمي أثناء جريانه» وبالتالي انتشرت صناعته 
في بلاد الصعيد؛ فمنه صنعت الأدوات الفخارية المنزلية مثل: أباريق الماء» والقلل المستخدمة لتبريد 
الماء» والقدور الفخارية؛ وجرار العسل؛ وأدواك تعبئة النبلة. ويتم تجهيز الطمي ومزجه بالقش؛ ثم 
يوضع في قوالب بالأفران حتى ينشف» ثم يلقل إلى مدن مصر الفاطمية. 

أما الصتاعات الخزفبة فانتشرت في مصر الفاطمية نتيجة لوجود مقاطع الطين الأصفر 


والأحمر بمنطقة العدويةء فصنعت منه الأدرات الخزفية. 


(1) متطقة يمه جنا ترف يشا ملاسا اليا ررد = فرجرط = برشرط ثم رشرط رمنه سما العاقی رشرط تلع 
على شاطی غي ایل من الصهید بسر وهي بلده عامر؛بالخراك اکفراء تضم مده فرشوط شع قری. سمشم 
محاسيلها اة هي فم السكر (الحدري» سمجم بان» اء ص 251)). 

(2) هي مديد في محافظة سوهاج بصعي مسر تقع على الشاطى الشرقي انبل توجد بها ر إفرية ية لصوي سهم 
ادان» چ4؛ س 262؛ لمقسي؛ اسن اقام م۱203 فن مماتی فرتین؛ سس 367.451 

(3) لو صانج لزمنی, تیج ص 26؛ لمهزومي. المناج» ص3 

(4) فيمي» طرق تجار 243-242 

(5) عد رهی ریف اشمصري» ص4 216-21. 

(6) لیر انح ارمني» ارىچ سس 52. 2100| 717'۰ 1171 27 0 0 1997 4053 


صناعة الزجاج: انتشرت في مصر الفاطمية صناعة الزجاج الشفاف المذهب الملون ا" قمنه 
صلنعت القتاديل ثضاء بها المساجدء أو وضعت على شباييك' المنظرةء أو الجواسق٠‏ أي القصور » 
ومن مدن صناعته: الفيوم» والفسطاط والإسكندرية". 

الصناعات الخشبية: انتشرت صناعة الأخشاب في مصر نتيجة لالتشار زراعة الأشجار 
الحرجية مثل: السدرء السروء السنط, النبق؛ اللبخ والجميز؛ والتي زرعت في كل من: أسيوطه 
قوص,» أخميم» الأشمونين» السنط والبهنساء كما استوردت مصر القاطمية أخشاب» الأبنوس» 
والأرز» والساج من بلاد الشام وأسيا الصغرى'" وقد كانت مصر الفاطمية بحاجة ماسة للأخشاب 
ولك لاستخدامها في بناء المراكب» ومنه خشب السنط الذي كان يزرع في بهنسا ولا يحق لأحد 
التصرف بالأخشاب سوى مستخدمي الديوان اء وارتبط بالأخشاب حرفة التجارة حيث قام النجارون 
بإصلاح السواقي وصناعة الصناديق المزخرفة في تنيس ودمياءاا. 

صناعة الورق والتجليد: تطورت صناعة الورق في مصر عبر العصور وذلك يسبب زراعة نبات 


الحلفاء وورقه مروف بورق البسردي وغرفت الأوراق الم صنعة بالقراطيس أو الطوامير ا 


(1) لو صالح مني ریه س 131. 

(2) جمال این زیخ مسر چ3 مس629 سرور» اة افاشیة. م156 

(3) ماهر محري سس 169-101 

(4) ماهر ریت 169-101 

(5) المخزومي. امنهاچ؛ سر6 جمال این تریغ مصر؛ چ3 س 625. 

(6) اين مماتي» قران؛ ۲347-348 ماهر البحريةء ص169, سرور, النرلة افاشيةء مر 153. رواد 9د 
‘ny 1980 n9n no'ovane onuna or‏ 142. 


(7) لسيوطي» حسن الحاشرة چ2 ص290 
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والتي استخدمت لعلم المساحةء الفلك» الحساب القبطي والطب. وارتبط بصناعة الورق» حرفة تجليد 
الكتب» وقد كانت دكاكين المجادين في سوق الوزاقين القريب من سوق النحاسين القديما".. 
ب صناعات من الثروة الحيوانية 

صناعة تفريخ الدجاج: انتشرت حرفة تفريخ الدجاج في القرى القبطية في العصر الفاطمي؛ 
وهي حرفة صناعةء ومعيشة للأقباط مذ ألاف السنين". ويتكؤن بناء معمل الفروج" من عشر إلى 
عشرين بيتا(غرفة) ويتراوح عدد البيض في الغرفة الواحدة ما بين (2000-300) بيضة. ويحتاج 
البيض إلى أثئين وعشرين يوماً حئى يفقس(". ومعامل الفروج تشبه في حرارتها نار الطبيعة في 
حضانة الدجاجة البيضأء وتمر البيضة بالمراحل التالية: الترقيد» الذواق؛ السماع الأول» التلويح. 
الحضانةء التطريح ويه وتكون الفراريج قد خرجت من البيضا. تنتج إدارة معمل الفروج نسبة من 
البيض واباقي باخذه فلاح . 

الصناعات الجلدية: ونتمثل هذه الصناعات في صناعة الأحذية الخقيفة والتقيلةء ودباغة 
الجلود وصناعة الأحزمةء وسروج الخيال أما الأحذية الخفيفة كالبوابيج (نمل بلا دائرء؛ رقيق. 
مكشوف» بداخله قطعة جوخ”) فصنعت من الجلود المدبوغة؛ قامت بتصنيمها طاتفة البوليجية. 

أما بالنسبة الصناعة الأحذية الثفيلة فقد استخدمت طائفة الأساكفة القوالب الخشبية» في 
صناعة: الحدوة لفلاحين (جلدة على قدر الفدم لها خيوط الجلد يلبسها الحراشون أشاء حراثة: 
(2) کیا محمد» مسل اروج | عن الترنت .18-1203 72۲ p8۲0019۸‏ اھا ev‏ 
( کیا مصد: مسل افرع س 2-1 
TET‏ 
(5) این سماتي؛ قواین؛ ص 246-245 زکرا محمد" مسل الفروج' ص 2-1 
(6) عبد الرحيم, الريف المصري» ص215. 


(7) اقاسميء الاعات التاميةء ج2 58-57 الشريني. هز لعرف» صر16. 
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الأرض!")» كما صتعوا وأصلحوا النعال المصنوعة من جلد البقر المستورد من الحبشة۴. أما 
صتاعة الأحزمة (السيور) وهي: جلود خفيفة ينقعها الدباغون بماء الشيد ثم فصل ويجعل لها بطائة 
ثم تخيط معأء ثم ييعها الأساكفة لطائفة ألسيورية"ء وبالنسبة لسروج الخيل المذهية ققام بتصنيعها 
طاتفة السروجية0. 
ج الصناعات المعدنية. 

انصتاعات الحديدية: اعتمدت الصناعات الحديدية في مصر على خام الحديد الموجودة في 
جبل المقطم وأسوان#. وقام المعلمون والصئًاع والأجراء بصناعة حذوك الخيل. رأخفاف لها ققد 
بط في تركة الأفضل بن بدر الجمالي 122/515 1م ثلاثون راحلة صنعت لها أخفاف من 
ذهب عراقي. كما صلع الحدادون ألجمة الحيرانات؛ فقد قام ثلاثمائة حداد قبطي بتصنيع ألجمة 
الخيل في دير بناحية دلاصء كما قاموا بصناعة الأبواب المصفحة"» والمهاميز المذهبة للخيول 


وذلك في سوق * الجمرین + 


(1) لشرینی» هز شوه س68 

(2) ساطان. المجتمع لمسري. س78 ققاسمي» الاعات الشامية: ج۰1 س28 ساورس؛ ثاريخ هيس امي2. 
سک9 

(3) شريني, هز اقرف س 16؛ لامي الستاعاك اشامية. چ2 242 

(4) شمقرزي. الخطف چ2؛ م96 آوب, الارن الاشاعي» س 80. 

(9) لمقسي» لسن ققانیم» م209 

(6) اشيوطي» حسن السحاشرة چ2 می 291 

(7) شعي مراء لجنا چ3 ص 161 

(8) هي إحدى القرى اقتفعة لمركز ناصر في محتظة بني سيف بمصر. (حموي ٠‏ سمجم انان ج3 صى120) لمو 
سالج آلزمني» تیچ 128-116 

(0) فو ساح لزني ریچ سی 91. 

(10) شري الغطط ع3 س56 وب اتایخ الاشاصي» ص 80. 
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صناعة المعادن والعاج: برع الفاطميون في صناعة المعادن والعاج والضيقساء المزخرفة التي 
نالت أهمية كبرى في الصناعة المصرية ومن بين الصناع الذين برعوا في ذلك صاع من السئة 
وأهل التمة. لقد اشتهرت مدينة الفسطاط المصرية بصناعة الحديد الذي تم استيراده من شمال أفريقيا 
وصقليا!.. 
استمر تطور صناعة المعادن والعاج في أراخر الدولة الفاطمية في عهد الظيقتين الأمر 
بأحكام لله والحافظ لدين شه وذلك لأن الوزراء الأفضل بن بدر الجمالي ومأمون البطاتحي اهتموا 
بهذه الصناعة لأنها تدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة ولأنها تخدم أل الذمة المحسوبين على 
هولاء الوزراء. ويذكر المقريزي أن هذه الصناعة استمرت حتى بداية العصر الأبوبي» كما صدعت 
السروج والمصاحف الذهبية والأحجار الكريسة والسكاكين والسيوف والحلي والذهب» وقد اشتهرت 
مدينة تيس بصناعة المقصبات والسكاكين والحلي والذهب والسيو ف اء 
2. النقابات الحرفية 
النقابات هي مجموعات من الأفراد ينشا بينها اتحاد على ساس تطوعي أو اجباري لکي تضم 
من يلون في مهنة واحدة أو تخصص واحد؛ وهدف القابات تحقبق مصالح أعضانها المتوعة. 
وتدور حول العديد من الموضوعات ملها؛. 
1. رفع مستوى المهنة التي ينتمي اليها الاعضاء. 
2. الدفاع عن أعضاء الثقابة وضمان نظام لرواتبهم وتوفير نظام تأمين صحي لهم ولأسرهم 


ولضمان كرامتهم عند الشيخوخة أو المرض. 


(1) حن إراصم: تريخ ادرلة القلطمية. ص 593. 
(2) قمقیزي: الخطف ج1 مس 242-243. 


3. هذه التقابات تعمل على ثلاثة محاور وهي مهنية وخدمية وقومية".. 
نظام عمل النقابات الحرفية 

هذه التقابات كان أعضاؤها ينتخبون ريسا أو نقيبا لهم لقصل بأمور المتازعات والقضايا 
المتعلقة بالحرفة وقد اهتم الخلفاء والوزراء بشأنهم ومنصبهم وهذا يدل على مكانتهم ورفعة شأنهم 
حتى أنه كثرا ما كان يعهد إليهم رعاية الحج وديوان المقام» لقد قام اتقيب واققابة بتأسيس دساتير 
لتتظيم عملها ونشاطها خاصة في العصر الفاطميء حيث لعبت النقابات ورا هاما قي النشاط 
التجاريء وتم الاعتراف بها من قبل الدولة حيث تفرغت إلى مجالات أخرى غير مهنيةء وخاصة 
عندما أنشئت نقابة طلاب وأساقذة جامع الأزه ر 

لقد أشار المقريزي إلى نقابة المعلمين أيام الدولة الفاطميةء ويصنف المراتب التنظيمية بدقة. 
عندما اتخذوا من التربية الأخلاقية أساسا ارفع مكائة المجتمع الفاطميء تمتع انتيب بأسماء أخرى 
كشيخ المهنة أو شيخ الكباروجیه) وكان له حقوق لا يمكن تجاهلهاء وكان يتمتع باحترام ومركز 
مرمرق لدی جمیع لصحا المپنةا. 

كانت النقابات الحرفية ألية تنظيمية لترتيب شزونها مثل الجممية التاسيسية التي تعلن تأاسيس 
النقابة والجمعية العامة وهي صاحبة السلطة العليا في تحديد أمور وبرامج وأنظمة وأهداف النقابةء 
ومجلس إدارة اثقابة التي يتم انتخاب أعضائه من الجمعية العمومية بالترشيح ومكتب القابة الذي 


ينتخب الرئيس وأمين السر وكافة المسؤولين في النقابة.. 


(1) أماني تيل افقتات اقمينية لمكب العربي المسارف» 1995 سس 3-6 
(2) وق الجغيۋء قى رقم 14 21۴.6 €۷۸008. 

(3) لقیزي» تما عقا ج 2 می 100 

(4 )مدر شه می 103 
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نشات افقابات الحرفية في العصر الفاطمي على شكل طوائف وأصحاب الحرفة الواحدة. 
وازدهرت في المجتمع الإسلامي خلال فترتي الخلافة العباسية والقاطميةء ويرى الأستاذ جمال البق 
قي مجلده عن الحركة النقابية المصرية أن أورويا اقتبست النقابات المهنية ونظم الطوائف من العالم 
الاي 


من أهم التقابات الحرفية أيام اا 


الزجاجيين؛ النساجين النرالين؛ الصوافين والخبازين. اهتمت هذه القابات بمساعدة أعضائها والحفاظ 
على المهنة وأسرارها وتطويرها وتتظيم انتاجها ودقة صناعتها وتقدير أسعارها والأجور ويام العمل 
بالإضافة الذلك عملت هذه التقابات على إحياء المناسبات والأعياد وتقديم المساعدة لأعضائها 
ورعاية الأيتام والمرضى والمصابين والأرامل. واهتمت بنشر العدالة الاجتماعية والأغة والمساواة 


وذلك تحقياً لعدل الاجتماعي لتوزيع الثروءا2. 


إن الثقابات الحرفية وصلت إلى مكائة مرموقة ملتها من مراقبة الأسواق والورش والمعامل 
والإشراف على الصناعات والمنتوجات. لقد حاريت اللقابات المهنية عملية الفش واتلاعب 
بالأسعارء وتمتعت بسلطات إدارية ماليةء افتصادية وفضائية واسعة اعترفت بها الدولة الإسلامية 
الاطمية 0 


(1) جمال اهنا اققابات المينية مصريةء حركة اقا القاهرة. 1976ء مس 109.. 
(2) ناء اققابات اميت ص 180 
(3)اممدر شه من 109 


ثالثاً: التجارة 

نشطت التجارة في عهد الخليفتين حيث تم الاهتمام بالطرق التجارية وإصلاحها وحمايتهاء كم 
تم الاهتمام بأمن التجار وحمايتهم من اللصوص. لعب النيل دوراً كيرا في نقل التجارة صيقا 
وتا 

ازدادت الحركة التجارية في القاهرة والفسطاط حيث يقيم أصحاب رؤوس الأموال 


والإقطاعيين» لذلك كثرت المتاجر والأسواق التي تتوفر فيها جميع أنواع البضائع والتحف. من أهم 


مراكز التجارة الداخاية: مدينة دمياط لموقعها الاستراتيجي ومدينة قوص لض السبب. كما يشار 
إلى مدينة أسوان التجارية بسبب قربها لتجارة السودان ا0 
1. المراكز التجارية 

لعبت مصر الفاطمية دورا هاما في ألتجار المتجهة إلى أوروبا وبيزنطة؛ وكان المستيد الأول 
من ذلك مدينه اطاط عاصمة مصر ألتجاريه في زمن الفاطميين بومنا أهم المراكز ألتجاريه: 

الفسطاط والإسكندرية وقوص: لقد ساهمت الاضطرابات السياسية في العراق رالخليج العربي 
إلى بروز مكائة مصر الفاطمية خاصة؛ وأصبحت مدن الفسطاط والإسكندرية مراكز للتصدير 
والاستيراد يسبب الموقع الجغرافي ‏ 

القد ساد الرخاء والثراء هذه المدن وعمرت الأسواق في جميع الجهات يالسلع الفاخرة ومتعددة 


الأجناس كالمنسوجات والجلود والمعادن والترابل والعطور . أما مدينه قوص فتمتءت في 


ديل وثائق الجتيا الجديدةء جامعة حيفاء 1993 ص 65 (وشقة رقم 0190 
(2) نس ادسدرء می 59. 


(1) ين مسد 
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النصف الثاني من القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي بمكائه أساسيه في نقل حركه لتجارة 
الشرقية نقيجة لإصلاحات أداريه ادخلها الوزير بدر الجماليء مما ازداد رخاء سكاتها وحظيت بموارد 
مالي نتيجة جمع المكوس والضرائب على البضائع الواردة ليا(" 

الأسواق 

يتكون السوق من مجموعة من المحال التجارية المتجاررة وتتاجر كل فثة من التجار بلع 
متشابهة ومن أهم الأسواق: السوق الكبير الذي يتوصل إليه من درب باب الحديدا؛ وسوق الطيور» 
ويقع بالقرب من باب زويلةء وسوق الغزل؛ وسوق الغرائين وسوق الرواسين (الاغنام ) © 
وسوق المغاربة۴. وسويقة أمير الجيوش في القاهرة وبها حوانيت: الحيّاكين والفرتين والخياطين 
البزازين والخلعيين؛ ويباع فيه سائر الثياب والأمتعة من الفرش"٠‏ وسوق العطارين في الإسكندرية 
ویباع فيه البهارات اتل ۴ 

يشرف على إدارة الأسواق: المحتسب ومجموعة من المعاوئين له من: نواب وعرفاء. يجلس 
المحتسب على دكة الحسبة الواقعة بجوار سوق الفصارين والفحامين بومأ بعد يوم ويقوم معاونوه 
بالتفتيش علسى أصسحاب المهسن ليتأكدوا مسن صسحة أمسوازينهم وسسنجهم ومكاييلهم ون 


(1) لمن سید رة قفاشیه س 300 93 
(2) سایروسء تارج شارا ب2 چ2 س 95. 
(3) الاستهاتي اتان مامي م322 

(4) لن تشماق» التتسار» م3 

(5) لمغري تاف چ2 سر9. 

(6) ان قاق التسار س34 81 

(7) اقرزي. الضن چ2 م101 

(8) فهمي؛ طرق تجار مس281 

(9) لن لیر زمة تتن مر116 


sGolieln, 8.0. op, el o: 


وجدوا سنجه زائدة أو ناقصة استهلكوها وباعوا عليه غيرها" وشن يضبط بعد المهلة عاقب» كما 
يتومون بالتقتیش على قدور الپراسين°.. 

أا عرفاء الأسواق» فلكل واحد منهم دكان في سوق حرفته فهم الأكثر معرفة وخبرة باصحاب 
الحرفة وأسرار المهنةء فيمنعون الغش والخداع ومنهم: عريف الخبازين وعريف السقائين ا كما 
لعب العرفاء دور أمتياً في الأسواق» إذ شاركوا في التحقيق والكشف على جثث القلى» وبتاء عليه 
فقد كان العريف هو حلقة الوصل بين الحرفيين والدولة "° 

كانت الأسواق محلية وأخرى موسمية. فالمحلية منها أسواق دائمة ثعقد في أيام محددة في 
الأسبوعا أهمها: أسواق الجيزة والتي تعقد في يوم الأحدا" وأسواق قليوب» وهناك أسواق ارتبطت 
بالمحاصيل الزراعية كالقمح الذي يبع إلى تجار مصر من منظوطا"“ والأغنام التي ثباع على 
اللخامين القادمين إليها من القاهرة ومنها قرى: البهنساريةء وانشاص» وسنبوء وأبا" والموسمية من 
الأسواق عقد في الأعياد أ وقت وصول السفن الموائئ في الإسكندرية أو عيذاب» وأهم بضائعها 
الفلفلء وهناك أسواق تعقد بمناسبة عيدي؛ الفطر والأضحى ومثال على ذلك سوق مدينة قوص 
والذي يقد قبيل موسم الحج» تميزت الأسواق بأنها متسعة المرافق؛ كثيرة الخلق ٠”‏ لكثرة الصادر 
والسوارد مسن الحجاج والتجار: اليمليسين؛ الهنسود, الم صريين؛ الإ كندراين» 


(1) لن مماتي, قران. س 334-333 

(2) فن الطیر. نژمة شستگین. م116 

(3) شمغیزي. اة ال س19 

(4) تمسر شه 19-18 

(5) فن الطریر. نزهة تین س 25-24 

(6) ئن جر » رطلةء م30 فيمي» طرق التبارة» ص 282-281 
(7) عبد انعم ستطان» الاق س 49.. 

(8) مدر شه مس 32. 

(9) عد رهی اريف لسري س 222-221, 


المغاريةء وتجار أرض الحيشة". كما مام أسواق عند أضرحة الأولياء والقديسين(؟ ويكون للبضائع 
المعروضة نوع من القدسية. فالأقباط المسيحيون» عقد أسواقهم عند الأديرة ومنها: عيد دير شعران 
قي خامس يوم جمعة من الصوم وعيد بئر دير أيسوس والذي يعقد بوفاء ماء التيل المقدس قي 25/ 
آیلول من کل عاما۴. 

أشارت المصادر كذلك إلى: القياسر ومنها قيسارية ابن ميسر الكبرى والتي يباع بها: 
القماش من الكتان الأبيض والأزرق والطرح؛ ويأتي إليها التجار يومي: الأحد والأريعاء الشراء 
البضائع ولها خمسة أبواب واستمرت عامرة إلى عصر المقريزي" . 

أما بالنسبة الوكالات التجارية“ فقد أمر الخليفة الأمر بأحكام اله ببناء دار وكالة في القاهة 
وخصصت التجار الشوام والعراقيين وذلك في سنة 516ه/122 1م . ويشير هذا إلى أن القاهرة 
بدأت تشارك مدينة الفسطاط في النشاط التجاري منذ مطلع القرن 6ه/2 ام . 


(1) ان جر رطلده س37 39. 
(2) عبد ارعیب. ریف مسري م249 

(3) قشب آهل فة س 284-283 

(4) لوزي الخطف چ2 س 91. 

(5) قري تاف ج1 مس300 إن قماق. الاتسار» ص81 
(6) زي مدر نه 
(7) سيدء انولة ااشية س63 1ء سرور» لدرة لفاطيةء 153 
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2. نظام المعاملات المالية 

النقود 

وجد في مصر في عهد الخليفتين نوعين من دور ضرب النقودا" هما: الذهبية والفضيةء 
وتدار كل واحدة منها بمجموعة من الصتًاع المهرة رهم: ضارب الذهب» ومتولي العيار» والسياك 
والمشارف» ونقاش السكةء والصائع, والوقاد وتقاضى كل واحدٍ منهم أجرأء قضارب الذهب» بلقت 
أجرته (3.5) دينار في عهد الحافظ ورقاد فرن دار الضرب بلغت أجرته الشهرية(1/2) دينار ا0 

وبالنسبة للذهب الذي تزؤد به دور الضرب فمصادره متعددة: أولها مناجم الذهب المصرية 
الموجودة في جبل المقطم' وفي الصحراء وما بين أسوان وعيذاب» رأشهر مدن إنتاجه العلاقي ا6ء 
وثانيهما" السبائك' والدنائير؛ والحشر والمصاعا" الموجود في المجتمع' والأخير ما ؤجذ عن طريق 
التبادل التجاريء فرجدت في السوق المصرية الدنائير الطرابلسيةء والمهدية. والصتليةء ولعدنية. 
والرومية" وقيما يتعلق بكبفية ضرب النقودء فتصهر في الفرن حى تصير مائعة كماءء قتؤخذ 
قضباناً فم سبك وتجمع في صفوج فخارية أو زجاجية فإذا تساوت أوزانهاء تتم إجازتهاء وإذا صخ 


العيار تخستم بخاتم السسكة (الدولة) ". وبالنسبة لدار ضرب الفضة؛ ففيهياا 


(1) لبهي اعبار مر س30 

(2) ازوم شمنپاچ س31 

(3) مدر شه س31 

(4) اليوطي» سن المحاضرة چ2 291 

(5) فیمي» طرق امار مس 253. 

(6) امخزومي. لسناچ س30 

(7) قفري اساد اء چ2 م203 

(8) زاتى؛ مجم مسحقلحات .ص409 

(9) المخزوم*. تمنهاچ م30 هتش امکایل» م 9. 
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خط القضةء مع النحاس بنسبة (300) درهم فضة إلى (700) درهم نحاس" ويتم سبكهاء ويالتالي 
فلن نسبة القضة بلغت %43 من وزن " الفضة ان٠‏ 

في عهد الخليفة الأمر بأحكام اله تم بناء دارسن جديدتين اضرب وذلك في ستة 
516ه/1122م الأرلى منهما: في القاهرة قرب الجامع الأزهر " الخراطين" فبالة بيمارمستان 
القشاشين؛ والائية في قوص حيث أشرف على بنائها الأمير مؤيد الملك» وبعث معه الخليفة الآمر 
بأحكام الله (20.000) دينار» و(20.000) درهم» فضربت دنائير ودراهم في قوص باسم الظليفة. 
الآمر بأحكام الغ ء كما خصصت لضرب الدنائير العدية القادمة من الحجاز واليمنا6. 

وأخيراً فان دور الضرب في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله هي: القاهرة والإسكندرية 
وقوص» ومصرء وعسقلان» وصور وعرفت مصر الدداير الذهيية"" طوال تاريخهاء ورت 
منها: الف وهي دنائير رياعيةء بأمر الخليفة الفاطمي بضريها في المشر الأراخر من ذي الحجة 
بتاريخ السنةء وتوزع على أرباب السيوف والأقلام على حكم البركة من الخليفة في غرة شهر 


بزم. كما عرفت مصر الدراهم الفضية" ومنها الخراريب (مفردها خروية)"'٠‏ وقد نريت في 


سنة 6اك 


ام في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله بمناسبة عيد خسيس المدس عند 


(1) لمخزومي» مدر شه می 31. 

(2) المخزومي» المسدر والصفحة يها 

(3) عند عیسی. افیمریتاات. م75 

(4) قىفىزي» تىا تمتا چ2. م203 

(5) مدر تشه لزه الصفة تشيهما. 

(6) مدر تشه 

(7) ماري اققرد واشکای» س 92-89. 

(8) ان الطير. تزمة اكتين» ص167 شرور» ادرلة الاطية. مس171 
(9) لن تمیم/ رتل ایت س38 

(10) نهم ممم ملعت التزيغیة. م 219. 
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الأقباط حيث رب (1000) دينار ذهبي وكائت نسبة الذهب إلى الفضة %5 مع الإشارة إلى أن 
نسيتها قبل فلك العهد 2/1 %2 فقطلا"ء كذلك خرفت مصر: قر ولم دورة المقكةا0. 
والسوداء (المسردة) *' وهذه ريت في بداية عهد الخايفة الأمر بأحكام اله ستة 497م/104 ام 
ومميت بذلك لارتفاع نسبة النحاس فيها وقد استمر استعمالها إلى نهاية العهد الفاطمي» أمًا مدينة 
الإسكندرية فسادت بها العملة الورقيةا. 

ومما يذكر في ها المجال أن الوزير أبو علي أحمد بن الأفضل كتيفات وزير الخليفة 


الحافظ ادين اله قام بضريب الدرهم سنة 25كه/130 ام رش عيها* له الصمدء الإمام محت 0 


وأخيراً فإ السلع اليومية للسكان والئي يقل سعرها عن الدرهم فقد خصصت لها الخلافة 
الفاطمية الوس النحاسية. © 


(1) لوزي تمان لحقاء 2 م196: ابن شار أخبار درل اطعا س91 
(2) امخزومي» المنباج ص31 
(3) لمقیزي» اة ل 6-65 
(4) بن لیر زمه ین 167 
(5) يوطي سن السماشر چ2 م253 
(6) شىقيزيء اة لاء ر65 
(7) ليزي اتماة الحتا. ج2 م232؛ ابن شاف أخبار دول المقطة» مر 94. 
(8) اسقرزي» إغتة دة مر66. 
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3. الآزمات الاقتصادية 
بلغت ألازمه الاقصادية ذروتها سنة 360ه/970ء لعدة أسباب أهمها: تفشي الإمراش مثل 
مرض الطاعون» وهجرة المواطنين وهروبهم من الداء وقلة الأيدي العاملة وتظويث مياء اليل وانتشار 


الفوضى والاضطراب الأمني وتأخر وسائل العلاج.(" 


أما في عهد الأمر بإحكام اله فعاشت الدولة مجاعتين ؛ الأولى زمن وزرة الأفضل بن بدر 
الجمالي» إذ ارتفعت أسعار القمح نتيجة لنقص مياء اليل والقحط ومما زاد الطين بله هيوب ريح 


سوداء دامت ثلاتة يام أدت إلى هلاك الناس والحپراات .۴ 


لقد تم تفادي هذه ألازمه باستخراج القمح من المخازن وتحديد الأسعار بأمر من الوزير مأمون 
البطائحي مما أدى إلى انخفاض الأسعار بعد ستة أشهر ,© 


أما المجاعة الانية فحدثت أراخر خلافة الأمر بإحكام اله تحيث لا يوجد تاريخ محدد لهاا 


وأدت إلى زيادة الأسعار بسبب انخفاض مستوى مياه اليل ١.‏ 


اما في عهد الحافظ لدين الله فحدثت مجاعة سلة 534ه/1138مءوسببها تأخر زيادة النيل 
وعدم استغلال الأرامضي الزراعيةء فامر الخليفة الحافظ لدين الله وزيره الأفضل بن ولخشي بفتح 
المخازن الزراعية وإتاحة الفرصة للداس الشراء بسعر رخيص ‏ لكن الوزير لم يمتثل اتعليمات 
الخليفةء مما أثار سخط الخليفة وهذا الأمر أدى لقثله فيما بعد ١‏ 


(1) قري اخلط چ2 م339 :رار سال مسر القتسایه س80 
(2) امقرزي» اعا الامه ر36 :لساري سجاعات س68 

(3) بن ای بائ لزمور .جاج 63:صاوي جات سس 69 

(4) ليزي القطط ج اڪس 291لصاري سجاعات سس70. 

(5) قىقيزي.اتىاشچ 3> 166: ماري سجاعات م 70. 
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وقع غلاء عظیم في عهد الآمر باحکام لله حتی وصل سعر کل آردب قمح إلی ثلاتین دینازا. 
إلا أن سياسة الوزير البطائحي المتزنة اقتصاديا أدت إلى تراجع في أسعار القمح الذي يعتبر عنصرا 
أساسيا في غذاء المواطن المصري ". أما في زمن خلافة الحافظ لدين اله الذي اتصف بالتسامح 
والحلم واللين ققد امتتع الفلاحون عن وزن الخراج مما أثر سلبًا على واردات الدولة الفاطمية قي 
عهده» ومما زاد الطين بلة سيطرة الفرنج على البلاد مما أدى إلى فوضى وكثزة الرشاوى والضاد . 

إن آخر مجاعة زمن خلافة الحافظ استمرت 3 سنوت بين (536ه-583ه/1141- 
1143ء) وتجات بارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض وقظة المياء وضعف المنتوج الزراعي نتيجة لما 
ذكر سابقأً قامت الدولة بمعالجة مشكلة الأراضي في الصعيد الأعلىء إذ قام القلاحون باغتصاب 
أراضي الدولة أو وضع اليد على أراض مجاررة لاراضيهم افطالبتهم الدولة بخراج الأريض التي 
اغتصبوها فعجزوا عن ذلك» رغية من الدولة في 'عمارة البلاد'... واستتباط الأرضي وإنشاء الفروس 
وإقامة السواقي*. جاء أمر الوزير المأمون البطائحي كالأتي: 

#قرار جميع الأملاك والأراضي والسواقي بايدي أريابها... وأن يقزر عليها الخراج وان من 
عاد من الفلاحين واعتدى على أرض الدولة تضاعفت عليه الغرامة والعتوية**. وقد منحت الدولة 
مهلة أربع سنوات الفلاحين سنتين لغاية رخائها وسنتين لغاية جدبها ربعدها تيدأ باستيفاء 


(1) مولت مجهول (من قول إنه لن زولا) تاریخ مسر رفضاتها» لامر 2002/1422 می 100-101. 
(2) بدتی امور» چ2. 
(3 ) اقرز تفہ چ3 ص ۱176 سد ساي مجاعات» ص 71. 
(4) ملیدء نشم شمن مس114 


ا224 


Hen NIIR O3 "7^1^ <0 F190 [ı20 المقرزيء اقخەلط ج1« ھ152-153‎ )5( 
92 ‘ny. 1998 ory nn 
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ضريية الخراج» وهذه هي مدة ضمان الأرض من الدولة لفلا أما في سنة 516م/122 آم ققد تقذ 
الوزير المأمون البطاتحي أمرا من الخليفة الأمر بأحكام اله يمنع فيه: زيادة الضمان على الضامن 
الأرل ما دام الأرل موفيا بعقده مع الدولة'' وكائت الدولة تضتن "لأبواب» والرياع السلطانية. 
والبساتين» والحمامات» والقإلسر» والمساكن؛ والكفارات'. وهذه أراض زراعية ومؤسسات اقتصادية: 
فر دخل للدرلةا. 

وصدر أمر في شعبان سنة 517ه/123 1م من الوزير المأمون البطاتحي بتضمن: امسامحة: 
كافة سكان الرباع السلطايةا بالقاهرة ومصر من؛ الأدر» والحمامات» والحوقيت» والمعاصر» 
والأخونةء والطواحين» والعري* من أجرة شهر رمضان من كل سنةء وهذا يشجعهم على مضاعفة 
جهودهم في العمل. أو ليكونوا أقدر على مواجهة الأزمات الاقتصادية ١‏ . 

وكجزه من الإجراءات المالبة من أجل زبادة المال المتوافر في خزينة الدولة أصدر الوزير 
الأفضل بن بدر الجمالي الأمر التالي:' إفراد مال المواريث ومنع أخذ شيء من التركات وحفظها 
لأصحابهاء وقد أدى هذا الإجراء إلى وجود (130.000) دينار ذهب كوديعة (أمانة) في خزينة 
اندرلة5. 

وقد تاب الوزير المأمون البطائحي الإجراءات المالية المتعلقة بالمواريث فأصدر في ذي القعدة 
1122/516م أسراً بإعادة تلظيم المواريسث الحسشرية كالاتي: "فشا ضن يموت حشريا 
(1) ابن الطريرء نزهة المن» ص86 
(2) ليزي الخطط ج اء ص 150-151 الكفارت» أر الور جمع كفر وهي المناطلق الزراعية. 
(3) لياع لملطقية: هي اساكن امشتركة تي ترجر اثر من مستأجر؛ ووجدث في الشطاطء ويلع عددها 8000 بيت 

وتعصل أجرئيا حسب اقيم القمري. ويشرف علبها مرف أمثولي حماية اياج الم طاية انظر: اين الطوير تزهة: 
اتن س93 فن سای رین س 341 المغزومي. الهاج ص34 


(4) زي اتا چ2 208-210 
(5) امترزي» تماد تمتا چ2 م188 


ولا وارث قتؤول جميع تركته لبيت المال على القوائين المعلومة*'. أي خسب المذهب الاسماعيلي 
اللدولة القاطمية. ورشة الأموات» فقد حذرت الدولة موظفيها من: قضاة ونواب ومستخدمين من 
التلاعب... وتاك حفاظاً على مصالح العامة 

كما حذرت شهود الحكم بالباب" أي (الموظفين الذين يقومون ببيع أموال المواريث من أخذ 
ريع العشر من ثمن المييع)ء لأن ذلك بعرد بالضرر على أيتام المسلمين. كما ناقش فتهاء الخلاقة 
الفاطمية في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله ما يعرف في مصر بالمذهب الدارج أي توريث الابنة 
النصف*. 

واستمرت الأزمة الاقتصادية الخانفة التي زاد من سوئها كثرة إفاق الخليفة الأمر على 
مماليكه: مثل: هزار الملوك فقد دفع لمماليكه: (200.000) مانتي ألف دينار» بالإضافة إلى: 
مصاع وكسوات» واقطع كل راحد منها مضافأ إلى ما معه (100.000) مائة أف دينار» مضافً 
لهما: الجواري ورواتب مطابخهما والرسوم المستقرة بأسمائها. يضاف إلى تلك كثرة مصروفات 
مطبخ الخليفة الأمر بأحكام الله الشهرية والبالغة (5000) خمسة ألاف رأس غنم ثمن كل واحد منها 
ثلاثة دناتيرا؟. ونتيجة لهةا الوضع المالي المتردي لم يكن أمام الخليفة الفاعلمي الأمر بأحكام الله 
إلا أن يُضاعف الضراب على السكان من أهل مصرا» وتصف المصادر ذلك بالأتي: " كثرت 
وقائع أهل القسر على الناس وأخسذت رسوم لم تكن فيا تقدم. وكثرت مصادرات 
(2) المسدر نه چ2 200-204 
(3 ) المقرزي تما حتت ء چ2 م202 
(4) المقرزي» اتماظ الحتاء چ2 200-204 
(5) اين ظاقر» التول المتقطعةء مص 89-90. 


(6) قىقيزي. تىا چ2 م208-210. 
(7) مدر ضه. 
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القاطنين بمصر والقاهرة وذلك في سنة 522ه/1128م» حتى أنها بلغت (100.000) دينار من 
جماعة من التصارى . هذه السياسة الضرائبية الجائرةء وصفها المؤرخ ابن ظافر (أخبار الدول 
المنقطعة) بقوله: آظم يبق أحد ألاً وناله بمكروه من: ضرب» ونهب وأخذٍ مال" وأدت إلى أن "يعم 
البلاء جميع بلاد مصرء ويهرب التجار منها وفي النهاية اعتبر الخليقة الآمر بأحكام الف: سيئ 
الرأيء وبالغ في ظلم الرعيةء وأخذ أموالهم واغتصاب أملاكهم مما أدى في نهاية الأمر إلى أن 
ابتهج الخاص والعام بالراحة مله حينما فل* ١‏ 

الإصلاحات الافتصادية 

اعتمدت الدواوين في الخلافة الفاطمية نظاماً مالبً بقرم على أساس التنسيق بين السنة القمرية 
(الهلالية) والسنة الشمسية (الخراجية). فالسنة التمرية يبلغ عدد أيامها (354) بوم وشدفع على 
أساسها واجيات العسكر وأرزاق المرترفة أي الروائب» أما المداخيل المالية ادولة الخلافة فتجبى 
استتاداً إلى السنة الشمسية (الخراجية) والتي تبدأ في 3/11 من كل سئة والبالخ عدد أيامها (365) 


i 


(1) فن ظاقر» انول تة س 88-89. 

(2) لن شافر؛ الول عة س88-89. 

(3) لمخرزي» قاط فقا 2 ص 222 

(4) اين افر بار لدرل التقطعة. س88 

(5) مترىزيڭ قاق چ2 م 223 ص0 3| | 
ny 1996 ouroxtorxn‏ 380-383 . 


(6) اين سماتيء قوتين النواىن» س 358-359 


نستنتج مما ذكر سابقا أن هناك فرقاً سنوياً (11) يوماً وعدم تواقق زمن الأناء مع من 
الجباية ويعلم هتا الأمر: الخليفة الفاطميء وكير المنجمين والوزير ورئيس الديوان" والسؤال هنا 


کالاي: 


هل رصدت الوزارة الفاطمية مصاريف (11) يما في موازنتها كل سنة لتجابه مصاريف هذه 


الأيام؟ وهذا يقودنا للاتي: أن عدد أيام33 سنة قمرية ميزائية صرف يساوي عدد أيام 32 سفة 
شمسية ميزانية دخل. أي 352-1132 بوما وهذا يساوي سنة قمرية حتمية (إصرف روقب) لا 
وجود لرصيد لها في خزائة الدولة وهذه الحالة ‏ مضرة على بيت المال**؛ وهذا يعني أن الدخل 
على السنة القمرية بيتما الصرف الشمسيةء وهذا يعني أن الدولة تدفع مصروفات 11 يوماً من 
الخزينة وهي لم تخل في الخزينة أساساً. 

نستتتج مما تقدم أن هناك حاجة لمراجهة المشكلاث الاقتصادية في مصرء للك أصدر 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالي في عهد الخليفة الأمر بأحكام اله أرامره: " أن سنة 499م الخراجية 
موافقة لسنة 501ه الهلاليةء ويستمر هذا التعديل إلى سنة 139/534 1م(). أي بعد مرور 33 
سنة قمرية نكون دولة الخلافة بحاجة إلى مقاربة جديدة بين التقويمين. وأوضحت الدولة أن هدفه 
"عمارة الأعمال وتوفير الأموالء والاعتتاء برجال الدولة وأجنادها. 

وصدر أمر في 515ه/1123م ' من قبل الوزير المأمون البطائحي بمسامحة العاجزين 
عن دفع الخراج ابتداء من سنة 510-501ه/1116-1107ء. وثلك لما أصاب الضمتاء من 
(1) المخزومي» 
(2) الي سنو الزدلاف» مس45 143-1.. 
(3) رمع فة مس 144 


(4) شای رهی شه س1541 
(5) لمسامحة: كسد بها برقي الغراج عد قل ساب ادرلة من الهاي إلى الخراجي, فن الور زعة دقان م90 
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خساتر بسب الأزمات الاقتصاديةء والهدف هو تشجيع الفلاحين على زراعة الأرض وتحسين 


الإلتاج» وتعويض خساترهم» وزيادة الدخل إلى الخزينة'". 


4. الصادرات والواردات 
الق قسم المخزومي واردات الدولة الفاطمية المالية إلى ثلاثة أقسام + 

أ) المال الخراجي وهو ضريية على المنترج الزراعي عامة ويشمل النخل والكروم والبساتين 

ب) المال الهلالي ويشمل الجزية والزكاة والرباع واعترت هذه الموارد موارد شرعيه.©. 

ج) ما پستأدی من تجار الروم وفیه حکمان: من ورد في البر وینضم حسابه لمده اولها محرم واخرها 
ذو الحجه واما من برد في البحر فيستحسن لضم حسابه ان يكون لحول اوله من الشهور 
العربي ما وافق اقتتاح البحر من شهور القبط''"' واعتبرت هذه الموارد موارد شرعيه.. 

تجلى النشاط التجاري في الدولة الفاطمية بمجالين همان 
التجارة الخارجية 

تشعلت التجارة الخارجية في الدولة الفاطمية في أيام الأمر بأحكام اله والحافظ لدين الله حيث 
خرجت اقرا التجارية 


اء بلاد الحجاز والشام والمغرب العربي. ثم اتسعت التجارة 


(1) لمشرزي. الغطط چ2 س31-34؛ هماد لاتق › 158-162 


(2) المخزومي» المنهاج» س 34؛ سيد النولة اقاطىية» م 321-322. 1009 ×7 “01021 9^0 
ı23 ‘ny:2011 non « nrnoxon notan? ja‏ 


(3) المقريزيء الخطط ج1 صس103؛ أيمن سيد الدولة الفاطميه سس 322. 
(4) الراري حالة مسر الالتصانية في عهد اقاطبين. ص 199 
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الخارجية لتصل إلى بلاد ودول أسيوية وأوروبية» حيث استورد الفاطميون البهازات والقظقل من الهند 
كما استوردوا مواد أخرى من الصين لتطوير صتاعتهم» أما من الدول الأوروبية ققد استورد 
الفاطميون مواد الخام المختلفة مثل الحديد والخشب وبضائع وسلع أخرى لازمة للصتاعة المصرية. 
حيث كانت علاقات تجارية بين مصر الفاطمية والدول الأرروبيةء ققد تم تصدير الخشب 
والمنسوجات المصرية للدول الأوروبيةء خاصة إيطالياء من جهة أخرى استوردت الدولة الفاطمية 
الحديد ومشتقاته عن طريق الموانئ المصرية وأهمها ميناء الإسكندرية الذي شهد حركة تجارية كيرة 
في تلك الت ا1 

لا بد من الإشارة إلى العلاقات التجارية بين مصر وبين الدولة اليزنطلية في العصر الفاطمي 
الشائي. رغم اختلاف المواقف السياسية والتباين في وجهات النظر بين الدولتين» حيث استورد 
اليزنطيون المنسوجات الصوفية المصرية من مصانع دمياط وتتيس؛ وصدروا لها بعض السلع 
والبعضائعا. وسن الجدير ذكرهء أن الدولة الفاطمية وفرت الحماية والأمن والاستقرار للتجار 
الأرروبيين والروم والبيزنطيين وأقامت لهم وللتجار القادمين من الشرق الإسلامي الفنادق والقياسر 
وهذا ساهم في تطور التجارة الخارجية وانتعاشها".. 

ذكرت وثائق الجنيزا أن التجارة الخارجية في عهد الخايفتين تطورت بفضل تطور أسطول 
مصر التجاري وأوردت هذه الوثائق أنواع السلع المستوردة من خارج مصر مثل: البخور العطور» 
الفلفل» النبيذء المستكاء الصل» الزيت» الجبن والأومنيوم. 

دور الوكالة والضرب 


(1)اراييء حالة مسر الاتسانية في عهد اقاشيينء ص 214.. 

(2) ليزي خحلف + 2 ص 95 سرور» ادولة لفاطمیاہ س 157 

(3) وق الجا م المخطوطات واوق جاسعة الس» وة رفم: 1813918.8. 
(4) أررق اليا قم المتطوطات ولوق جامعة القس» وشخة رفم: 2.290.22 181. 
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لقد تم اتشاء دور وكالة وضرب أيام الخليفتين: الأرلى أنشأها الوزير مأمون البطائحي قي 
عهد الخايفة الأمر بأحكام اله ستة 122/516 ام» في القاهرة كرب الجامع الازهر» وقد خدمت 
هذه الدار التجار العراقيين والشاميين في أمور المعاملات الالتصادية والتجارية . 

كما أنشئت الدار الأمريةء وامتازت بان دينارها يعتبر أعلى عيارا من جميع ما بضرب في 
الأقطار الإسلامية. وقد تم بناء الدار الأمرية في مدينة القاهرةء كونها مقر للخلاقة القاطمية © 

وأنشئت دور أخرى على يد الوزير مأمون البطائحي في قوص والإسكندرية والفسطاط 
وعسقلان وصور؛ واستمرت دور الضرب هذه بالعمل حتى سقط الخلافة القاطمية ا©. 

وكذلك أقيمت في مصر في نفس الفترة الوكالات» وهي كالفنادق في عصرنا هذا لكن أقل 
تطوزا ولبسط عمرشاء واستخدمت هذه الوكالاك كدور سكن يدزل بها التجار القادمون من الدول 
الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية وإيطاليا والدول الأوروبية الأخرى وقد أقيمت هذه الوكالات في 
المدن الرئيسية كالقاهرة والإسكندرية سنة 516ه/122 ام . 

التجارة الداخلية 

شهدت التجارة الداخلية نشاطاً ملحوظاً في عهد الخليفتين تجلت في كثرة الأسواق وتعددهاء إذ 
اعتبرت مدن: دمياط؛ قوص وأسوان من أهم مراكز التجارة الداخليةء حيث ثم تعيين عرفاء للأسواق 
وتنظيم ومراقبة الأسعار والمكاييل والأمر بالمعروف والنهسي عن المنكر ونشر الأمسان 


(1) لن مير امنقی من مار مسر؛ ص ۱92 يمن سيد اول لایخ می 169 

(2) الغرزي. تما چ3 س 54 لین سید اول یہ مس 17 

() وزی اف چ3 س 92. 

(4) قري خشف چ2 س 93 رور انول ااا مس 159 29 + 7 DN‏ 
ny Fun meten Yap‏ £14160 
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والعدل في الدولة وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال» كل ذلك أدى إلى انتعاش التجارة الداخلية 
وتحسن الأوضاع الاقتصادية وتطور الأسواق وزيادة ثروات الدونة(". 

إن التجارة الداخلية تجلت في تعدد اتاج مثل منترجات النسيج والزيت ولبهارات والكتب 
والجواهر والقضة والبخور وتتوع السلع والحاجيات وافواكه والخضراوات والحبوب والأجران وأوائني 
الفخارء إن تعدد الأسواق ميزت التجارة في مصر حيث ذكر ابن المأمون أن عدد الأسواق في 
العصر الفاطمي الثاني بالمئات . 

القياسر (القيسرية) 

القياسر هي مجموعة من المباني العامة وبها حوائيت ومخازن وسكن» وقي بعض القوسر 
مساجد وأماكن إقامة التجار رالصناعا. 

قيسارية اين أبي أسامة: شيدت سنة 518ه/1124م تفع بجوار الجملون الكير؛ على 
يسار طريق ما بين القصرين وقد أرقفها: ألشيخ الأجل علي بن أحمد بن الحسن بن أبي أسامة 
صاحب ديوان الإشاء في أيام الخيفة الاسر بأحكام اله وشوفي ابن أبي أسامة سفة: 


«1128/522 


(1) ابن ميسر» المتتقى من أخبار مصر؛ ص 30 

(2) فن المامون» صوص من ار مصرء اهر 1983ء ص29 

(3) امقوي خشف ج2 مس ٠1‏ سرورء اول الفاطية. ص 159 

(4) اليزي. الخطلف ج2 س 86 محند أمين؛ الراف رالعيء الاجشاعية سی 61. 
(5) اليوطي» حسن المحاضرة چ2 مس184 
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5. الأوزان والمكاييل 

الأوزان: تتوعت وحدات وزن وكيل البضائع في مصر في العهد الفاطميء فوحدات الوزن 
كالآتي: الرطل المصري" ويساوي (12) أوقية ويساوي كذلك 100/1 من القتطار ا۴ء أي 
(437.5)غم وخصص لوزن: النحاس الأصفر» والأحمر والكبريت الأصفر والزثبق . عرفت مصر 
الفاطمية الرطل الجروي» ون به كل من: الفستق والجوزء رالسكرء والثوم؛ والمحلب» والسوس» 
والعسل» والكتان المغزول والصوف المنفوش المندوف ولبان العلكا". كما استخدم القاطميون في 
مصر وزن الققطار الجروي ويساري (100) رطل جرويا. وفيما يتعلق بزهر البنفسج؛ والزعفران 
وزر الورد واللازورد» فؤزن بالمن الذي بساري (814) رطلا. 

المكاييل: استخدم المصريون المكاييل في المصر الفاطمي لكيل الحبوب: القمح والشعير 
والطحين» والقول. ومن وحدات الكيل المستخدمة(الجمل): وقد بلغ وزن القمح منه رالطحين (300). 
رطل-(135) كفم؛ في حين بلغ وزن حمل الفلفل (500) رطل (225) كفم وحمل القطان 
المندوف بلغ وزنه(1/3 اد 553) رطل يساوي (249) كفم وحمل الكتان وخشب الصياغة (600). 
رطل يساوي 270 کغر۴. 


(1) امزومي. الهاج ص 29؛ ان الطوور» ازمر: الاقتن» ص۲9 ماري الود ایل سس 41ء 

(2) این مماتي. قواتین ص 362؛ هتنش المكايیل» ص۱9 31-30 

(3) المصدر تفه س 361. 

(4) هننش المکاییل ص40 

(5) اين مماتي» قوانين» ص362 

(6) اقسیحي. اخپار مسر مس 13ع 17 امتزیزي. اتعاظ الحتفاء چ ۰5 مس 33 هتش» شتکایل» مس 27.. 
(7) هتش امڪفیل. م46 

(8)عتش دڪایل» مس27 ليزي صماط تعفاء چ2 مس33 
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كما استخدم قلاحو مصر: اتليس للقمح والشعير'" يساري ويزن (150) رطلا مصرياء 
وكذلك أستخدمت الثقة* للقمح واطة الطحين وتساري (1/2 17 )كفم 

وبالنسبة اللإردب فهو مكيال مصري للقمح والشعير فاستخدم الكيل وبل وزنه في العصر 
الفاطمي (73.125) كغم من القمح» ويقل وزن الأردب في مادتي الشعير والذر . 

كما استخدم المصريون الوقية وهي تزن (37.5) غم أي: (10) دراهم* (1/3+1/2) أقل 

من 11 درهما في حين استخدمت "لكيلة" لوزن الشعير أو نخالته وتساري (716.83) غم أا 
السواتل كماء الشرب قكان يتم نقله بواسطة القرب الجلدية على البغال أو الجمال” لسقاية الذاس 
في المدن والقرى؛ كما تقل الثطران بها حيث بلغ وزن الواحدة منها (280) رطل جروي. 

أا بالنسبة الزيوت والعسل فاستخدم لكيله: زير العسل*. الظرف ويزن (5) أرطال. أا 
الوقية" فتساري (11.6) کم قمج؛ و(150) رطل رومیا". 

وفيما يتعلق بالتين النقي والخيش» فكان يكال ويوزن بالشلف" وبلغ وزن الواحدة (360) 


رطل مصري» كما جذ كيل يُسمى الغرارة وهي: العدل من صوف أو شعر ويساوي 


(1) تسبي أعبار مء س73 

(2) فن مماتي: قوتفن» 365+ هتش مکیل مر 60. 

(3) ليزي تالا عقا چ2 197+ هنش» امکایل» م 99-58 

(4) المخزومي» اتهاج» س29؛ السبعي» أخبار مصر؛ ص72 هتش امڪایل» ص19 

(5) لشریني» هز اقرف س36 90؛ هتش المگایل» ص 65. 72 

(6اامدر تشه سس 70 

(7) لقتسي لمن اقاي مس208-207؛ السبعي, أخبار مصر؛ م63 امقرزي. تعاط لاء چ2 س 33. 
(8) قىقري» تىا عتا 1ء م382 

(9) فن ساقي قوان. م277 

(10) هتش» اتیل س80 


(11) شمقیزي» تعاط العقاء ج1 من 382. 
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(1/2 1) ردب من القمح كما كان يكال بها زيل الأفران"» وفيما يتعلق بوحدات الأطوال: للأرض 
والمنسوجات قي مصر القاطمية فاستخدم الجريب كمقياس للأرض المزروعة يكل من: كروم العنب 
والتين» الرطب» واللزعفران» ويساوي (60×60) ذراعأًء أي يعادل (1592م) والفدان هو الأكثر 
0 


شيوعا كوحدة مساحة في مصرء» ويعادل (368 
ويالنسبة إلى الأرض المحرطة بجدار وفيها أشجار مثفرقة ويتمكن القلاح من الزراعة في 
وسطها فهي البساتين. والأرز وأرضه غرفت باشكارة الأرز" ويبلغ ناتجها خمسة أرطال مه 
استخدم القاطميون في مصر وحدات قياس خاصة المنسوجات: الباع ويساري ثلاثة أذرع 
تجاريةء والذراع أساسه مقياس النيل في جزيرة الروضةء ويساوي (54.04سمأ“ وقيس به: الأقمشة 
بأنواعها والرخام والحصر. والحبال المفتولة أما قماش الحرير البز والذي بباع في أسواق القاهرة 
المعزية؛ فبلغ طول ذراعه (58.187سم). 


وقد شاع في مصر استخدام الراع العمل في عهد الخليفة الأمر باحكام اله وتساري (66.5). 


Mp 


(1) لشریني» هز القموف» ص93 وقفان هو مقار ما بعر زاين من غر في اوم اعد في لر نة 
(2) این نجي رسال بء مس138 هنش » شکایل» ص 96. 

(3) مرمع ف س98 

(4) فن ممتي قوتين» س 364-3653 

(5) هتش ادکایل. 83-82 

(6) امخزومي. سناچ مس29 

(7) هتش امکایل. س81 

(8) ليزي اتاق عقا چ2. 188+ هتش» قمکایل» م 91.89. 
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رابعاً: الموارد المالية للدولة الفاطمية 

من أهم واردات الدولة الفاطمية: 

1. الخراج: اعتبر الخراج ضريبة شرعيه أساسيه فرضت على الأراضي الزراعيةء للسكان 
غير مسلمين. وهناك اعتبارات يجب مراعاتها عند تقدير الخراج مثل مساحة الأرض وطرق الري 
ونوع المنترج الزراعي ومدى منسوب نهر النيل.( 

لم تدفع ضريية الخراج كلها نقداء فقد دفع بعضها عينا بالحاصلات. وفي فتره المجاعات 
حدث اضطراب في جباية الخراج في نهابة العصر الفاطمي كانت ثلاثة ارادب لكل فدان من 
الحبوب." تجدر الإشارة الى ان خراج مصر سنه 40/515 (1121-1145ء) لم يزد 
غیر1,200,000 دینار ٩۱.‏ 

2. العشور: ضريية يدفعها التجار على بضائعيم؛ والذين يصلون إلى البلاد الإسلامية بحرا 
أو برا وتبلغ %10 من قيمة البضاعة" ويدفعها التاجر الواصل لمصر الفاطمية مرة واحدة في 
الحول (السلة القمرية). وكانت هذه المعاملة بالمثل بين الفاطميين وغيرهم من دول الغرب أي من 


توجد معهم معاهدات» وإناأقام التاجر مده أكثر من الحول فإنهيدفع ضريية عن بضاعته 


(1) لمايودي» الإمكام اتطايةء ص31٠‏ سيد الرلة اطم 236 
(2) لقند سبح لاعتی. چ3 452 الصاري. مجاعات» ص134 
(3) اشقرزي. الخطف ج1. ص100 الصاوي. مجاعات الدولة الفاشميةء ص141 
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نصف العشرء والسيب أنه يتحول من الناحية القائونية من معاهد إلى تمي" . وتؤخ الضريية 
لصاح الديوان» من تجار الروم والحبشة واليمن والمسلمين كافة. 

3. الخمس. يطلق عليها هذا الاسم من قيمتها 5/1 الأصلية وتقرض على جميع بضائع 
التجار الأجاتب الواردين الموانئ المصرية وتترارح قيمته ما بين (100-35) دينار وقد تخفض إلى 
(20) دينار. ويلاحظ أن تجار الروم بؤخذ منهم (1/10) بدلا من (1/5) عن البضائع التي معهم 
ویشترط وجود اتفاق سبق . 

4. الزكاة (النجوى). من الموارد المالية للدولة الفاطمية في مصر» ويدفعها التجار الواصلين 
في المراكب الرومية والإاسلامية من المسلمين عن: عيون التجارة وزكاة الفلات والموشي . كما 
أخذتها الدولة من الحجًاج المغاربة عند وصولهم إلى ميناء الإسكندرية دون مراعاة لمرور الزمن 
الشرعي» اثنا عشر شهرأء واكتفت باكتمال النصاب الشرعي وحلف اليمين من صاحب العلاكةا. 
يلاحظ كذلك أن الدولة أخذت الزكاة من الحجًاج أثثاء التقالهم بالمراكب النيلية وصولاً إلى قوص» 
وقد أزعجت تصرفات أعوان الزكاة الحجاج المغاربةء فيصفهم الرحالة ابن جبير بقوله:" وكان أعوان 
الزكاء يقومون بإدخال الأيدي إلى أوساط التجار فحصاً... وبيدهم المسال الطويلة؛ فلا يتركون عكما 
ولا غرارة إلا ويتخالونها بثلك المسال الملعونة. 


(1) لو سف الغراج ۰137-132 یحی بن آنم. لغراج» 173-172 
(2) لمخزومي» تهاچ س9 ماجد. نشم فاطیین, ر119 

(3) فن اتی قوائن» مس362 

(4) الخزومي. لمنهاج» س43-42؛ ماجد. نظم ااطمیین.. 
(5) ان جير رجلةء س2 13-1 

(6) ان جیر؛ رحلةہ م35 
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الزكاة هي ركن من أركان الإسلام يجب في الأموال النامية التي مضى عليها حول كامل» 
وهذه الاموال تقم الى قسمین: 

أ) المال الظاهر ويشمل المواشي والزروع والثمار 

ب) المال الباطن ويشمل أرباح ألتجاره والذهب والفضة. 

وفي الدولة الفاطمية تم تعيين نقيب يجمع مال الزكاة ويدفعها للدولة الفاطمية." لقد عرقت 
الزكاء بالنجوى' من قوله تعالى: بسم اله الرحمن الرحيم با أبها الذين منوا إذا ناجيتم الريسول فقدموال 
بین يدي نجواکم صدقة:.۱٩‏ 

5. المواريث الحشرية. من الموارد المالية لخزينة الدولة الفاطمية هي تركات من يموتون من 
الاس ولا وارث لهم حاضراً أو غائبا فتركتهم جميعاً تؤول لبيت المال» كما يضاف لها أن أمناء 
الحكم بالباب كانوا يأخذون (1/4) العشر من ثمن مبيع التركة: وأول من أوجد فلك أمير الجيوش 
بدر الجمالي وقد ألحق هذا التشريع ضررً بهل مصر» مما استدعى تدخل الفقيه المالكي أبو بكر 
محمد بن محمد الهري الطرطوشي الأندلسي في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله» ووزيره الأفضل بن 
بدر الجمالي وأمرا بضرورة إلغاء ما تقدم» وذلك في شهر شرال 516ه/122 1م وحينما صدر 
القرار كان في أماات ديوان الجوالي والمواريث الحشرية (130.000) دينارء كانت توول كلها 


الصالح خزينة الدولة قبل لك التاريج!.. 


(1) اماوردي: الأمكام طايه س98 ميد أدوله قفا طميه م 340. 

(2) قران اتکی سور لمجا ای 12 

nen YE YÊ OTT YU YTS OI <201-200 «188 «2 تىا اقا‎ x )3( 
1987.10. moxon 


(4) لن ميسر/ المتقى؛ مس83 -84: ان الطرير. نزهة اللئن» م192 ماد التق لسراسيةء 171-169 
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6. المكوس الديوانية: وتفرض على البضائع الراصلة للدولة وكائت تعجر مخالفة للشرع 
الشريف» إذ أن الدولة كانت تحتكر الاتجار بهاء وهي ضرائب عالية القيمةء وتفرضها الدولة حيتما 
لا تفي جباية الأموال بنفقاتهاء فثفرض على التجار والأسواق مما يؤدي إلى الكساد وارتقاع أسعار 
السلع في أسواق الدولة 

تحصتل المكوس لصالح الديران' الخليفة' أو لأصحاب القطاعات ويشرف على جبايتها ديوان 
الخراجي والهلالي ومنها ما ُحصل في الحدود البريةء أو الموانئء وقد دفعها التجار القادمين من: 
اتطاكية وجبلة والشام؛ وتجار الروم» وتجار صفليا وأقريطش (كريت) في موانئ عيذاب» وتتيس 
ودمياط والإسكندريةء والقزم ا8 

وبالنمبة للبضائع التي أخذت عليها المكوس» شملت: القمح» وافلفل» والسكر؛ المج 
وابرشل» والأسماك. والطيور» والنسائيس؛ والحرير» والصوف» والحديد. رالزفت» والمسامير 
والأخشابا". أي أن الدولة الفاطمية أخذت المكوس على كل ما باع ويشتري حتى على ماء 
الشرب في نهر اليل 

ويلاحظ أن الفاطميين أخذوا المكوس من حجُاج بيت اله الحرام القادمين من المغرب إلى 
مصرء» فدفع كل حاج منهم (1/2 7) دينار عن نفسه في ميناء عيذاب فيل مغادرتهم لميناء جه 
الحجازي'. وقد بلغت قيمتها ما بين (25-10) من قيمة البضانع".. 


(1) ان خلدون. العر» چ2. 732 لمقرزي, تعاط الختا چ2 س18 34 
(2) فن الطریر؛ زمة اتن س93 

(3) فن جهر» رهلا 42-28 الىقیزي» قعاظ لحقاء ج اء ص33 
(4) امخزومي انیاچ م22-9. 

(5) ان جير رطلةه مر 29. 

(6) ات جیر» رعلا م 28. 
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وحيتما استقل الخليقة الآمر بأحكام اله بالسلطة في الخلاقة عبن قي سنة 1125/519م 


صاحبي ديوان» لاستخراج ما يجب من: زكاة ومكسء الأول مسلم وهو: جعفر بن عبد المتعم بن 


بي قيراط والائي بودي سامري ابو يعقوب راهيم ... وثالث مسيحي راهب مستوف (کاتب قي 
الديوان) وهو أبو نجاح بن قا" ولقبه الخليفة ب "الأب القديس» الروحاتيء النفيس» أبي الأباء» سيد 
الرؤساء مقذّم دين النصرائيةء وسيد البطريركية. ثم صدرت الأرامر بتمكينه من الذواوين وضبط 
الحوارين» فقام بمصادرة (100.000) ديار من النصارى الأقباط كما صادر أمرال القضاة: 
والكثاب والشهود. والسوقة. وأحدثت رسوم لم كن موجودة فخرج التجار ءبن البلدء وكانت النتيجة أن 
ضج الئاس فحقق الخليغة الأمر بأحكام اله بالأمر» ثم أمز والي مصر بأخذه إلى الشرطة وضريه 
بالنعال حتى الموت» ثم طرحت جثته في النبل ثم سحبها الماء إلى البحر المتوسط وذلك سنة 
1129/523 

7. الجوالي/ الجزية. الجوالي جمع جالية ضريبة مفروضدة على النصارى واليهود طالما لم 
يسلموا وقد ذكر غوتين أن الجالية كانت تجبى على من بيلغ 9 سلوات فما فوق؛ وتعتبر من المواد. 
المالية الدولة الفاطمية.* أرضت الجزية على أهل البلاد التي فتحها المسلمون عنوة أو صلحأء 
وأستد الفاتحون في ذلك إلى الأية القرأنية الكريمة: 

بسم الله الرحمن الرحيم: فالوا الْذين لا ُؤمأون بالله ولا باليؤم الآخر ولا خزون ها حزم 
الله فزمنوئة لآ َديئون دين الق من انين أوثوا الجثاب خثى يطو افجزية غن ب فم 
(1) ماجد» تظم القاطمیین» ص119 - 121 
(2) ليزي الخطط چ2 س 291. 
مناج قوب دمياط ثم فنم القاهرة واصل بخدمة بوعنا بن أبي الليث كاب المجلس. المقريزي؛ قماظ الحففاء 
ام23 


(4) سيد ادولة شيت مس174 - 175 
38 م .11 ve‏ این سيد اولة افاشميةء مس 336. 
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صناغزون*" فالجزية دفعها الرجال في شهر المحرّم من كل عام وأعفي متها النساء والصبيان 
القين لم ييلغوا الم وقد ترج الفاطميون في أخذها من الأقباط في مصر حسب طبقاتهم 
الاقتصادية قم التقريق بين الأغنياء ومتوسطي الحال» والفقراء من الناس» فبلفت دينار قم ثلث 
دينار» ثم ريع ديتار . وذلك سنة 1073/466م 

كما قذم بطاركة الأقباط احتجاجا على دفعهم للجزية ققالا: ' إن ن يرفض العالم» ويسكن 
بالجبل لا يجب أن يزم بخراج ولا جزية. أا في عهد الخليفة الآمر بأحكام اش ققد جمع أحد 
موظفي أديوان الجوالي والمواريث الحشرية*" الجزية من الأقباط بما فيهم الرهبان الذين أجبروا على 
دفع الجزية عن التقراء من أبناء طوائفهم". وبلغت القيمة المالية لها: ديذارين فم دينار واحده فم 
ثلثي ديار وقد خصصت الدولة لمشارف الجوالي مبلفاً ماليا شهرياً ترارح ما بين (15-20) 
دينا. وفي عيد الخليفة الحافظ لدين انه أمر الوزير رضوان بن ولخشي بان لا ترخذ الجزية من 
النصارى إلاً على مساطب وهم أسظهاء كما وضاعف عليهم الجزية فبلفت (1/6. 4) دنائير ثم 


دینارین» ثم ثلاثة دنائیر وتلك سنة 531ه/ 1137م 1. 


(1) رن کیب سر ید له 29 

(2) اين ممتي قواتين» ص 319-317 

(3) فن عبد المکیم؛ ترح مصر؛ ص5ا30؛ پحبی بن آد» الغراچ» ص 73-70. 

(4) سابروس؛ تار ارك 2ء 3ء 218 المزومي, المنهاج» ص26 

(5) سوس تریغ ترد ب2 چ1 م47 

(6) لازي عاط ککتا: چ2 م۱20 اروس رع بطر ھچ3 م218 

(7) سلوی لیخ رایت چ2. س۱129 

(8) ماجد» نظم القاطمين» ص 120-119 

(9) لن ایر هة ن سر0-هچ. 

(10) اتوي نهاچ م35 ترزي» تعاط لمفاء چ س۲247 سو ادر شيت م 199-198 
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8. المصادره. هناك موارد غير منتظمة في مصر الفاطمية وهي المصائرةء بدأك في عهد 
الخليفة العزيز اذ صودرت أموال الوزير يعقوب بن كلس سنه 984/373 وقدرها خمسمائة قف 
یتر 

استمر نظام المصادرة في عهد خلافة الحاكم بأمر ال وكثرت المصادرات أيضا في عهد 
الوزير الحسين بن محمد الجرجرائي (سنه441-439ه/1049-1047ء) وشملت الأموال والأملاك. 
أما في عهد خلاقة الأمر بأحكام الل فاستمرت المصادرات على يد الراهب المعروف بابي نجاح بن 
قتا موشملت المصادرات أموال النصارى وغيرهم, واستمر الراهب بهذا العمل حتى قتل بأمر الخليفة 
سنە543ھ/129 1م ° 

9. الرياع. هي مساكن مشتركة يسكنها أكثر من أسرة وكائت تزجر السكنى إن الخيفة الامر 
بأحكام اله أصدر منشورا في شهر رمضان المبارك سنة 1123/517م بإعفاء كافة سكان الباغ 
السلطائية بالدولة من دفع الأجرة اجلالاً لشهر رمضان.( 


(1) انيري نهایة لزه 


26 س48 ايمل سد دول الفاطمیةء س 305. 


(2 ) فن میسر. اتی من لتیار مسر م83 سس 115 اوري نة لزب ج36 م86 
(3) فن الطويرء هة اتتن؛ صن 92 لين ميد اول الفاطية: م 342. 


ıı 


الفصل الثالث 


الحباة الأجتماعية في مهد الخليفتين الأمر بأحكام الله والحافظ ادين الله 


أو الفا الاجتماعية 
ثانا: فنات المتكآن من حيث التين 
ثالثا: فنات المتخان الحرفبة 

رابعا: الاحتفالات والأعياد 


خاممنا: عوامل عدم الاستقرار الاجتماعين 


أوَلأً: الفئات الاجتماعية 
تمّزت الحياء الاجتماعبة في مصر في العصر الفاطمي بمظاهر خاصنةء حسب ما أورده 
المقريزي بذكر التقص في تشيد القصور؛ وخزائن الفرش والأمتعة والثراب والجواهر. لقد تميز 
العصر الفاطمي في عهد الخليفتين الأمر بأحكام لله والحافظ لدين اله الان في العمارة والهندسة 
والأخرفة والمليس وائتراب وإقامة الأسمطة في الأعياد والاهتمام بالبساتين والأسوارء وك ما يتعلق 
بالمظاهر الاجتماعية من جميع نواحي الحياء(". 
أجمعت المصادر الريخية على تقسيم المجتمع المصري إلى فتتين اجتماعبتين: 


الفشة الخاصة وتضم الأسرة الحاكمة والأشراف ولصحاب الوظائف والمتيوف رالأقلام 


والذورین ولمراکز التبنیة. 

ب فضة العاضة: تشمل هذه الفثة أصحاب الصناعات والحرف والثجار والباعة وطلأب العم 
وافقهاء» والعيد وأهل الذمة والمرأة. ويشار إلى تعد أراء المزخين باللسبة لتقسيم المجتمع 
الفاطمي إلى فثات اجتماعية وعرقية» حسب ما أورده المقريزي» في كتابه إغاثة الأفة 
بكشف الغة» رغم أن المقريزي لم يحدد في تقسيمه عصر إسلامي معين؛ فان هذا التقسيم 
يلام العصر الفاطمي بدفة متناهية إذ قسم المجتمع بمصر إلى سبعة أقسام وهي 


.١‏ الاسر الحاكمة (أهل الدرلة). 


(1) السقیزی: خف چ1؛ 418-416 زکی حن کنرز ناشین س74 
Stanley Lane - Poole, salah El Din and the fal of the Kindqom Jerusalem. Pp. $6-88.‏ 
(2) فاضي اقسان. قتتاح الدعرة تعقیق فرهات النشراري, ترنس» 1978 س 555. لزي تعاط لقاب چ2 
م126 شان فمشع نري سن 26 
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:. الصفاع واقجار. 


3. الباعة ومتوستطو الحال. 


أهل القلح وهم أهل الزراعات والحرث» سقان القرى والريف. 
5. القراء وهم طلاب العم والفقهاء وكثير من أجناد الحلقة وال 


6. توو الحاجة والمسكنة وهم المتسولو نا" 


يستشف معا ذكر سابةا أن المقريزي نظر نظرة شاملة للمجتمع المصري» ولم يغفل عن أي 


عنصر من عناصر المجتمع المصري؛ وهذا وصف موجز لهذه 
1. الأسرة الحاكمة (الفنة الخاصة) 

الأسرة الحاكسة: مثلت هذه الفشة قمة الهرم في المجتمع الفاطميجسيطرتها على السيادة 
والموارد الاقتصادية كانت لها صلاحيات واسعةء وقد دأب أهل الذولة على توطيد حكمهم وحرصوا 
على إيراز مظاهر الأبهة والعظمة والجلال» مما جعل العامة يقابلونهم بالخنوع وتقييل الأرض خوفا 
ورهبة. وكان الخلفاء الفاطميون على راس هذه الفئة ويستمدون قوتهم السياسية من انتسابهم لآل 
البيت بل كان القاطميون بعتفدون أن الخليفة الفاطمي أئي بعد الرسول مذاشرة بالمنزلة. 

وكذلك إمتازت هذه اة بناء القصور والأسوار والأبواب والجوامع والمناظر» وامتلاك الثروات 
العقلة والإقطاعات الواسعةء التي ساعدتهم للقام بمشاريع خيرية تشم بطابع الإلساتية. 


(1) امغرزي: إغاتة اله بكثف الضةء ج2. قهرت سليعة لبنة تايف رارحا 1399د | 1940ب س 73-72 عد 
لدم سلطان» شیشع لسري س24 - 26 
(1) ن خکان: وات الاما براق 1310ھ | 1892م» چ2 م152 


() اهغرزي إبتة اة كدف اضة م73 -14. 
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حيث ذكر المقريزي أن زوجة الخليفة الأمر بأحكام الله كانت صاحبة فضل ولها أثر إيجابي 
بالصتق والبز والإحسان وعمل الخيره والاهتمام باليتامى وافقراء والعجائز والرامل لكن هتا النص 
فيه مبالغة کیرء". 

كما شملت هذه الطبقة كذلك الأشراف الُذين تمثعوا بمركز اجتماعي له ميزة خاصة من 
الاحترام والتقدير» قكان الأشراف يتفدمون غيرهم من رجال الدولة قي المناسبات والأعياد ومجالس 
الخلفاء» كان عدد الأشراف في الدولة الفاطمية كبير ويقدر بعشرات الألاف في عهد الأمر بأحكام 
الله والحافظ لدين ااشه وقد تمتعوا بثراء كبير» إذ امتلكوا الأراضي والضياع والإقطاعات(2. 
2. فنة موظفي التولة 

أ. الوزراء: شكل الوزراء في عهد الخليفتين الأمر بأحكام اله والحافظ لدين اله العمود الفقري 
للدولة الفاطميةء وذلك بسبب ضعف الخلفاء وصغر سهم وكثرة الفتن الطائفية مما حدى بالوزراء 
للتدخل في أدق الشؤون الشخصية للخليفة. لقد تمثع الوزراء في هذا العهد براتب كبير» ومنزلة رفيعة 
تميزت بحياة البذخ والثراءء وقد منح الوزير لأفراد أسرته ومقربيه أموالاً ومرتبات تتراوح ما بين 
200-500 دینار شپراا. 

ب. موظفو الدواوين: تتكؤن هذه الفئة الاجتماعية من كبار موظفي الدولة العاملين في 
دواوينها المختلفةء لذاك يعلق علبهم اسم أصحاب الوظائف الذبونية. هذه الفنة تأتي بعد أرياب 


(1) قري خلد چ2 س44 
(2) اندي سبج چ3 م496 القرزي. خط چ2 صر 544. 
(3) امن الصيرفي» لار إلى من نال اة مس 28: ابن خلكان» وفك ج 1| م 88ء ليزي تەلف چ3 م70 
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السيوف قي الهيكل الوظيفي» خاصنة في عهد الآمر بأحكام الله والحافظ لدين اف حيث أصيح 
الوزير صاحب اليف والظم. ترس هذه الفثة. صاحب ديوان الإنشاءء وكانت أه وظائف أبناء هذه 
الفئة تلص بتسلم المكاتبات الواردة للخليفة وعرضها عليه. وقد سكن كاتب الإنشاء الذي تميز 
بإتقان اللغة العربية وبلاغتهاء في عهد الخليفة الأمر بأحكام لله بمنظره الغزالة على الخليج نظراً 
لأهتيته في الثولة. وقد اهت أبناء هذه الفة بتعليم أبناء الفئة الخاصة رالنظر بشئون دواوين الدولة 
بجمیع نواهیي ا" 

ج. أرياب الوظائف التَينَة: تتاف هذه الفئة من رجال الذين وأصحاب العمائم التي تميزهم 
عن الطوائف الأخرى ومن أهم الوظائف لأبناء هذه الفة: أ. القضاة. ب. الأئمة. ج الموئنون. د. 
شهود العدل. ه. الخطباء. و. الدعاة. ز. المحتسب. و. وكيل بيت المال. 

تمتعت هذه الفشة بك ما تحتاجه من موارد ماليةء اقتصاديةء كسوات من أفخر الملبوس» 


رواب وخدمات صحية واجتماعية لا مثيل لهاا#. 


د. فة العلماء والفقهاء: هتم الخلينتان بالعلماء والفقهاءء حيث شكات هذ الفئة عنصا هاا 
في المجتمع الفاطميء وتم صرف رواتب شهرية لهم وأنشئت لهم دور للمتكتى. إهتم الخليفتان 
بمركز العلماء ولفقهاه» اذ تم ترسيع المكاتب وتشجيع الخطاطين واتراء وعلماء الفقه والتحو واللغة 
والحديث والتاريخ والظك والفيزياء والكيمياء "ء ورغم مكائة العلماء» إلا أن القليل مهم كان يتمتع 
بالثروة والنفوذ وأهم من ظهر في هذه الفترة أبو القاسم بن علي المنجب الصتيرقيّ الذي تولى ديوان 
الإشاه فسي عهسد الخايفة الاسر بأحكام اف ويقشي في هذا لض صب حى 


(1) اغرزي» قاف چ2 س91 لفط 1ء م469 

(2) اترزي انط چ1 298 

(3) فن اني يةد عون اغبا في عبات الاطبا ج 2 مس 105 
(4) عاف تامر؛ ميسوعة اللاء ان لامر اكام اه ص 15. 


ı8 


نة 536ه/141 ام وتوقي في عهد الحافظ لدين لله نة 542 ه/147 1م" وقد صنف المقريزي 
فثة الطماء من طبقة اقرا سيب معانهم وسوء أحوالهم 8 


ه. فة العامة: 


أما الففة العاسة فتمثل معظم المنكان في مصر ولا دخل ثابت لها؛ 


الصناع؛ لتجارء 
الفلآحونء وأصحاب المهن والضياع تعتبر الفئة العامة باصنافها المختلفةء فئة منتجة لكنها مظوية. 
على أمرهاء محكومة للسلطة اقتصاديًا وسياسًا. لم تتمثع هذه الفئة بحية الثمبير عن الزأي ا 

يمكن أن نميز من فئة العامة الشات الاجتماعية الللية: 

فنة الصناع: 

اشتهر الفاطميون يما قدموا للعالم من صناعةء بفضل مهارة فة الصتاع وجودة الصناعة 
باهم الصناع برعرا في صناعة اللسيج والسكر والورق والخزف والزجاج وغيرهاء تمتعت فئة الصناع 
في فترة الدراسة ٠‏ بحرية العمل في المشاريع الصناعية المختلفة واستعانوا بمهارة الاقباط والسال 


االاجائب لزيادة الائتاج وتعدد انواعه .شكلت فثة الصناع العامود الفقري في الاقتصاد المصري. © 


(1 ) عار تامرء موسمة الخلا ااطرین» م ۰32 

Golteln, 5.0. The Calro Geniza as a Source for the History of Musim Cirltzaton, VI, 1955, 
pe. 107. 

(2) المقرزي: إفاتة نة س75 

(3) این لائر اکامل» ج11 م۱۱03 امقریزي» الخعلط: چ2؛ مر 450. 

(4) ابن الطوير؛ ازهة اتن ص141 اراري» حالة مسر مس123 
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لقد ذكر المقريزي ان فة الصناع انشارا عدة مصائع نسيج لإنتاج الأفمشة الصوفية 
والحريرية واكتان في منطقة الفيوم ودمياط وشطا وتنس ودبيق. هذا الامر وفر الل لعدد كبير من 
افراد المجتمع الفاطمي. 

فة التجار: 

القد استقادت هذه القة من الأموال وأرباح التجارة بسب الحركة التجارية النشطة في هذا 
العصر؛ وكان التاجر إذا ريح مثلاً ثلاثة آلاف درهم في بضاعته» فرض عليه عشرين مثقالاً من 
الذهب؛ ثمنا للمؤونة والكسوةا*. 

إن مهنة التجارة على جميع المستويات والأصعدة نالت مكائة اجتماعية سميزة في العصر 
الفاطمي» فقد حظي التَجًار بحضور المناسبات العامة» واستقبال الخلفاء» والمشاركة في الأعيادء وقد 
حظي الثخار الكبار باحترام الخلفاء وكبار رجال الدولة. وقد تميزت فئة اللجار بثياب خاصة بهم 
مثل لبس الثياب الشفافة والعمائم المدورة وقام بالإشراف على هذه الفثة نقيب أو وكيل ليكون مدي 
لأمورهم وناملقا باسمهم لدى رجال الدولة إذا دعت الضرورة لذلكا". 

هناك أمور وکوارث طبيعية ثرت تأئیرا سلبا على التجار» ویروی انه سنة 504ه/110 ام 
هبت بمصر ريح سوداء مظلمةء أدت إلى ظلام دامس مما دب الرعب في قوب انار ء وأذى إلى 
اتحسسار الحركة التجارية: إلى أن انج ١ا‏ السسواد وظهسرت الكل 


(1) عرزي العش 
(2) المغرزي بت 
(3) تف المسدر» س28 

(4) امغرزي اتعاف ج2 مر46: الفطط ع1 م383: ماجد: نطب چ1» مر76. 


ا س45 زکی حسن» کدوز اقاطین» مس150 
س4 
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وركدت الريح ومال التجًار إلى الأسواق؛ والناس إلى منازلهم وتحسنت أحوال هذه الققة من جديد 
ولم تحدد الرواية عدد أيام هذه الكارثة أو نتائجها السلبية (".. 

لقد تعزض الثجار أحيائا إلى السلب والنهب» وقد ذكر المقريزي أئه سنة 12كه/1118م 
تعزضت قاقلة تجاربة على ساحل البحر الأحمر إلى عملية سلب ونهب من قبل قاسم بن بي هاشم 
صاحب مةه متا أغاض الأمر بأحكام اله ووزير الأفضل بن بدر الجماليء حيث كتب الامر إلى 
أشراف مكة وأعلامهم ما قطه أمير مكةء وأمرهم بإعادة المأخوذ من التجار إإيهم حالأء وفعلا تقت 
إعادة جميع الأموال والبضائع التي سلبت لأصحابهاا. 

مارت هذ الفثة أعمالها بامن وأمان واسترار حتى في زمن المحن والمجاعات» قظم يكن 
من السهل على الدولة مصادرة أموال الثجار. لقد اشتهر تجار هذه الترة بتجارة الزهيب» والمسل» 
والحلارةء والأرز ؛ والكثان» والحديد» والثباب» رالتمور ؛ والملج» رالرمان» وقصب المت والأبقار» 
ومنتوجات الحليب كالسمن والجبنة والصوف والشعر رالزيت . 

هناك ظاهرة محرمة دينيًا استظها الباعة والتجار في العصر القاطمي الثاني بسيب ضعف 
الخلفاء وازدياد نفوذ الوزراء» وهي استغلال فثرات المجاعات والة المحصول والظة لاحتكار ما لديهم 
من بضائع بهدف رفع الأسمار لزيادة أرباحهم على حساب الفئات الفقيرة وذلك رغم محاولة الدولة 
الفاطمية تسعير الحاجيات لتخفيف العب» عن العامة أشاء المجاعات والأزمات الاقتصادية. 


(1) شترزي» تىا چ3 47-46 
(2) نيزي صد 
() امسر شہ م8180 

() اهغرزي: عاف چ2 م247 إعتة الد مر23. 


چ3 سس9. 
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القد عمل الكثير من العامة في التجارة منهم أصحاب حوائيت صغيرة مخصتصة بيع سلعة 
محددةء ومنهم من تخصتص في بيع السلع المختلفة» حيث ظهرت حركة تجارة نشطة في الأسواق 
المصريةء وهناك ظاهرة اجتماعية في غاية الأهمية» وهي أن الأسواق في العصر الفاطمي أقام بها 
بعض الأطياء لمعالجة المرضى المترذدين على الأسواق عند الحاجةء هذا الأمر يدل على وجود 
بعض الاهتمام بالأمور الصحية ومعالجة بعض الحالات". 

و. فة الفاأحين 

عانت هذه الفئة الأمرين نتيجة للمحن والشدة الاقتصادية وة ري الأراضيء منهم من حالفه 
الحظ أوأصبح ثريا نتيجة ري أراضيه في سنوت المحل» فنال من الزراعة أموالاً طائلةء قتضخمت 
ثروته. لقد تحذد مدى أرباح هذه الفئة أر خسارتهاء حسب نسبة مياه النيل ونسبة أملاكهم من 


الأراضي. احترم الاسر بأحكام لله والحافظ الدين اله الملكية الخامة المصريين» ققد تصزف 


المواطنون في الأراضي التي تحت أيديهم بالبيع والشراء والوقف» حتى أن أهل الُم تمتعوا في هذه 
الفترة بامتلاك الأرامضي؛ ولم تقع عليهم أية أضرار تذكر إلاً إذا حدث بعض الأخطاء المالية ولم 
يحصل أي اعتداء على أهل اللة وأملاكهمء كما كان في عهد الحاكم بأمر اف القد شعرت هذه 
الفئة بالأمان على أملاكها الخاصنة وعلى عقاراتها في عيد الخليفتين الأمر بأحكام الل والحافظ لدين 


د 


(1) تيء خشف چ2 م100 
(2) المقيزي» إغاتة الارةء س 75. 
(3) اشیزي نشف چ4 مس398 
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لقد تحمتات أوضاع هذه الفئة في عهد الغافتين؛ نقيجة الإصلاحات اقتي تت بقضل 


الوزرا 


وتقليل تسبة الضرائب والخراج على الفلاحةء مما أذى إلى تعاش الزراعة واصلاح الترع 
والقوات وتعمير الريف» وإصلاح الجسور ا" 

ز. فئة اليد 

كان الزق منتشزا في المجتمع القاطمي؛ كغيره من المجتمعات في العصور الوسطىء كان 
سوق العبيد يشهد حراكاً ونشاطاء ومعظم العبيد كانوا من المتود ومن قوميّات مختلفة تم جلبهم من 
بلاد اللوبة. تا في عهد الخليفتين فقد تم اصطياد المبيد عن طريق إغرائهم بالخبز والزبيب والثين 
والتمر» دون أن يكون رغبة للتاس بشرائهم. وقد سكن العبيد في حارات خاصنة بهم وتم تعيين عريف 


لكل حارة» للإشراف على شئرنهم ۴ 


(1) این موسر انی من غبار مصر» چ2 ص 22-19 امقوي لاء چ2 مس 283. 
(2) ان میسر» لمتقی من لار مصرء چ2 مر 22-19. 


د 


ثانيًا: فئات المتكان من حيث الین 
من الثاحية الذيية يقم المجتمع الفاطمي إلى فتين يتين وهماء: 
1. السلمون: |. أهل التثة. ب. الثيعة. 


2. آهل اك 


1. المسلمون 
قد شكل المسلمون الأكثزية في المجتمع المصري في العصر الفاطمي وانقسمرا إلى 
التالية: 


|. الستئة 


اعتبر السنه من سواد الشعب المصري وکان رضوان بن ولخشي اول وزير سني يتولی الوزارة 
الفاطميين» مما ساعد على تحسين وضع اهل السله بدأ رضوان اصلاحاته باستخدام السلمين في 
المناصب التي كانت في ايدي التصارى". واعتبرت الإسكندرية من اهم مراكز السنه في مصر 
وملجا لكل الخارجين على الدولة الفاطمية؛ فقد بنى الوزير رضوان ابن ولخشي مدريسه لتدريس 
المذهب المالكي سنة 532 ه/1038م في مدينة الإسكندرية بعيدا عن القاهرة عاصمة الفاطميين. 
ولا شك ان اقامة مدره سنيه هامه في العاصمة الشيعية كان من شأئه قلب التوازن بين الخليفة 


والوزير؛الذلك كان طبيعيًا أن بيني رضوان مدرسته بالإسكندرية وليعلى كلمة الاسلام السنه في 


هناك وزيرا سني اخر هو العادل بن السلار قام بإنشاء مدره ثائيه بالإسكندرية لتدريس 
المذهب الشاقعيء ان هذا الامر اثار حفيظه الفاطميين من جهة وعزز المركز الاجتماعي والديني 
لأهل السته. من الجدير بالذكر ان أهل السنة والجماعة هي أكبر طائفة إسلامية كانت في مصر 
قبل قيام الدولة الفاطمية التي نشرت التشع في المجتمع المصري أشاء الخلاقة القاطمية حتى ظهور 
صلاح الدين الأيوبي." 

وييدو أن سياسة صلاح الدين كانت تهدف إلى اعادة الهرية السنية المقارمة اللصليين» بعد 
أن ترسخ في الأذهان تخاذل الفاطميين في مقارمة الغزو الصليبي والفرنجي لبلاد الشام .© 

ب. الشيعة. 

القد بذلت الدولة الفاطمية جهوذا في محو المئلة ونشر الثشيْع» وكانت خطلتها المثبعة أله في 
حال غياب الدولة توزع العاة سا ليقرموا بالدغرة إلى مذهب الإسماعباية الثيعي» وفي حالة أن 
تكون لهم دولة فإنهم يجعون الدين الرسمي الدولة هر المذهب الشيعي الإسماعيلي © 

رأى الفاطمتون بعد أن امتة نفوذهم في بلاد المغرب» أن هذ البلاد لا تصلح لنكون مرك 
لدولتهم» ففضلاً عن ضعف مواردها كان يسودها الاضطراب من حين لأر لذلك اثجهت أنظارهم 


إلى مصر لوفرة ثرواتها وقربها من بلاد المشرق الأمر الذي يجعلها صالحة لإقامة دولة مستقة 


فض فچنین 
(1) یری تاي ارب ج 26 میا90 مامد اهيا الس في مصر»» ص 352. 

(2) مدر شه 

(3) #اسماعيلية: وشسمى الإماسية الاسماعيليةء وهم الذي يقولون بإمامة إسماعيل بن جعخر الصائق» وكان كر ولد يه 


جعفر. وهنا الإمامية الموسوية وهم الثين فالا بإمامة موسي الكشم بن جعفر الصائق وهم اللشي عشرية. روكلا 
الأمايتن خبيث. تمر الاسماعطيةه مس 91. 
(4) اندي سبح الأعشى في صناعة الإالشاء؛ ج3 مس ٠130‏ جمال اين سرور؛ اولة اقاطمية في مصر» م 59. 
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ولا قبض الحاكم بأمر الله زمام الأمور عمد إلى إصدار كثير من الأرامر والقواتين المبفية. 
على التعصتب القديد المذهب الفاطميء فأمر في سنة 395ه1004م بنقش سب الصحابة على 
جدران المساجد وفي الأسواق والشوارع والدروب» وصدرت الأرامر إلى العتال في اليلاد المصرية 
بەراعاة ك" . 

ومن الأسماء الشيعية الشهيرة في العصر الفاطمي وزير الخليفة الفاطمي المستنصر الذي كان 
يسمى بدر الجماليء وكان مغاليًا في مذهب الشيعة فاظهر روح العداء والكراهية إزاء أهل الستنة. 
حيث جذد ما حرص على لعن الصحابة وإضافة عبارة حي على خير العمل للأذان'. وغير ذلكا. 

على الزغم ما فعلته الخلافة الفاطمية من محاولات القضاء على أهل المتلة ومذهيهم إلاً أن 
المذهب المليّ ظلّ محتفظا بقزته رغم تحؤل بعض المصرئين إلى المذهب القاطمي. 

ولم يؤثر قيام الخلاقة الفاطمية بغزو أو عمليات عسكرية ضة الرنجة لتوطيد أركان الإسلامء 
بل ابت تاريخيًا هم كانوا حرا على أهل الإسلام سلما على أعدائه» فهم يضيّقون الخناق على 
أهل المنلة ويجيشون الجيوش لإرغامهم على الشيّع. 
2. آهل الذخة 

أ. المسيحيون: 

تباينت السياسة مع المسيحيين في اليد الفاطميء فمنهم من استوزرهم» ومنهم من اضطهدهم 


اضطهادًا شدينًا وعئيقاء وفي عهد الأمر لأحكام الله عن الزاهب أبو نجاح بن هنا 


(1) فن خان وفرات الانیان. چ2 س 166 
(2 ان تفري بردي اتجرم اهرت ج 5: مس 200. 
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مسؤولاً عن التوارين سنة 520 ها/126 1م معا أذى إلى تذثر في صفوف المسلمين» وبالإضافة: 
الذلك» تغلغل نقوذ النصارى في وحدات الجيش وصارت لهم قزة ونفوذ لا يستهان بهما. وقي عهد 
الخليفة الحاقظ لدين الل تم تعيين وزير مسيحيْ يدعى بهرام الأرمنيء ويقي الحال على ذلك حثى 
تققد الوزارة رضوان بن ولخشي الذي حذد صلاحيات المسيحيين في الذولة."" وبرزت مكائة الأردن 
في عهد الحافظ لدين الله سنة 544ه/149 1م ووصل المسيحيون إلى أعلى متاصب التولة وأرقاهاء 
واستفحل نقوذهم بصورة لم بسيق لها مثيل في الذراوين وفروع الإذارة وولابة الأقايم, والجيش» 
ومجالات العلم والب 

شمل الحافظ المسيحين بالزعاية الكاملةء واحسن إلى كل من أخلص له من موظفيه 
المسيحتين» واحترم ولدر جهودهم الإدارية والعلمية؛ ولم بعارض تفلدهم أرقى المناصبء إلا في آخر 


فترة خلافته بسبب تئر الاي العام الإسلامي.( 


قات المسيحية: 

1. القباط اليعاقبة: كلمة دهع يونائية أطلفت على المنگان الذين يعيشون في مصرء 
وبعد دخول المسيحية إلى مصر انفصل الأفباط عن كنيسة القسطنطيئية في مجمع خلقيدونية 
451م وأصبح للكنيسة القبطية تفسيرها الخاص حيث قالت إن للسيّد المسيح طبيعة واحدة 


(1) قشني سبج الاعشی؛ چ سس 460, 
(2 )هدي سبج الامش چک س 461 
(3) لو ساج آژیني تیچ مس 31 

(4) كيمونا ليقي موسوعة ليان م 502. 


7 


وجوهرا واحذا ومشيئة واحدة إلهية" وقد تبلى هذه الذعوة الزاهب يعقوب البراذعيء» ويالتالي غرف 
أتباعه باليعاقبةا". 

وللأفباط أديرتهم وكنائسهم في كل أرض مصر فمنها: دير البنات دير الراهبات» ودير 
بربارة (للزاهبات)» ودير الشّمع» وكنيسة المعلقة» وكنيسة بطري الزسولا. وأنيرة وادي 
هييب وأدبرة ادي اللطرون وهي ما بين رمال منقطعة وسبا مالحة". ويتكون بناء التير من: 
سور من الحجر, بابه مصفح بالحدید» بداخله عذة کناتس» وبیع وقلالي السکنی الرمبان آو 
الراهبات» كما في كنيسة الميلاد المقتس »أا دير القصير الحقاتي فبداخله عثر بيع" كما 
يوجد في داخل التير: بثر ماء» وساقيةء وطاحون الحبوب» ومعصرة لیت 

وكان يرع في ساحات الأدبرة ويساتينها أنواع من الأشجار» ومنها: العنب والأيتون واللخيل 
والثين والزمان والبقول. وكان يدفعون الخراج عن أراضي الكنيسة» فرهبان دير طموية كانوا يدفعون 
عشرة دناتير في ل سنة عن سبعة وأربعين فن . في حين أن رهبان دير 


() لن اطیق اتزیخ المسرج س2 ۲1امفرزي اخلط ۰2 مس500 
(2) ان اطق اسر تفه س 195-197 

() قىغىزي» لدل چ2 مس509 511 

(4) فن ارامب. تیچ لم شاکر. س42 

(5) لمسدر تشه س1۱22 

(6) تسب ی: عیب بن م لر ساج انی تیچ م29 
(0 قشب آهل فة 124 

(8) لو صاع لاني ریچ سی 91. 

(9) لو سالج متي تیچ س 39 

(10) امسر نقه. س64 

(11) المصدر نض ص85 
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العسل لا يدفعون الخراج". وقيما يتعلق بسكان الأديرة فهم: رهبان» قيسون» نماك مجاهدون» 
علماء(۴ء يحتاجون إلى القمح والأيت والخمر في معيشتهم اليومية . 

وفي عهد الخليفة الأمر بأحكام لله (524-495ه/1130-1101ء) برز الأباط اليعاقية 
كجزه من إدارات الذولة. قمنهم القثاب مثل الشيخ أبو الأفضل بن الأسقف كاتب الأفضل وأبو 
البركات يوحنا الكاك ابن أبي الليث متولي ديوان الأحقيق إلى أن فتل سنة 133/528 اما وأبو 
شاكر الكاتب الإسكندرانيّ والذي أسلم وختن وعمره أربعون سئة؟. وأبو اليمن متولي ديوان أسقل 
الأرض وابنه أبو المنصور الذان عملا مع الوزير الأفضل شاهشاءا. 

وقيما تعلق بفترة الخليفة الحافظ لدين الله (524ه-544ه/1149-1130م)ء فقد برز في 
فترة خلافته أبو الفخر كاتا الزواتب في الذيوان"ء وهولاء الموظفون الأفباط حافظوا على ديانتهم 
المسيحية أثئاء عملهم في إدارات الذولة. وفيما يتعأق بالقرى: فمعظم الأقباط اليعاقبة*» سكلوا لاد 
الصتعيدء وقد حافظت قدرى المتعيد على ديالتها ولغتها القبطية'"" وخامة أله لم يسكن 


(1) مسر نش می113 
(2) سیر شه س13 

(3) ابن الراهب» تاریخ أي شاکر» ص 229. 

(4) لو سالج لزني تيء مس44 روكلان المرب لاء 254. 

(5) لو صاع آلژمنی, تزیج. 64-65 این راهب تارج ایی شکر؛ م 484-85 
(6) لو ساح آلژمنی, زیی س 0. 

(7) مدر نض سک8 

(8) فر صا آازمتي. تاره س33 

(9) نصارء الثورات الشعبية. ص62. 

(10) و ساح آلارنی. ترجه س91 ۱111 سی لمن لادی م203 
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معهم أي غريب. وقرى أخرى عاش بها الأقباط والمسلمون معّاء وتشاركوا قي الأقراح والأعياد 
والأحزان ومتها قرية أستا(".. 

ويتميز الأمباط اليعاقبة في مصر بختانهم للأطفال وبصومهم خمسين بوشاء ويحجّون إلى 
كنيسة القيامة وكنيسة المهد في الأرض المقذسة فلسطين ولهم أعيادهم الخاصة ومنها عيد 
التلیب. © 

وبالئسية القبائل البدوة (العرب)» فأحيانا كانوا بهاجمون الأنيرة وينهبون ما فيهاء ويسليون 
المناكنين بها حى ملابسهم كما حصل في دير أسوان نيجه الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية 
والحاجة الملحة*. ودير الثلياطين والذي اثخذ البدو منطلفا لهجماتهم على الأنبرة والقرى الإراعية 
سنة 1133/528م 

وفيما يتعلق بالبطاركة الأقباط اليعاقبة؛ في عهد الخليفة الحافظ لدين الله (524- 


130/2544 1149-1 قىنهم: 


(1) لو سانح ني ریچ مس129 
asan N FI OTR N INS OY «| 2R « a e (2)‏ 
.1907.10.moxon‏ 
(8) فو ساح آلژني. تريخ 128 
(4) مدر ق م 83. 
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1. غبريال بن تريك» أبو العلاء صاعدا': عمل هو ووالده في دواوين التولة القاطميّةء كما عمل 
شعامتًا في كتيسة أبو مرقورة بمصر وعندما بلغ الخمسين من عمره تولى كرسي البطريركية 
526ه/131 1م وقد غبل على تجديد الكنيسة القبطيةء فوضع مجموعة قوقين كنيسية 
ومدنية مثل قانون الإرث؛ وتوفي يوم الخميس العاشر من برمودة 530ه/136 1م 

2. مرقس الضترير بن موهوب ابن القنبر: عمل في دواوين الذولة الفاطمية حوالي 539ه/143 ام 
ويعتبر من القساوسة المصلحين في عهد البطريرك مرقس أبي الفرج بن زرعة وهو الثائي 
والتبعين من البطاركة الأقباط في العدداء وقد شملت إصلاحاته ما يلي: منع زواج الأقارب. 
شري اللبيذ والختان والبخور في الكنائس. وقد أعاد النظر بتفسير الأناجيل» وبلغ عدد أتباعه 
(5000) من الأفباءط فأصمدرت الكنيسة اليعفربية القبطية الحرمان ضة. ومن الكتب التي 
كتبها: تفسير الآناجيل والعشرة رؤوس والمعم والثلميذ. 


JE DXB OROYORN ONA OUD ONA Y3 هن ايء تاي أي شار ھ139‎ )1( 

80 nı 1906 rw 

(2) كيسة سيعيةء يمت فيه الصارات كل بوم أعد؛ كات مشعة الألران, مبني على طراز حدوث» تفر : وثقق سات 
کاوناء وفقة رھ 21 

(3) قرت سيعت م204 

(4) فن ارامت تیچ لي شاکر. مس139 

(8) لسر تشه مس140 

(6) لو ساح لزني تیچ س 12-22 

(7) لمسدر تشه س22 
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3. ميخائيل بن التقاق: كان رابا قي قلاية دنشريء تولى البطريركية القبطية لمدة تسعة أيام 
1144/539 وتوفي يوم جمعة التليب" .اهت الأمر والحافظ لدين الله بترميم أديرة 
اللصارى في مصرء فبلاحظ كثرة عمليات ترميم الأدبرة ولكنائس في عهد الخليفة الأمر بأحكام 
الله من (495ه/1101م-524ه/۳)1130 فقد دت مباني دير طموية© ودير سموط ودير 
العسل ودير مرتوتي وبه منظرة السلوقية وبيعة ماري ساباا وبيعة أبو قلته" وقد اتخذ 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالي دير طمونة متنزها لها" . 

وقيما يتعلق بدير نهيا فقد زاره الخليفة الأمر بأحكام اله وبعد الزيارة أعطى الزهبان أل 
درهم» وخرج من الدير يتصتيدء ثم ترذد إليه ومعه المسكر» وأئشا في الذير منظرة قريبة من الجائب 
البحريء وبلغ مقدار العم المالي للرهبان (25000) درهم. وطلب الرهبان من الخليفة أن يُخمنص 
لهم طبن (أرض زراعية) فأئعمْ عليهم بثلاثين فذالا من أراضي طهرمس من أراضي الجيزة ملكا 
ثابثا. وقد استمزت عمليات ترميم المبائي أو تجديد بنائها في عهد الخليقة الحافظ لدين الله 


(24 130/5 ام-544ه/1149م) ومنها: كايسسة بوحلا المعصدان» وكنيسة الأزيسة: 


(1) فن ازامب. تیچ الي شاکر م140 

(2) حول اختلاف القهاء في ترم ياي لأر الكائس في مسر الظر؛ وتن دير سينا وة رفم 1176 يكي 
كثف اسات. ورلة 23-49 ضاح کثف السا رر 18-36 

22 2000223 n <o! Oma ON MWR Fax AS ت«‎ «ai (3) 

() مدر شه س12 

(8) مدر شه س 57. 

(6) مدر شه س61 

(07 قمر هة هه 

(8) انی تیج س 77-78 

( انی تزیخ: مر 33 51 
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الملاتكة" وكنيسة الميلاد المقذس". ما كنيسة مارت مريم فقد نمرت أثاء ثورة الحسن بن الحافظ 
لدين الله سنة 528ها/1134م. وعن علاقة بطريرك الأفباط اليعاقبة بالخليفة الحافظ لدين اش فقد 
م ترفيع أسقف منطقة أنفيخ إلى رتبة بطريرك» وقد ضمن البطريرك الخليفة الحاقظ أن يكشف له 
عن المتير والملاحم وأ له بالحضور إلى قصر الخلافة يومي الاين والخميس ويعزقه بما يتجد 
في كل جمعةء واستمر هكذا إلى حين وفاة الحافظ 544ه/1149م. ١‏ 

2. المتريان: من الطوائف المسيحية الأرثونكسية قلبلة المدد في مصر الفاطمية وظهرت 
الطافة على مسرح التاريخ بعد عقد المجمع الذيلي في نيقية 325م على يد الراهب يعقوب في 
نصبين. وكان هدفه تشر اللاهوت البوناني بين المسيحيين الذين يتكلمون الونائية؛ و بعد سنة: 
39م ظهر دور مدينة المصيعة. واستمزوا بالكل في مصر في العصر الفاطمي © 

زادت أعداد السريان القادمين من إمارة الرها في فترة الصراع السلجوقي- ايزنطي في 
مصر في عهد أمير الجيوش بدر الجمالي 1069/462م حيث كانت علاقتهم به حسلة. 
حيث طلبوا منه أن يخمتص لهم كنيسة بولا ابن يسطس الشهيد'" كما كان لهم دير في وادي 
النطرون. وكان بطريرك المتريان يلظم علاقتهم مع الخلافة الفاطمية؛ ويلاحظ أن بعض أيناء 


DT 

(2) مدر شه س39 

(3) مدر شه س68. 

(4) مدر شه س3 

(5) اهنا طيوس الك اناق اسرياتة م۱10 قرت السيحيةء سس 77-78. 

(6) سایروسء تایخ سء ب2:چ3 198-202 

(7) مدر تشه لزه شه م225 

(8) قىقيزي لقف چ2 ص1 51 قاسم أل نما م122 

(9) هن امب تیچ آیي شاکر» س۱133 موس سراي = عري» 1-2 
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الطاتفة عملوا تجار في مدينة الإسكندرية؛ ويالنسبة لمكان سكناهم فقد سكا في الخندق في القاهة 
وفي مديتة الإسكندرية . 

3. الفساطرة: من الطرائف الثينية التي يُعدُ أتباعها على أصابع اليدين في مصر في المهد 
الفاطمي/. وهم من أتباع تسطوريوس (450-380ء) الذين آمنوا بان المسيح طبيعيتين: طبيعة 
إلهيةء وطبيعة إنسانيةء فهو ابن الله وابن البشر في الوقت نفسها. وفي مصر كان يتبع لهم دير 
القڌيس ماري جرجس؛ وهو عبارة عن حصن يحرطه سور بحجر منحوت» وقد جتنت عمارة هذا 
اوزير أيام الغليفة الفاطمي الامر باحكام اله وأشرف عليه الشيخ أبو الفضائل اللسطوريء قلغا رآ 
الخليفة الأمر بأحكام اله أعجبه البناء فصادره مع الأراضي الزراعية التابعة له وحؤله إلى 
مسجدا. ويدفن النساطرة موتاهم في كنائسهم وبستان العدوية أو منية السودانا©. 

ب الیهود 

كان عصر الفاطمئين من أزهى فترات اليهود في مصر باستاء فترة حكم الحاكم بأمر الشه. 
حيث أن معظم المدراس اليهودية التي تأننست في مصر كادت في الفترة الفاطمية وقد ارتفع شان 
بعضها في العصر الفاطمي الثائيء حثى أن بعفوب بن كلس ثولى الوزارة في ثللك الحقبة ° 


oon OS FO AR OE eno o «229-226 ,91 ٠م سارو ىمر اسا‎ )1( 
12-13 'ny 1908 oor orm oar 


ET 

(3) الغفاجي. شا اليل 300 نرتي المسيحية. س28-30. 78.73-74؛ رمرناء اشرت موسوهة الان 
04-415 

(4) بني ىسر اقمایق. 58-55 قل أل اشنا م122 

(5) لني مدر ايق مر6. 

(6) اندي سبح الامش ج3 س ۱236 عار رکات» بیود مسر في المسر امي جاسعة تل یی ۰1995 
سس 62 بوب این اهر فی مصرء جیا مس 198 
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إتقصم يهود مصر الى ثلاث طوائف: الزبأنيون والقراؤون والمتامرتون» وكائت رئاسة اليهود لواحد من 
الزنانيين» وعاش اليهود في المدن الكبرى مثل القاهرة الإسكندرية حيث مارسوا حياتهم الذينية 


والاجتماا رئيس اليهود كوسيط وكمنظم العلاقة بين التولة واليهود '.. 


نشعلت الحركة الفكربة عند اليهود في عهد الآمرء خاصة في مجال اللَبَ مثل الطبيب أفرايم 
بن ألقان الذي آلف مئات المجلدات العلميًة والطية*. وبرز أيضنًا سنة 519ه/1125م في عهد 


الآمر العلبيب البهودي أبو جعفر يوسف بن حسداي الذي سكن القاهرة وخدم كطييب مختمن في 
عد الأمرء وقي نفس التنة تخ تعين اليهوديْ ابن أبي الذم أحد كتاب ديوان الإتشاء 0 

شمل الحافظ في بداية حكمه البهود بالرعابة الكاملة؛ ولم يعارض على تدهم مناصب في 
الدولةء إلاً بعد احتجاج المسلمين وتذرهم على ذلك مما حدا بالحافظ إلى الثراجع وتنحية اليهود من 
الذوارين وعأل ذلك بارتكابهم أخطاء أساءت إلى سمعة الخليفة والزعية . 


1 المشوزي» خط ج2 ص 471 إن ساسون مناحي اليهرد في الدولة الإسلامية. لس ط3 1995 ص 11 

2 اين ابي اصحيمةء عون ليام ص 567.. 

(3) Mana, J. he Jews in Egypt and Palasine under the Fatimid Calçhs, 2 vol, Orford 1969. 
المشریزيء خط چ2 م 472 228 م .1 لاا‎ 

(4)مقيزي» خف چ2 سس 230 
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ثالثا الفنات الحرفية (الطوائف الحرفية) 


3 


4 


الستقازون 
الخقارون 

الطوائف المتعلقة بالحبوب المكريلية المغربليةء الطخائون الخبازون 
طائفة صاتعي الأجبان 

الحلونية 

البثاؤون وحفارو القبور 

طافة لذلاين 


e 
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الفنات الحرفية/تنظيم الطائفة 


شگل الحرقيون والتناع والثجار في مصر الفاطمية طوائف مهنيةء تختمن كل واحدة بقتظيم 
عمل أفزدهاء ورعاية مصالحه ولمحافظة علي حقوقهم". كان لكل طافة مهنقة ما لي × 
العريف؛ وهو الأعلى رتبة؛ والأكثر ورغا وإتقانا للمهدة والتي يماريها في داخل دگائه قي الوق 
المخصنص لطاتقتهء ولا يجوز لأعضاء المهنة أن يقوموا باي عمل إلاً بموافقته؛ وهو يمقل حلقة. 
الوصل بين أعضاء الائفة والمحتسبا. فعريف الخبأزين مسزول عن طاتفته التي تييع الخبز 
بسعر موحد دغل المدينة ومن زاد في المنعر بتعزض المساملة. وكان للمتناع طاتفة ختمت 
التتاع المهرة المتقنين للحرفة؛ والأمناء في تعاملهم» ويعمل في كل حرفة مجمرعة من الأجراء 
الذبن يعملون 
ومجبّر للعظام» في أسواق مصر الفاطمية وذلك بهدف تقديم الرعاية اة لأهل المنوق من 


إشراف الصتلاع؛ والحال كذلك في طائفة البلائين. كما ويلاحظ وجود طبيب. 


المهنن ۴ 


(۱) سلطان» يقنع لسري س78 
(2) امتروي. إعائة اة س8ا ارتي هز لتر ص30 
ET‏ 
(4) ليزي إفاتة اة مس19 طن المجشمع المصري» م 78. 
(5) سارویں۔ تاریخ اعتیسة: ہ2 3 س95 
(6) شمقیزي لطت چ2 مر10. 
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1. طافة المتقائين 

يقوم أصحاب هذه المهنة بتعجئة الماء من مشارع لهم على شط النيل» ويثقل الماء على 
الجمال أو الراب إلى القصور والمنازل والجوامع والدكاكين والمشافي لسقاية الناس!" ويزخذ الماء. 
من نهر التيل وما يتفرع عنه من قنوات وترع؛ وكان المحتسب إيلزم المقائين بتغطية ما يتقلونه من 
ماءا۴. كما أوكل إليهم رث الماء في الثرارع والطرقات أمام موكب الخليفة قبل خروجه من القصر 
في الأعياد. ويذكر أن الوزير ابن المامون البطائحي شوهد وهو برشن الماء بين القصرين في مرحلة 
شبابه'". وياالسبة لأجور الستفائين فهي زهيدة؛ حتى ألهم اضطروا أن يبيعوا الماء على المصين في 
صلاة الجمعة""'ء أو أجبرتهم الدولة الفاطمية على العمل بالسخرة مع دوابهم وجمالهم وقربهم. 
فيقومون برثن الماء فيما بين مصر (الفسطاطا) والقاهرة؛ فصدر أمر في عهد الخليفة الامر باحكام 
اش يمنع والبي القسطاط والقاهرة من ذلك*. ومن الأدوات التي استخدمها النثانون لحمل الماء 
القرب» والروايا الجادية٠‏ كما استخدم المصريون في منازلهم أزيار الماء (جبً)ء وشل الماء 7 
وعن طرق قلقي الماء كان المصرئون يعملون على تريسيب المواذ العالقة بالماء بواسطة الطباشير أو 

وى امش المره وض( أو بثقطي روف وان 


(1) شمقسي؛ حن اقیم؛ ص207 

(2) سشطان» متمم قىسري» سس 257-256 

(3) المقسي» حن اقادیم» م208 الاستهای. اتان الجامع: مس 286؛ این میدر» غار مسر؛ ص 105 
(4) لن الماج» السدخل» اء ر225 

(9) ىغىي تىا قەقاء چ2 مس209 

(6) الاسقهتی. استان الجامم. م286؛ این میسر. یار مصر» 105 

(7) لثریني» مز القعوف» مس 61 73. 

(8) اسي لعن اشقادیب م 207. 
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الخزف والفقار» كما كاتوا يقومون بتطييب طعم الماء عن طريق تبخير الماء بأثواع الأبخرة الطيبة. 
أو إضافة ليل من ماء الورد إليه("“ 
2. طانفة الخقارين 
يقوم المسيحيّون الأقباط بصناعة الخمور في موسم نضوج كروم العنب» فيعصر العنب 

ويضاف إليه العسل» ولم يشهد العهد الفاطمي منعا لتصنيع الخمور إلا في فترة الخليفة الحاكم بأمر 
اا۴ وأا في فترة الخليفة الآمر بأحكام اش فكائت الأرامر تصدر بإغلاق الخمارات في مصر 
والقاهرة ابتداء من شهر رجب وإلى نهابة شهر رمضان من كل عام . وكان الذمارون يصنعون 
البيذ؛ وافقاع وهو شراب الشعير المنقوع مضافا إلبه ماء الزنان واللضعء ووضع الققاع في كيزان 
مصنوعة من طن من جبال سوا 
3. طائفة البزارين (الطوائف المتعلقة بالحبوب) 

تتكون هذه الطئفة من طوائف الطخانين والخبازين. مهغة الطانين كانت طحن القمج بعد أن 
تتم كربلته وغريلته في المطاحن الحجريّة باستخدام الأبران أو الخيول» والطحائين حواصلهم المليئة 
بالقمح والطحين والعلف للدواب» وحينما يَش وجود الحبوب من القمح والشمير» كائت الدولة تضبط 
الحواصل وتختمهاء وتمنع الأصرف بهاء إلاً تحت إشرافها' وبالأسعار التي تفررها الدولة. 


(2) سارویں» تزیخ یسة. 
() سقیزي. صد دحتا چ س77 91 

(4) خرتي» اخلط ج1. م44 272 وب تاریخ اهي مس 260. 
(5) لیزي» تة لةه م27 اقسبحی» غير مصر» مر16. 27. 
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ارتفعت أسعار القمح في عهد الحافظ لدين اله» فامر الوزير أبو علي أحمد ين الأفصل 
المعروف ب كتيقات"٠‏ بقتح مخازن القمح' الأهراء" لبي أكثر من (200.000) إردبَ من القع ".. 

وارتبطت بالطخاين طائفة الخازين والذين يجب عليهم توفير الخبز في الأفران بأئواعه 
المختلفة؛ الحنشتكار (مصتوع من طحبن القمح غير المنخول)» والحواري (مصتوع بطحين القمح 
المنخول الأبيض)ء والميدا" والب المرائدي الذي بقذم على موائد الخاقاء القاطميين اء وذلك من 
طلوع الشمس إلى مغيهاء وقد ارتقعت أسعار الخبز في عهد الخيفة الحافظ لدين اله حيث بلغ سعر 
ثلاثة أرطال من الخبز درهم وذلك سنة 536ه/ 1141م 

ويسبب الكوارث الطبيعيةء والمجاعات رانخفاض مستوى نهر اليل فقد شهدت مصر في 
عهد الخليفة الآمر بأحكام الل ووزيره المأمون البطائحيء ارتناغا حادًا في سعر القمج» حيث بلغ ثمن 
كل (100) إرببت ب(130) ديداء فتدخل الوزير وختم الحراصل وأمرهم بييع كل (100) إريت 
ب(30) ديدازاء وضن رفش بقيت حواصله مغلفة؛ وأذبت الدولة المحتكرين وشن يزيدون في 
الأسعارا. 

واستمر ارتفاع سعره في عهد الحافظ لدين الله لنفس الأسباب؟ وذثك في الفترة الاقعة ما 
بين (536-532ه-1141-1137ءم). مفا أضطر الخليفة الحافظ لدين الله بان يأمر فح 


(۱) نغروي تعاط ددا چ س3207 

(2) سبي لتیار مسرء ص الاد 73 

(1) متطان. بضع لمسري. سس 242-211 
(4) قمقيزي» إاتة لةه م27 تعاط العفاا. 
(5) تيء إعاة الالء سس 28-27. 

(6) أعمد سد تريخ مسر الاجشداعي الاقتصادي؛ ببروت. 
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الأهراء مخازن الحبوب الخاتة بالخليفة والبيع على الناس بأوسط الأسعار فيلخ سعر إردب لقح 
ثلاثة دفاتير سنة 533ه/1138+ ثم ارتفع إلى (90) درهما للإردب سنة 536م/1141م.(" 
4. طانفة صناعة الأجبان 
القا كان من المستحيل الاحتفاظ بالحليب طازجًا لفترة طويلة في مناخ حار كمناخ مصرء 
وخاصة أن الفلاحين كارا يرون الأبشار الخيسية وهي المعذة لإدرار الحليب» وتستخدم في 
الحراثة۴؛ فقد وجدت دار صناعة الجبن' وارتبط بها * سمسار دار الجبن* والذي كان يقوم بشراء 
الحليب من الفلأحين وبيعه لمشرف دار الجبن. في دار صناعة الجبنء متنع الالبان والأجبان 
ومنها الحالوم' والمش أ وتباع الأجبان في 
5. الطوائف المتهقة بالطعام والراب 
إهتقت فثات من أطياف الشعب المصريْ كافة بتصنيع الحلارة الجوزية والذهنيةء وكات 


اهرة في سوق الجنائين .. 


دكاكين الحلوانيّة تقع في باب زقاق القتاديل بالقاهرة '". ووجدت طائفة الألايية؛ والزلايية هي كرات 
من العجين المقلي بزيست السيرج ومحلاة بالقطر الستكري أو بالسل» وقام بش صنيعها 


(1) امقرؤي. اتاد لاء 2 مس ليزي إفائة الأمةء س 27. يوب اقاي الاجشاعي؛ 96-85 
(2) بن سماتي, قان سس 451 + اقریزي اخلط چ2» ص96 

(3) سبع لار مسر س111ء 197 

(4) مقس لسن صتاديمب مس206 

(9) ريني هز اتوه س8ا 

(6) وب اریخ الایتداعي» سس 80 

(7) لسبعي. ار مسرء م 78. 
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الزلابائيون". سواء في دكاكينهم أو في المنازل» حيث قام المصرتون بإحضار صاع الزلابيةء ليبيتوا 
في بيوتهم» حتى لا تطلع شمس يوم العيد إلاً وتكون متيسترة لتوزيعها. ° 
6. الطوائف المتعلّقة بالبناء 


تتكؤن من طاتقتي المعمارتين وحقاري التبور . يقوم المعمارتون والمنتاع والف 


المسلمين 
والأقباط والأرمن بيناء المباني المختلفة بالحجارةء ويبأطون أرضَيَة الغرف. يعقدون الترج بالحجر 
الكدان*. وييلطون صحن الذار (المتاحة)ء بالزخام ايض" أا عن المباني الحكوميًة فيقوم متوو 
دار المتناعة بالإشرلف على بنائها حيث أشرف على بناء دار مقياس ماء النيل وبنكليف من الخليفة. 
الفاطميْ مباشرة وذلك سنة 1023/414 م راما عن المبائي في القرى المصريةء فكائت النساء 
تعجن الوحل وقعين وتلته وتدرسه برجليها مخلوطاً بالجلة والأبل» ثم يجعله الفلأحون جواليس 
ویلبسوا به بیوتهم وأفرانهم ویضعون منه مذاود للبقر ا 

وبالنسبة للأموات» ققد قام الحفارون بحفر القبور لهم ودفنهم» وإذا كان المت قبعليًا فينقش 
الصتليب على قبره مع الإشارة إلى وجود مقابر خاصة لكل طائفة دينيةء فالأفباط مثلاًء يدفنون 
بارش الحبشا". 


(1) اقرزي. اخلط ج1؛ ص494 اشرییي؛ هز قنزف» س12 

(2) ان الاج ادخل» چا م49. 

(1) السبعي» أخبار مسر م33 السيوطي: سن المحاضرة چ2 ص289 
(4) لو صائع الرمني» تج م 71 

(5) سبي غبار مسر م33 

(6) الثرینی» هز القعوف. م ۶5-۶4. 

(7) لو ماح الزمنی؛ تیچ س5655 
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7. طوائف السباكین 

تتكؤن من سباك التحاس والفضنة والأهب» فالْخًاسون يقومون بسكب قدور النخاس اطعا 
وتصنيع أحجلة اللساء (الخلاخيل) المطلية بالقصدير لتلبسه اللساء في أرجلهن''٠‏ كما صلعوا 
الأساور المعروفة (باتيابل) وهي من اللحاس الأصفر۴. كما وقاموا بتكفيت الثحاس وهو تطعيمه 
الأب أر اة . 

وأا ستاكو الفعتنة فصنعوا الخلاخيل الفعضية والأرائي المنزاية. والمضئات أو المدلآت 
وهي سلاسل فحنَيّة تعلق على الأصداغ؛ وترخى إلى الصلدرء وفي آخرها جلاجل من فة 
نرق 
8. طانفة المتماسرة أو الدلألون 

يقوم أعضاء هذه الطائفة ببيع البضائع نيابة عن أصحابها لقاء رسوم يأخذونها من البائ 

صاحب البضاعة ومن المشتري وقد عمل بعض اللالين في أماكن محدة في المدن المصرية.. 
ومثال ذلك سمسار دار الجبن. كما عمل آخرون سماسرة لبضائع محددة وارد من بلاد محثدة. 
مثال ذلك التمسار المخثث البغدادي في مدينثي تيس ودمياط والذي اختمن بالجوهر اليس 
والأعلاق الثمينة الواردة من بغدادا. 


(۱) لشریني. هز تمرف س 62-61 

(2) مسر تشه سر۱6. 

(3) اشيوطي» حن المحاضرة ج2 ص 296؛ شات. 
(4) ليزي تة نة س64 

(5) لشریني» مز اقرف 4ک 

(6) سبي تیار صر 104-103 

(7) اشا فقون امیت ج2 م4 515-51 لیفوب. ناعية تقس شرف چ1 م128 


السلا چ2 مس414 


۳ 


9. طائفة الخّاسين 


مهمة التخّاسين عرض الرقيق ذكوزا وإناڻا أبيض 


د في أسواق الثغاسة سواء قي مصر 


(اشطاعط) او في لتا 


رابغا: الاحتفالات والأعياد 
اهت الفاطميون بالاحتقال بالأعياد اة والمناسبات المختلفةء في شيء كثير من العظمة 

والأبهة. 

أهم الأعياد والمناسيات في الذولة الفاطميةة 
1 الأعياد الدينية الإسلامية العامة 

راس السنة الهجرية: اهتم المسلمون بالاحئفال برأس السنة الهجريةء بليلة أؤل المحم في كل 
عام لألها أول ليالي السنةء حيث تم طبخ الولائم من الخراف وتوزيعها على أفراد اة الخاصة: 
بجميع فتاتهاء ثم تفريق الحلوى بجميع أنراعها. راهم الخلفاء الفاطمتون بعناية فاتقة بهذه 
المناسبة؛ حيث كان الخليفة القاطمي يمتطي ركربته بزي مهيب وهينة عظيمة؛ ولع المال بالقرب 
من دار اضرب على أفراد الفثة الخاصنة واعيان الرلة: بالإضافة لتقديم الولاتم والأسمطة والحلوى 
والخبز والسنگر والارز وکل ما يطيب من مأل ومشرب ا 


(1) سبحي أخیار مسر 105-95 

(2) اخرزي: الاعف ج 2 س 328-347. 

oor ona Hun inn OY OTROS E 40 o «| «e ا«‎ (1) 
92y. 1998 


۳ 


الاحتفال بالمولد النبوي: 


أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يقام باليوم الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول بعد صلاة الظهر إذ ينطلق موكب مهب من رجال الدولة والققه برقلسة قاضيÙ‏ 
القضاة إلى الجامع الأزهر السماع ما تيسر من القران الكريم وتراتيل دينيه خاصة بالمولد النبوي. 
بعد هذه المراسم الاحتفلية يعد المركب إلى قصر الخليفة» حيث بيدأ الاحتفال في القصر بتلارة 
الران الكريم وسماع المواعظ الدينية من خطباء الجوامع؛ ثم توزيع الحلوى على جميع المحتظين. أما 
عامة الشعب ققد احتظلوا بهذ المناسبة في المساجد وبيوتهم واعدوا ما لذ وطاب من حلوى ومأكل 
وشراب.( 

اليالي الوقود الأرع: ليالي بهية ومباركة يجتمع بها الاس من كل حدب وصوب» في هذه 
البالي تم ريق المتدقات والأمرال على الفقراء والمحتاجينء لاعتقادهم مضاعفة الأجر والثراب في 
مثل هذه الليالي۴. 

موسم شهر رمضان المبارك: هو شهر الب والحسات وابركات» ويه تتضاعف الحسنات» 
وتن المساجد قبل بداية الشهر بثلاثة أيام» بعد الطواف بمساجد القاهرة ومصر والمقس. وكان 
الاس يحضرون هذا الموسم ويطوفون مع القاضي لحضور المتماطا". وكان الخليفة يطوف شورع 
القاهرة ويوزع المئح المالية على خطباء المساجد ولمزأنين» ويحتفل برؤية الهلال عند أهل السئة. 
ويهدي الخليفة في بداية شهر رمضان المبارك الأمراء وأرباب الثولة أطباق من الحلوى؛ ويترمتط كل 
طبق صرة من الهب» ليصل هذا إلى أفراد أسرهم. وكان الخلفاء الفاطميّون يقيمون الأسمطة ابتداء 

اقيسوم ليع شه رشان حن لافس ولف شرن وه 


(1) شندی. سبج چ3. 499 التیزي. خطط چ2 432 


(2) المقیزي الخطف چ2 مس350. 
(3) المقرزيء الخضف چ2. م350 
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وكان يحضر هذه الاحتقالات التضاة والأمراء وكبار رجال الذولة والموظفون» ويتم تمثيل الخليفة من 
قبل وزيره. بالإضافة لتك دأب الخلفاء على تجديد أثاث المسجدء اذذي يصلي به الخايفة يام 
الجمعة من شهر رمضان المباركا'. وقد مز فترة خلافة الأمر والحافظ إعلاق جميع قاعات 
الخفارين في مصر بتعليمات الخليفة نفسهء وبأمر الوزير المأمون لما تولى الوزارة بعد الأفضل بن 
بدر الجمالي. وقد كتب لجميع اللاة بمثع الاس من أي تعامل بالخمرة ومن كان يتفاضى عن تلك 
عزض نه الهلاك ولموت. 

سجور الخليفة: استمز الخليفتان الآمر بأحكام اله والحافظ لدين الله باللهج الذي اقبعه الخلفاء 
المتابقون» وهو سحور جماعي يتخلله الذعاء ومدح الخليفة» ثم أكل وشرب كل ما طيبا؛ لقد كان 
السحور جماعئًا يحضره رجال التين والوغاظ ثم أفراد أسرة الخليفة كي يتباركوا من العام الخامل 
المع للخليفة؛ وينتهي المنحور بترزيع ما لذ وطاب من الحلوى والقطالف على المجتمعين 
والمشارکین قي السحور 9ا 

الختم في آخر شهر رمضان المبارك؛ كان الخثم يعمل في الاسم والعشرين من شهر 
رمضان المبارك» بحضور الوزير المأمون في أخر النهار الفصر للإقطار مع الخليفة؛ ويحضور 
أقاره وأفراد أسرته وحضور الأمة والمؤذنين والمقرئين والمنيدات والمميزات من أهل القصور 


137 لسقرزيء القطلط ج1 س 491 عبد اقلعم سلطان, المجتمي المصري» سس‎ )2[( 
ea Ten enn ona O FROTIN (U «Î «gc «2 e ت«‎ (3) 
82 ny-1908 oun: 


(4) لمقرزيء الخعطط ج 2 مر353؛ عبد المدمم سلطان؛ النئجمع اتمصري» مس 140. 
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اليشمل قضل وبركة ختم القرآن الكريم جميع من حضر» بتكبيرات وتهاليل دينّة وصوقيةء ومن ثم يتم 
توزيع الحلوى والصتدكات على الخطباء والمقرئين والمؤذنين والمحتاجين ا" 

عيد الفطر المتعيد: اهت القاطميون في مصر اهتمائا كيزا بالاحتقال بمختلف الأعياد الينية. 
فلق حل هذا العيد الستعيدء أحسن الناس اباسهم وهياتهم؛ ويأخذون عند كل مسجد زينتهم كما أمرهم 
الله عز وج وسن مهام الخايفة وكرمه تشريف الزعبة وخدمتهم بكسوات حسب منازلهم . كذلك 
كانت توزع قي عيد الفطر الستعيد الأموال ولقود الذهبية والفضية والأطعمة والملابس على 
الأضياف وموظفي التولة بكافة أطيافهم ۴ 

كان المجتمع المصري في موسم عيد الفطر عدة وجوه من الخيرات» اأتي تعود بالخير على 
الخليفة وعلى الرعية عامة؛ ففي موسم العيد تم التق على الفقراء بالقطرة (صدقه الفطر) لتطهير 
صام الخليفة ورفع شأنه عند لله تعالى؛ وكذلك تاريق الكسوات» وعمل السماط بنوعيه التماط 
الأزل بقام لفئة العاقة: والمثماط الثاني في القصر الفثة الخامنةا. 

وكان المتماط المزين بالزسم ولثمائيل المصنوعة من المنگر التي تزيد عن مائة ولشتين 
وخمسين قطعة من الثماثيل في بعض الأحيان. دخل الفرحة والمتعادة لقلوب الاس لاعتبار أهمية 
العيد فيجتمعون لرؤية سماط العيد المميز والخاصن اأ 

كانت الأعياد المتنفس الوحيد العامةء الترويح عن نفسهاء ويروى أن العامة كائت تنتظر العيد 
بقارغ من الصتبر الثرويح عن نفسها عند مشاهدة موكب الخليفة» الذي نتخثله مقاطع في وألعاب 


(1) لمغری شی تر مس13 

(2) اقتقشندي. سبج الاعئي. ج3 مس505؛ محمد جمال لين سرورء اولة اقاشعية في مصر» ص 171-169 
(3) عد الريب اريف الممري. س 249. 

(4) قىقىزي اتا چ2. م48 2. 
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مختلفة فدخل البهجة والمترور القلوب الصنبيانء كون هذه الأعاب بيراعة وفنْ رقيع ومهارة كبيرة في 
ركوب الخيلا"ء وهو ما يفتقده العامة لعدم قدرتهم الحصول على مثل لك بسبب فقرهم وسوء 
أحوالهم مقارنة بالطبقات الغنية.. 

يشار إلى أن سماط العيد كان يتخ إقامته في الإبوان الكير الذي بناء العزيز باله سفة 
977/7 وكان الخلفاء يجلسون به في يومي الاشين والخميس إلى أن نقل الخليفة الأمر 
بأحكام اله الجلوس منه إلى قاعة الأهب. ومن مظاهر عيد الفطر المتعيد ركوب الخليفة الصلاة: 
العيدا. ويروي المسبحي أله عند خروج الخليفة من القصر إلى الجامع لأاء صلاة العيدء اصطقت 
على جاب الطريق جماعة من مدي الذرلة والخليفةء منهم القضاء والمؤأنون والقزاء» وأصحاب 
السيوف والأقلام مهألين ومكزرين اتحية موكب الخلبفة العسكريْء الذي تشترك فيه الأسود والزرافات 
والفيلة» وكان الموكب يسير على أنغام الموسيقى القوّة باشتراك الجيش الخامن الثمبير عن العظمة. 
والقزة. وعند وصول الخليفة للجامع كان بوم الاس في خطبة العيد. وبعد اللتهاء وعرده القصر 
بصطلف الاس على جائبي الطريق لمشاهدة الألعاب البهلراية؛ والاستعراضات الفروسنة التي تعير 


عن عظمة وقزة التولة وأ 


الاحتفال والمناسبة المنعيد# وكان يفرض على أصحاب الحوائيت 


(1) المسبعي, أغيار مصرء هنة اكتاب» 1900 ص184 المغيزي؛ خط اء ص 387: أمن سيد لدرلة #اطية: 
,171-170 

(2) النوان الكير: هر اتسر الذي كان يسل به سماط اليدين رالانماع الخعلية في عبد التب قبل خلاكة لامر بنا 
العز بال وكان بجا النوان ارين الدولة. المقرؤي, مواعظده ج 1ء ص 385 

(3) قاعة الأعب: هي إعدى اعات التسر انكر وقد جس الخینئن في ام عد اثر والمراکب ويه کان پل سماط شر 
رمضان وسماط انين راء مراع والاعقار: م 385). 

(4) شدي سیح» ج1: 509 ليزي خط چ1» س 452؛ تما 
اهرت چک مس177 عد اتمم سلطان. النجتنع لمصري. ص 141-140. 

(5) اسبحي» أخبار مسرء م186 


سی 138؛ لبن نري بردی. جوم 
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يزتنون حواتيتهم بأجمل الزينة تفااً بالخير في ممتلكاتهم عند مرور موكب الخليفة". وقي عهد 
الحافظ لدين الله كان الوزير يرافقه في مراسم الاحتفال بعيد الفطرء وهو يرتدي ما لم يابسه أحد من 


الاس" ونلك سنة 1135/530م 2. 


إهتم أهل الزيف بالاحتفال بعيد الفطر الستعيدء إذ احتفل الفلآحون في مزارعهم بالعيد 
واحتشدوا في الخلاء لأداء صلاة اليد في المصلى!"ء لابسين الملابس الجديدة» يطوفون القرى 
بالطبول ويضيئون قراهم في الليل» آكلين أفضل أنواع المأكولات والحلوات. نلاحظ مما تقدم أن 
العيد الفطر مراسيم دينيّةء اجتماعية كان لها أثر إيجابيْ على جميع أفراد الثلعب المصري ا" 

عيد الأضحى المبارك (عيد اللحر): كانت الاحتفالاك بعيد الأاضحى المبارك تبدا منذ بدايةة 
شهر ذي الحجة؛ فتعقد مجالس الشعراء في القصر ودار الوزرةء ويبدا الشعراء بمدح الخليفة وزير 
وتقديم الثهاني» بمناسبة العيد. شصب في العيد الملماط والموائد الفاخرة لأن هذا العيد يُسنى بعيد 
اللحر» إذ يتم بأمر من الخليفة تفرقة الننحايا على أهل الذولة والتصدق بالأموال والهدايا على 
الالال واليتامى والتراء ولمساكين ا8 

في سنة 515ه/1121م زمن خلافة الأمر بأحكام اله أسر الخليفة بالشصتق على 
المحتاجين واققراء بمبلخ ثلاثة ألاف وثلاثمائة وسبعون دينازء ومن الكسواك أكثر من مائة وسبع 


قطع؛ وما ذبح من الأضحيات مذة ثلاثة أيام اللحر ألفان وخمسمائة وواحد وسثون رأساء ومثات 


(1) مدر نض سس 184 
(2) قمقرزي, تما چ2 س 218 
(3) عبد ریب قرف مسري س 249. 
(4) اشغرزي قلط اء م388 
(5) لمقیزي» تما چ2 مس 205. 
(6) فی مدر می 206 


۳ 


الوق ورؤوس الأبقار والجاموس' أمر الخليفة بذبحها في المصلى والمنحر وتخ توزيع لحومها على 
الفقراء والمساكين واليتامى وذوي الحاجة وطلبة العلمء بالإضافة الذلك فقد أمر الخليفة بتوزيع 
الحلوى والمتگر وكلّ ما يطيب أكله وشربه» على أصحاب الحاجة والمسكنةء هذا الأمر أدخل الفرحة 


والبهجة لجميع أقراد المجتمع المصري. يشار إلى أن عادة ركوب الخايفة قي موكب مهيب كانت 


مقبعة أيضنًا لمذة ثلاثة ليام بنفس الهج الذي أكر عن عبد الفطر المنعيد'". وكان الخليفة الأمر 


بأحكام الله يلس الملابس الخاصنة (كسوة العيد) عند خروجه للمصلى بمرافقة رجال الترلة والجند. ۴ 
2. الأعياد والاحتفالات الخاصة بالشيعة 

يوم عاشوراء: يتير يوم حزن الى عند الشيعة والفاطمين بسبب مقتل الحسين بن علي في 
هذا اليوم في مذبحة كربلاء في العاشر من محرم سنة 680/61 

لقد عطل الفاطميون عمل الأسواق في هذا اليوم؛ وعملوا سماط الحزن الذي وصل فيه الطعام 
إلى عامة القاس والمجتمع. وكان تخرج في هذا اليوم جماعات كبيرة من اأشيعة في مصر وهم 
يصيحون بائلياح وييكون مر على مقتل الحسين ويعرون عن حزنهم بطرق عنيفة ويقومون بلطم 
وجوههم ويرتدون ثياب الحداده ثم يتلون القرآن الكريم في جامع الأزهر باحتفال رسمي يحضره فاضي 
القضاة وداعي الدعاةء وقد استمزت هذه المظاهر أيّام خلافة الخليفتين الأمر بأحكام الله والحافظ 


لدين الله . ولقد ذكر المقريزي أن الخليفة الأمر بأحكام اله كان يحضر بلفسه هو وحاشيته في 


(1) المغیزی: خشف چ2 مس224 -229. 

(2) لمقیزي. تما چ2 مس 305 

(3) نی مدر مس ا3ء 

(4) قري القطلف ج1 ص 431 عد ادم سخطان» اشع امصري» س 145 
0 


ذکری عاشوراء عن كثب» ويستقبل في مجلسه كبار رجال الترلة كالأمراء والقضاء ورجال الڌين 
ويأمر بإعطاء اليبات للوعاظ والتعراء والمحتاجين ". 

عيد الغديرعينسب إلى غدير خم ويعتبر من الأعياد الخاصنة للشيعةء إذ يعتقد الفاطميون 
أن الأبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من حجة الوداع سنة 632/10 نزل بمكان بين مكة. 
والمدنية يعرف بغدير حم محاط بأشجار كثيرة وصلى الظهر جماعةء وأخذ بيد علي بن أبي طالب 
وقال: أتعلمون أتي أولى بكلّ مؤمن من نفسهء حيث فمتر فلاسفة مذهب الثتيعة أن اللبي يقضل 
الوصاية بالخلافة بعد لعلي بن أبي طالب فاعتبره الشيعة يوم عيد إيمائا بصلاة الزسول مع علي 
بن أبي طالب في غدير خم. وقد تطؤر الاحتفال بعيد الغدير في المصر الفاطمي الذائي ايأم 
الخليفتين الأمر بأحكام اله والحافظ لدين اف» فأصبحث له شهرة خاصة يطلق عليها آركوب عيد 
الغدير" فيخرج موكب الخليفة باحتفال مهيب يتضمن عتق رقاب المبيدا. 


وفي عهد الخايفة الأمر سنة 516 ه/123 ام تم توزيع الأموال والعطايا على الفقراء وكان 


الخليفة يذبح الأضاحي بأعداد كبيرة فق أضاحي عبد الأضحىء؛ وكان يمذ ثلاثة أسمطة في 
القصر تفوق ما يجري في عيدي الأضحى والفطر . المنماط الأؤل والذائي يخصتصان لأرباب الزسوم 
المقبعة في الأعياد والالث خاس بأقرباء الخايفة رحاشيته. واقد تم الاحتفال بها يام الخليفتين 
بمواكب رسمية واستعراض العصاكر وهذا يظهر اهتمام الخليفئين بالعيدا". 

أؤل ما غرف العيد في أيّام معز الدولة أحمد بن بويه بالعراق سنة 157/352 [» ومن 
حينه اثخذه الشيعة عيدًاء توزّع فيه الكسوات والهبات على كبار رجال الول والمميّزينء وفيه يتم 


(1) شتريزي» اخلط ج1ء ص 431+ أورق ايزا اقاهريةء رث رفم 10.. 

(2) لمقرزي. القطف چ1 سس 388 لقند سبج چ2 ص 406 

(3) لمقیزي» الخطف چ2 س 116-120. 

(4) اترزي» الط ج1 م389 -س 390 سلطان» المجشع الصري م 157-199 
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التحر وتفرق الذبائح على أرباب المتيوف» وقيه يتم تحرير العبيد» وقال المقريزي إله يصادف يوم 
ثمائية عشر من ذي الحجةء يجتمع أهل مصر حول غدير ماء للآعاء والصتلاة والترور " .. 

الاحتفال بمولد الأجداد ومولد الخليغة الحاضر: احتفل الفاطميون بمولد الخليقة علي بن أبي 
طالب كرم اله وجهه وزوجته وأرلاده .تم توزيع الهدايا والصدقات والأطعمة والحلوى بهذه المناسبة 
على الإشراف وعامة الناس. بالإضافة إلى ذلك احتفل الفاطميون بولادة الخليقة الحاضر بمراسم 
عامه تشمل إعطاء منح وهبات للفقراء والمساكين وطلبة العلم عم توزع الحلوى والأطعمة. 8 

أما في اليل فيقام في قصر الخليفة احتفال بمناسبة مولده يحضره كبار رجال الدولة والقضاة 
والأعيان والشعراء والمنشدين» ويتخلل هذا الحفل قراءة القران الكريم بوالقاء القصائد والخطب التي 
يمجد بها الخليفة مع الاهتمام بذكر فضائل الشهر والسنه التي ولد فبهاء٠*‏ 

عيد الصر: هذا العيد يتيز عصر خلافة الحافظ لدين اله وهو اليوم اتانس عشر من 
محزم؛ ويرمز إلى تحرير الخليفة الحافظ من حجره ومحبسه وقيوده التي فرضها عليه وزرازه وأفراد 
حاشيتهم. ومن مظاهر هذا اليوم الخطبة والصنلاة ولزينة وكثر الصذق رالإئفاق على أفراد المجتمع 
الفاطمي؛ وقد ذكر أبو القاسم علي بن المتيرفي إلى بعض الخطباء: 'عيد النصر» وهو أفضل 


الأعياد وأعلاها!. 


(1) امغرزي: خط چ2 120-116 
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الاحتفال بتنصيب ولي العهد: اتبع الخلفاء الفاطميون الوصي أو النص لتعيين ولي العهد 
موبهذه المناسبة كان الخليقة القاطمي يجمع أفراد عائته وكبار رجال الدولةء ليطن بحضورهم تعيين 


واقليد والطاعة ۳ 


ولي المهدء ویطانبهم بالموا 

ذكر المقريزي انه ليس لدينا تفاصيل تامة عن مراسم تنصيب ولي العهدء لكنه ذكر أن حفل 
تتصيب ولي العهد يتم بموكب مهيب يخرج فيه ولي العهد بالطرقات وتفرق الهدايا والأطعمة والشراب 
على جميع الحاضرين. لكسب ثقة وتأييد ودعم الشعب لهذا التعيين.٠۴‏ 

عبد فتح الخليج: يعتبر الفاطمون موسم فتج الخليج وجا من البز وافگوى؛ واعتاد الخليفة 
الفاطميْ بهذه المناسبة الركوب إلى فتح الخليج وتوزيج الأطعمة والتخف والكسوات على أهل التولة 
وأسرهم. وقد وصنف الرحالة ناصر خسرو هذا العمل باله من أعظم الأعياد قي مصر**» نظزا 
الأهنية اليل بالسبة لحياء المصرقين؛ وقد بالغ الفاطميون باهتمامهم بهذه المناسبة إذ اهتغرا بتتظيم 
المسيرات والمواكب الفخمة حسب ما تحذث بعض المؤزخين في حيرة ودهشةء وابتهجوا حين زاد 
منسوب المياء في الليل» وتم توزيع المندقات على الناس احتفاء بهذا العيد". وقد استمز الاحتفال 
بهذا العيد في عهد الخليفتين الأمر بأحكام الله والحافظ لدين اش ولكن الخليفة الأمر بأحكام الله أمر 
سنة 518ه/124 ام ببناء دار واسعة على شاطئ اللبل لاستبال اللاس فيها عند فتح الخليج مقابل 


جر محدود. 
(1) يني تما چ2 مر179؛ سلطان» لمشي لسري س 162 
(2) شرزي» شالف 2 م181 سلطان» لمع لسري سی 163 


(3) تاصر خروء سفر ناق م108 
(4) السبعي أتبار: م29: اسر خرو سفر ناء مس108 امقرزي: للف ج1 م 474. 
(5) قري الفط ج1 مس479 سلطان» لمجت المصري» من 185-190 
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3. أعياد آهل 

الأعياد والاحتفالات القبطية 

عيد افيروز+ عيد اللبروز بقصد به عيد رس المثنة القبطلةء وهو من الأعياد اقديمة وبرج 
تاریخ الاحتقال به الى سليمان بن داؤودء يُحتفل به في الأول من شهر توت ( كاتون الثائي) أي 
راس المتنة القبطيةء منذ عهد الفرعون مينا الاول؛ حبث يستبشر النصارى الخير والفرح بعيد 
التيروزا. وفي مصر القاطمية يحتفل المصرئون أقباطاً ومسلمين بالعيدء وفيه تظلق الأسواق» 
ويصب الماء على المارة بالعأرقات» وتوقد اللبران ليلا ويتمازحون بضرب بعضهم بعضًا بالجلود. 
ويشتري المصرتون البطيخ والخوخ» ويعملون الزاببة؛ رالهريسة(الطحين ولبصل والحم)ء ويتبادل 
المصرنون الهدايا بهذه المناسية2. 

لم تكن المواسم المسيحية تحظى باهتمام الخلفاء الفاطميينء رغم أن الخليفة الأمر باش أولى 
الاهتمام بالأعياد المسيحية. إلا أن الوزير البطائحيء منع الركب المسيحي سلة 16كه/ 1122م 
من التشبه بركب الخليفة ٠‏ وكان الخليفة بوزع في الأعياد الثياب الفاخرة على أرياب ثم أحضرت 
الثياب الفاخرة ووزعت على أرياب الذولة واولادهم ونساؤهم» وكان من عادة الخليفة الأمر الزكوب 


بوم الليروز إلى منظرة اقولوة على الخليج حيث تعتبر من أجمل المتتزهات في مص را 


(1) لمقرزي. اخلط ا263 مدبك. انكاس شرفي چ2 ر125 

(2) سبعي. اعبار مصر» س9 لن الماع السنكل» چ2 س 49. 

earn OOD? O2 FOU IR OED RO o £ < ت‎ «gg (°) 
1213 ny 1808 oer ona 


(4) آارني؛ تزیخ؛ مس139؛ سهان النجتمع المصري؛ م 168-170 . 
1s‏ 


عيد الغطاس (المعمودية): يقع عيد المعمودية في الحادي عشر من شهر طوية يقابله شهر 
مايوا' وهو يلد نكرى تعميد عيسى المسيح عليه المتلام على يد يوحتا المعمدان في مياه تهر 
الأرد۴. أا التعميد داخل الكنائس فيتم في 'حوض الظهور ٠‏ حيث يغمس المولود في ماء علي 
بالزياحين والطليوب» ويستخدم الحوض من أجل مباركة الماء في العيد. وقيه يجتمع التاس ويتزلون 
في الماء ويقومون بشراء الفواكه والحلوى والأحوم؛ ورفع عيدان القصب وعليها الموج ويقوم 
القساوسة والثمامسة بايقاء الثموع والمباخر ليلا وحمل الصتلبان وإقامة الصتلوات َم التعميد. 
وكان الخلقاء القاطميون يشاركون الأقباط احتفالاتهم بالعيد. حبث ينزل الأقباط في المراكب ليلا 
ومعهم المشاعل والمغاني وضاربات الطار؛ والمزمار والشبابة مما استدعى تدكل الخليقة 
القاطمي ومنع المسلمين من الاختلاط بالأقباط عند نزولهم للبحر ليل5.. 

خميس العيد: ويأتي هذا العيد قبل الفصح بثلاثة أيام» وسنتهم فيه أن يملئوا إناء من ماء» 
ويصلون عليه» ثم يضسل التبرك به أرجل سائر النصارى. ويزعمون أن المسيح فعل هذا بتلامنته في 
مشل هذا الیوم؛ کی یعلمهم التراضع؛ ‏ وأن یترامضع بعضهم لبعض. ویهادی النصاری بعضهم 
بععفناء ويهدون إلى المسلمين أثواع السمك المنوع؛ مع العدس المصفي. 


(1) فن ازامب» تیچ آي شاکر» سس 11؛ سعيد ابن لبطریق» اریخ میسو مس128 
(2) الزینی» تایچ. س67 ليزي العف چ2 مس 501. 

(3) بك اتس اقشرفة. چ2 سس24 123-1 

(4) تسبعي, یار مسر سس 70-71 

(5) فن داچ 
(6) سبي تیار مسر م 70-71. 
(7) لقتني سی 417 
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عيد الميلا المجيد: في التاسع والعشرين من شهر كهيك ( نيسان) كان الأقباط يحتظون بعيد 
الميلاد العظيم". حيث ينهي الأقباط صومهم الذي يبدأ في الاسع عشر من شهر هاتور (آذار) 


بعد أن يكونوا قد صاموا ثلاة وأربعين يوا . فيحتفلون ومعهم دولة الخلاقة الفاطميّة بالعيدء حيث 
أصدر الخايفة الأمر بأحكام اله أوامره في سنة 517ه/123 1م بترزيع الجامات القاهرية والجامات 
المتميد وقرابات الجلاب وطيافير الّلابية والبوري والمال على ما جرت به العاد. وكما يحتفل 
سان الصتعيد أقباطًا ومسلمين بالعيد وذلك بشراء الحلوى والفراكه» وإيقاد الثموع ذات الأدوان 
الجميلةء وكذلك إيقاد المصابيج والحطب كما كان هذا بحدث في قرية أسنا. 

عبد الصليب: كان اقباط مصر بحتفلون بعد الصليب في البوم الرابع عشر من شهر رجب 
سنة تين وثمائين وثلانمائة. بعتقد النصارى انه في هذا اليوم عثرت الملكة هيلائا ام الامبراطور 
قسطتطين على الصليب الذي صاب عليه المسيح. حيث بخرج الناس فيه عن الحد في الال على 
شرب الخمر واللهوء وانواع المحرمات والفسق مما دفع الخليفة العزيز والحاكم بمنع الاحتقال في هذا 
العيد. ويذكر المقريزي ان الاحتفال بعيد الصليب تم إلغائه نهائيا بديار مصر القاطمية.١١‏ 

عيد الشنهيد: في الثامن من شهر بشنس (ابلول) في اويم القبطي يحتفل المسيحيون في 
مصر بعيد ايده ويعتقدون أن ماء الليل لا يزيد إلا إذا ألفي فيه تابوت من خشب فيه أصيع من 
أصابع أسلافهم. والثابوت موجود في كئيسة شبرا وفي العيد يجتمع المسيحتون بكئيسة شبراء. 


(1) قشب آمل الشمةء 55ا 
(2) لمغري تما چ2 211 الفط چ2 سس154. 501. 


(8) الرمنی» ترچ م133 
(4) لمسدر شه م10 120. 
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ويحتظلون بركوب الخيل"» ويخرج أهل القاهرة ومصر لينصبوا الخيم على شواطئ القيل بحيث 
يجتمع كافة أقراد المجتمع المصري بجمع عظيم؛ ويباع الخمرء ويباع في اليوم ما يزيد على 
(5000) دينار .® 

عيد الشتعانين (الزيتونة): يحتفل الأفباط بعيد الثعانين في اليوم الثاني والأريعين من الصتم 
المقتس» ويعرف هذا العيد بعيد الشعانين (ومعناه الثسييح). وبتام احتفال دينيّ خامن في حديقة 
المطرية التي بوجد بها بثر البلسم؛ وفي العيد بخلط الأقباط ماء المعمودية مع دهن البلسان» لقدسية 
هذا النبات ويستحقون فيه للشفاء إيمانا بقدسية بئر المطرية. وكان عيد الشعائين مئل دخول 
المنيد المسيح عليه المتلام إلى القدس من الجبل ومعه الاس يسحون بحمد رتهم وقد حظيت 
مدينة الإسكندرية كمركز البطريركية القبطية باحثفالات خامنة في العهد القاطمي؛ حيث بنطلق 
موكب الاحتفال ليلا من بيعة القديس أبو سرجة ما بالمحجة والستوق» ووصولاً إلى بيعة التطير» 
وهم بوقدون القموع والبخور في الكنائس والمواكب الاحثفالّةء كما يقرم البطريرك بترزيع القمح على 
فقراء الأقباط ويقوم الزهبان بأكل الزيت مع الجلبان. 

عيد غسل الأرجل (العدس): قبيل الفصح بثلاثة أّام» وفي ليلة 19/18 من شهر برمودة كان 
يحتفل الأفباط في مصر الفاطمية بعيد خميس غسل الأرجل أو العدس؛ وهو يخلد ما قام به المت 


(ا) قضب اش 

(2) زي انش چ1 مر 68-69 

(3) ایروس ثایغ افکیسة 22 م163 چ3 ص۱79 آلزمدي. یس8 این اهب تارج ابي شاکر.. 
139 

(4) لن زاق تیچ مسر 19ء اسیعي. تیار مسر سس9 

(5) ليزي القطف چ2 م154 501 قاسم أهل قشنت م4 113-1. 

(6) ساوس: تی کی م چ3. س 179-180 الزمنی. ریخ سس92-93. 
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عيسى المسيح عليه المتلام من مياركته لتلاميذه بغسل أرجل المصأين بالماء قي الكناتس ليل . 
ومن مراسم الاحتفال إيقاد القموع والبخور المكؤن من: المتندروس أو اللبان مع المر بآنية ذهيية في 
داخل الكداشس". 


وحظي هذا العيد باهتمام الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام اش إذ قامت دولة الخلاقة بضرب 


ألف دينار ذهًاء ولت منها (20.000) خروبة زعت على أرباب المئيف والقلم بهذه المتاسبة. 


وذلك سنة 516ه/122 1م ويأكل الأقباط فيه العدس والمنمك والبيض الملؤن؟!.. 

عيد الفصح (القيامة المقتسة): كان الأ#باط- اليعقبة حتفون في الوم المتادس والأريعين 
من الصیام أي 23/آنار - 27/پرمهات» بعيد الفصح واّذي يجب أن يكون دائمًا بعد عيد فصح 
اليهودا"ء ثم بيه بثلائة يام أي في البوم الثاسع والأريعين من المتيام الموافق لليوم الثاني والعشرين 
من شهر برمودة عيد القيامة المقنسة وهو بخلد اليرم الذي خرج فيه اللي عيسى من القير بعد 
الصتلب وأقام على الأريض لمدة أربعين يوماء ُ 
اجتماع الأفباط بقتطرة المقس داخل الخيام المنصوبة؛ ويلعبون مع نسار سركاات. متهتكات 


فع إلى التماء*. ومن المظاهر الاحتفلية بايد 


(1) قشم آهل فشنةه م 
(2) لارمني» زیچ م10 

(3) قىقيزي تىش چ2. م196 

(4) لشرینی» هز مرف مرکا 

(5) بحل اکل شحوم الماع في رة السرم اتی مدذها خسون بوم قري طط چ2 سی 501 

(6) اقرزي. الضط چ2 مس301 

(7) سعید اشرق اقاریخ اجمی 92-93 128 سارریں» تریغ اکسا ہ2 چاء م37 ہ2 چ2 س10 133 
(8) مفرح المجتممت ية م19 


s8 


محمولاٍ في ققاف الحمالين". وفيه يطبخ المصرون» أقباطًا ومسلمين» العصيدة المكنة من 
الطحين والتكر والبلح مخاوطا بالداء أو اد2 

أعياد اليهود 

تمقع اليهود عادة في عهد الخليفتين الأمر بأحكام الله والحافظ لدين الله بالحكم التيني التي 
في مصر القاطمية. حيث سكنوا في المدن الكبرى واحتطوا باعيادهم الديكية بحزية وأمان وازدهار 
اقتصاديّ لقد منح الخليفتان الجالية البهودية الاحتفال بمناسباتهم الذينة بدون تدقل من قبل 
الذولةء حيث شكل الكديس مركا ديْيًا وحضاريًا واجثماعيًا لليهود فيما يتطق باحتفالاتهم وأعيادهم 
الذيفة وقامة اللعائر والطفوس الليية افئي تختمن بكن عير 

حساب الأعياد اليهودية: يتم حساب أعياد البهود عن طريق الأويم البهودي. يعتمد اويم 
اليهودي المعاصر على خوارزه 


رصد ظهور الهلالات المشيرة إلى غزة شهر جديدء وكذلك تلام 
بين الذورة القمرتة والتورة الس حيث يحل كل عبد في موسمه الممين كل سنة وعند ظهور صورة 
معيلة للقمر. وتتشابه خوارزمية الأنويم اليهودي مع الخرارزمية التي تحد موعد عيد الفصح 


(1) زمنی, زیی مس 133 فن لماج قمدەل؛ چ2 س89 

(2) السيعي؛ أخبار مصرء صس20-21؛ سلطان» المجشع المصري» ص243 

(3) وثاتق الجنيزاالقاهريةء وليقه رفم 271.615 ٠‏ جامعة الس ٠‏ فسم المخطوطات والوثات؛ يخوب ليف ايرد في المجشع_ 
الالام في العصور الوط جاسم تيء 2000 ص170 

(4) وشا الجنزا وة رشم 22. ۲١12‏ ناديا لتسون. الشامل واترئيق لأهل الشة تمت المكم الإسلاميء سء 
198 

© خورزميه. مطح يلق على اويم يردي الذي يعد على مزيج من انور اشرية واشسية ويخدم البايات اليرية. 
حش بوملا هذاء عند الصايع؛ قرم اليهري. مس128). 


19 


المسيحي. وييدا ك من الأعياد اليهودية قبل غروب الثمس بنصف ساعة تقريباء وينتهي في اليوم 
اتالي عند ظهور التجوم (أي 25 ساعة بالمعدل)ا". 

احتقل البهود بأعيادهم في التولة الفاطميّة بحزية دينيّة وشرعيّةء وهم أعيادهم كاتت: 

عيد رأس المتنة روش هاشانا): يحل عيد رأس المننة العبرة بعد انتهاء شهر أيلول العجري 
وقد حدثت أضحية إسحاق حسب العقيدة البهودية في رأس المتئة العبريةء كما أن الملاتكة بثروا 
سارة بولادة إسحاق في مثل هذا الوم أبستا(. 

عيد الغفران: هو أقدس وأهم الأعياد على الإطلاق لدبهم. عيد الغفران هو اليوم العاشر من 
شهر تشريء الشهر الأرل في الثويم البهوديّء يعتبر من أهمْ الأعياد البهودية كونه يوما مقذسنا 
مخصلصنًا للصتيام والصتلاة فقط ويعتبر عبد الغغفران اليوم المتغم لأيام الثربة العشرة والتي تبدأ بيوم 
رأس المتنة البهودزنةء يعتقد المتديتون البهود أن هذا البوم هو الفرصة الأخيرة لتغيير المصير 
الثلخصي أو مصير العالم للمتنة الأئية. وهو يوم عطلة كامل يمنع به المثقر أو العمل أو الكثابة. 
بظم أو إشعال الذارء أو أي عمل آخرا". ويمنع به أينًاء الشمتع أو الاستحمام أو الاغتسال 
وبحسب التيائة اليهودية أن الله يغفر الذنوب ويطيزر اللفوس في هذا اليوم عن طريق المتيام والعاء. 


(1) وق لجنرد وشقه رم 15 21۴.7. 

Gote, 5.0. The Cairo Geniza as Source for Ihe History of Munim Cavtaton, Stud 1 (2)‏ 
2 ` ,1995 .ا .ا3 ىزيزي» خططہ ج 3:ص 281؛ سره سموفيل اهل لن في امسر اقاشي. 
اقتس 1998س 88 

(3) تق الجيزا لار جامعة تل ليب = قسم المخلوطات والوئتق؛ المفيزي» خط ج 2 ص 472 شتير شيتوس. 
ایرد بسر في قل فاشني والویي؛ اتس چ2 1970 من 237. 
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والاستغفار» أله قي هذا اليم نزل سيدنا من سيذاء ومعه لوح يتضعن التريعة اليهودية وقيه إعلان 
أن الزب» سبحانه وتعالىء غر لليهود خطاياهم بعد عبادتهم العجل الأهبي"".. 

عيد الثنشين (حانوكه): المناسبة التاريخية لهذا العيد هي دخول يهودا الحشموني (أو 
المكابي) القدس وإعادته الشعائر البهوديّة في الهيكل» ومن هنا كانت تسميته بعيد الششين. ويقع 
في اليوم الخاسس والعشرين من الثهر التاسع ويستمر ثمانية يام وليالبهم ويسقى أيحتًا عبد 
الاشواء2. 

عبد المظله- الغرش (سوكوت): يبدأ هذا العيد في الخامس عشر من الغهر الستايع بعد عبد 
الغفران بخمسة آيام. عيد المظال ترجمة إلى كلمة 'سوكوت' العبرّة هي صفة الجمع لكلمة مظلَة. 
وعيد المظال ثالث أعياد الحجٌ عند البهود إلى جائب عيد الفصح وعيد الأسابيع وقد مي هذا العيد 
على مدى التاريخ بعدة أسماء من بينها "هيد السئلام* و'عيد البهجة” وهو بيدأ في الخامس عشر من 
شهر تشرين (أكتوير)ء ومذته سبعة أيا؛ بعد عيد بوم الغفران. والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي 
إحياء ذكرى خيمة المنعف التي آوت العبرانئين في العراء أثثاء الخروج من مصرء وكان هذا العيد 
في الأصل عيذا زراعبًا الحصاد كان حتفل فيه بتخزين المحاصيل الإراعية الغذانية التئة كلها 
ولذا فإله سس بالعبرية آحاج هسوكوت” أي "عبد الحصاد" أو "عيد العرش". وفي إسرائيل حتفل 


باليوم الأزل من أيام عيد المظلة على أئه يوم مقس (. 


(1) لغري خطلف چ2 س 476 اتور برد مصر؛ چ2 س 253 

(2) القیزيء خف چ2 سس ۱278 بایا ور بیود س 68 

CeO Geir h, R2. E5. (8)‏ 92 ...8.0 ا برب ایف» اهود قي سسر» قا 1990 سی 68 
(4) رة الجيزا التاية. رقم 10: ۲8۲0۸280111 ناما اشون» الاستیصار» سيل ماس کورفرس» 1990. مس59 
(5) .98 .0 .8.0 .جات شممرن شررشیرکی» تاریخ بیود مسر وزز سارف اقدس :1998س 22 
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عيد القصح (بيساح): عيد الفصح أو آعيد الفسح' هو المصطلح العربي المقابل الكلمة 
العبرية ابيساح.. يبدا عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان ويستمر سبعة يام في قلسطين 
وعند اليهود الإصلاحتين. وثمائية أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين. ويُحرم العمل في اليومين 
الأزل والأخيرء وقي اليومين الأزلين واليومين الأخيرين خارج فلسطلين. وتام الاحتفالات طوال الام 
المتبعةء أا الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير ١.‏ 

عبد الأسابيع (هشفوعوت): عيد الأسابيع ويشار إليه بالعبرية بكلمة "شفوعوت” أي 
'الأساييع'ء وعيد الأسابيع أحد الأعياد البهودية المهغة. فهو من أعياد الحخ الثلاة مع عيد الفصح 
وعيد المظال جنب إلى جنب ويأتي هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا تأئي 
تسميته» ولهذا العيد مناسبة تاريخيةء وهي نزول الثوراة والوصايا العشر على موسى قوق جبل 
ینار 


(1) يرق الجفيا مخشوطة .رشم 26؛ بات ور ارد في اول اقاطیةء ج1 1974ء جاسة فا مس 103 
(2) يرق الجيء مخلوطة ا رهم 27 اقلشندي. صبح الاعشی؛ 2 مس 436 بات بور یمود میک سنام بن 
ساسون» تشوء اة اليوتية في بلاد للام اس» 1996 من 3868. 
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خامستا: عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي 
الكوارث في مصر 
تعزمضت مصر في زمن الخلافة الفاطمية إلى كوارث طبيعية تمت في توف ماء الزيل أو 


فيضانه الأمر الذي أذى إلى تشثق الأرض" وإلى هبوب عواصف رملية في بداية قصل 
الرييع؛ وقد وصفها المقريزي بأنها: أرياح سوداء مظلمة حمل ترا بوذي إلى إتلاف المزروعات 
وخاصنة الزراعات الصيفية كالأرز والمتمسم والفلقاس وقصب المنگر "7 ورافق هبوب الزياح انتشار 
الحمى ومرض الجذام (8٥٠۶٠.)ء‏ والجرب لكثرة عفونة الطقس في القرى والمدن". ونتيجة لهبوب 
العواصف الزملة امضطز سان القاهرة ومصر (الفسطاط) وسكان القرى الهروب من منازلهم 
ودكاكينهم إلى الصشحراء» ولا يعودون إليها إلاً بعد المغرب عند هدوء هبوب العاصفةء ومثال ذلك 
ما حدث في سئة 1110/504م في عهد الخليفة الأمر بأحكام اللهء وكائت بعض العوامسف 
تستمز لمذة ثلاشة ايام وذلك سنة515ه/122 |م» وهذا معناه ثلف مباشر للمحاصيل وانئشار 
اللأمراض تخ لاء أي الموتا. 

وكات الكارثة الأخرى شغب الجند في مصر» وانعدام الأمن في المدن والقرىء ونهبهاء وقثل 
الوزراء» وعشرات الاالاف من الجند مما أى إلى اضطراب سياسي وامني.9 


(1) اشترزي. اة المت سس 41 

(2) قوتي اة اند م29 

(3) لمتسي» لسن هقادیم. م202 

(4) زي تعاط عتا ج2 سی 172+ ابن افر » دول الما مس 90. 
(5) ينی إعاة انه مر 29. 

(6) مدر تشه م 30. 
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يوضّح الجدول الآتي تفصيلات الكوارث: 


نة 
1109/502 
fIIII/aS04‏ 


مI112/aS0S‎ 


fI2I/aS14 


25م 
pIII/aS2‏ 


pII3IaS26 
EZ 
EZ] 


1134/229م 


I372 
534-33 
p1391138 


a5376 


السك 

هيوب رياح سوداء على القاهرة من العصر إلى المغرب 

< هیوب رياح حمراء على سدینة اقاهرة. 

أب“ هوب رياح سوداء مظلمة على مصر (التسطاط) وأعمالها وسقت رماقا سود من 

المصر إلى المغريب.. 

إتتشار الأربئة والأمراض؛ روفاة (60.000) إتسان" 

امرض الو الفمضال بن بدر انجماني بالحتی» اسك می الیب رتفي مله رفع له 

جن (300) دار 

ارتقاع الأسعارء فقام الباعة بغثل الزيت الطليب والتيرج. 

ارقا الأسعار؛ ثررة العسكر وفتل الوزير هرارء ونهب مدبنة القاهرة من باب القتوج- 

باب زويلةء ونهيت القيسارية وهذا أزل نهب في التاهرةء كما نهب سوق جزيرة لزوضة. 

نهب الأراق اتور والحوايت. 

اعمال قتل ونيب للفرى من فيل طاندة تدان (السكر) في وة لتر 

تة ما بين طانتي؛ الجيرشية رازیحانبة. کان تبجتها کقتل (5000) عسکري. شور 

أرياش الصكر وأؤل مصية نزات باذرلة فكد اا0 

أ اجتماع (10.000) ما بين راجل وفارين في التاهرة طالبرا بخلع الغليفة الحافظ 
لین اف وله 

“ميم الأرملي ومعه مجموعة من ازم والعريان (لبدو) الثين فامرا بنهب الفرى 
والضياع ولما وسلو إلى الاه تهبوها. 

راع اشع اترقت اليل حيث نال الاس مجاعة۴ 

أ ارقا الاسعار بصموزة لا مثيل لهاء. 

ب“ نهب دار الوزرة في القاهر؛ وهروب الوزير رضوان بن ولخشي إلى المتعد. 

وصراع السکر .۱۹ 
ارتقاع الاسعار فغبم اتح امبر ورخ والتجاجء عة راء بيار مسر كفو 


(1) نيزي تنظ دمقاء چ2 مس170 
(2) مسر تشه چ2 م173 
(3) ليزي تملظ دعقا چ س۲247 إهاة نة س 27. 
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p1421141 
138م‎ 
1146/541م‎ 


43کھ/48 ام 
rI149jas44‏ 


الحث 
اموت ولك من الاس ا۷عم7 

أوقع الغلاء صر نة صعبة لا أعادها اله على السلمين :3 

تورة امیر بختیار في المتعید؛ نهب رتدمیر القری والمحاصیل» تال بین جند رضوان 
بن ولخشي وجند الخاينة الحافظ عند جامع إن طولون. 

وة قيلة لراته الخاية بيذ عسكره بالإقطاعات. 

صراع مسلم ما بين طانتين؛ الجيرشية ولريجايةء تج عنها قلع طرق ما بين لقا 
إومصر من 8ااإجمادي الأرلى إلى 4 جمادي الأخرةء اعمال نهب في الجيزة قرا 


يئضح من الجدول المتابق أن الذور الأكبر لعدم استقرار المجتمع في مصر في عهد الخليفة 


الأمر بأحكام اله (524-495ه/131-1101|م) بعود للكرارث الطيعية وخامنة العوامصف 


الزملية الزياح السوداء والحمراء*» التي تحمل معها رمالأًء فكانت التتيجة تلف المزروعات وضرزا 


بالحيواشات» وتشاا للأمراض والأربشة؛ وخاصنة الحميات والزمد الموذي إلى العمى. ولوفيأت 


بعشرات الألاف» كما حدث في سنة 505ه/120 ام إذ توفي (60.000) إنسانء ورافق تلك 


هجرة من القرى والأرياف إلى مديئة القاهرةء مما بعلي تفاقم الأزمة الصنَحَية وانتشار الفقراء» وك 
هذا رفقه ارتناع السار 8 


وبالنسبة لفترة الخليفة الحافظ لدين اله (544-524ه/149-1130 1ء)ء فيلاحظ أن شغب 
الجندء أي التراع المسكريّ المسلح بين طوائف الجنود أذى إلى نهب مدينة القاهرة من باب زويلة: 
إلى باب الفتوح وهو أؤل نهب يقع للقاهرة سنة 1130/524م ثم ثبع ذلك نهب للأسواق والذور 


(1) لوب» اقازيج الاجشداعي» ص86 اين ميسر» أخبار مصر؛ ر134 
(2) الأسفهائي استان لماي سس3 31 امشرزي, قا چ2 254 
(3) امترزي. اظ تحتاء 2 س۰192 

(4) فی امسر م173 

(5) قري هة لدت سر 29. 


(6) ززي تا چ2 


سا23 
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والحوائيت سنة 132/526 ام حى صار اللهب عادة مستقرة في كل فقت" وأبرز مظاهر القرة 
الواقعة ما بين (529-527ه/1134-1132ء) أت الى مقتل (5000) رجل قيجة للحرب فيدا 
بين طائقتي الزيحائية والجيو: 


الذين قاموا بنهب القرى والنتيا ع ومدينة القاهرة*. أما في سنة 533ه/138 ام قتمزت بنهب دار 


بء قكانت أزل مصيبة نزلت بالتولةء ورافقها ظهور أوباش العسكر 


الوزارة من قبل العاة". وفي الفترة الواقعة ما بين (544-541ه/146 149-1 1م) ازداد فيها 
شغب الجند وصراعهم» فنهبت ودمرت قرى في الصنعيد والجيزةء رافتها قيام القبائل البدوية العريان 
بالهجوم على القری الزر 


ونهب وتدمير محاصيلهاء حتى أن أهل القلاحة والحرث هلك معظمهم 
لتوالي المحن*. وقد أشار محاميد إلى أن المحاولات لتحسين الأرضاع وتثبيت الأمن باءت بالفشل 
مما زاد العطين بلة 6 

ويالنسبة للفترة الممتدّة من (532ه/۱37 |م) وحتی (544ه/1149ء) فتشهد تاخز في زمان 
فيضان نهر الليل لفترات» نتج عنها ارتفا ع للأسعار أذى إلى غشن في الأطممة والأئواتء وانعدام 
القمح والشعير ولفرخ والتجاج» والتشار لاذربئة والأمراض؛ ووفيات بعشرات الألاف من الاس 


(1) قینيء عاد چ2 مس233 
(2) نض اشسدر. ر340 

(3) نض المصدرء م250 

(4) قىقىزي» تما چ2 مس240 
(5) محامید تشررات ‏ می 102-103 
(6) نفس مدر می 233. 
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الفصل الرابع 
أولا: الحياة الطمية 
ثانيً: المسسات الطميبة: (المساجد المدارين» البيمارستاات» المكتيات ودور الطم؛ موضوعات 
التعليم وأشهر الطماء ونتاجهم العلمي) 
ثالشا: العسران في أيام الخليفتين (القصور؛ دور الوزارة القلاع والحصون والأبراج» الحمامات 


ولتی) 
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أولاً: الحياة العلمية 

قد احتلت مصر في العصر الفاطمي مكاثا مرموفا بين الدول المعاصرة ونسمت بحركة فكريه.. 
علمية وتقاقية واسعة. وكان من مظاهر تطور الحضارة في العصر الفاطمي نشر القافة العلمية 
والأدبيةء فضلاً عن الثقافة المذهبية التي تتصل بالمذهب الإسماعيليأ". لقد برز اهتمام الفاطميين 
بإنشاء المؤسسات العلمية والمكتبات والمعاهد الثقافية» كما شجع الفاطميون الأنباء والطماء والكتاب 
والشعراء ورجال الفكر والأدب» مما أدى الى خلق نهضه فكريهء ثتافيه في مصر بالعصر الفاطمي؛ 
فأصبج آبناء مصر طلابا العم وأنصارا للشعر رالأدب وأصبحت مصر مقرا للكثير من أعلام الشرق 
بفضل معاهدها العلمية والتقافية. كان للجامع الأزهر أثر كببر في النهوض بالحياة الثقافية في مصر 
بفضل المجالس العلمية التي تم تتظيمها بالأزهر الشريف اتلم المسائل الفقهية والشرعية. 
ولتدریسیة۴. 

لقد اهت الخثفاء الفاطميون بخزان الكتب رالمكتبات وبالخطاطلين» وشجعوا مجالس الققه على 
سائر المذاهب» النحو واللغة والحديث والتاريخ علوم السيمياء والكيمياء واليزها ءا 


Gateln:The Caro Genize, P. 80-82. (1)‏ 
(2) عا ما جوینی. زیخ فا العام ترون بویل» مانشستر ۰1958 م 2 مس 719. 
(3) الريزي» خط + اح 15#؛ رور ادولة اقاطمية في مصر ص 178, 
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أ. المساجد 

القد اهتم الأمر بأحكام الله والحافظ لدين اله بترميم وبناء المساجد في مصر في العصر 
الفاطمي وأهمها: 

(1) جامع الأزهر: وضع أساسه جور الصظي سنة 970/359م وتم اقتاحه سنة 
1 . يشبه تخطيطه تخطيط جامع ابن طولون لقد اعتبر الجامع الأزهر في العهد 
القاطمي مركزا هاما لتعليم الدين والشريعة والفقه. أما اليوم لم يبق من الجامع الفاطمي إلا بقايا 
صسغيرة استخدم القاطميون عدة أسماء الجامع الأزهر مثل جامع القاهرةء الجامع الائور؛ الجامع 
الأمرء الجامع الأفخر ٠١.‏ 

كان للجامع الأزهر اثر كبير في النهوض في الحيا القافية؛ الدنية رالفكرية في مصر بفضل 
المجالس العلمية التي تم تنظيمها بالأزهر الشريف لتعلم المسائل الفقهية والشرعية الكريسية*. ساهم 
الجاع الأزهر في تطور العملية التعليمية في مجالات الدين والفكر واللفة العربية وعلوم الدفيا 
والب والفن والظسفة. هنا الأمر أدى إلى تطور المعاهد الطمية ولفكرية حتى تهاية الدولة: 
الفاطمية 


(1) ليزي اخلط چ2 م276 
( رق 
(3) ت اشسسدرء ونه رفم 017-232 
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(2) جامع عمرو بن العاص: جامع عمرو بن العاص هو أول مسجد يثي قي مصر وافريقيا 
كلها. يني في مدينة الطاط التي أسسها المسلمون في مصر بعد فتحهاء كان يسمى أيضا بمسجد 
الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع. يقع جامع عمرو بن العاص شرق الت( 

كانت مساحة الجامع وقت إنشائه 50 ذراعاً في 30 ذراعاً وله ستة آبواب» وظل كتاك حتى 
عام 53ھ / 672م حيث توالت التوسعات فزاد من مساحته مسلمة بن مخاد الأنصاري والي مصر 
من قبل معاوية بن أبي سيان وأقام فيه أريع ماذن وترالت الإصلاحات والتوسعات يعد ذلك علي يد 
من حكموا مصر حتى وصات مساحته بعد عمليات التوسيع المستمرة نحو أربعة وعشرين ألف ذراع 
معماري من الجدير بالذكرء إن مأذئة جامع عمرو ابن العاص تم بناءها في عهد الخليفة الآمر 
باحكام اله زمن وزارة الأفضل بن بدر الجمالي. 

(3) جامع احمد ابن طولون: إعتبر الأهم بين جوامع القاهرة ٠‏ إذ أنه أقدم مسجد باقي على 
حالته الأصلية بشكل كامل مع بعض الإضافات المملوكية» على عكس جامع عمرو بن الماص 
الذي محت التجديدات والترسعات معالمه الأصلية تماما وقد انشاء الأمير أحمد ابن طولون في 
الفترة بين عامي (263ه . 876/265م-878,) على مساحة ستة أفدنة ونصف؛ ويشمر زائره 
برهبة وخشوع عظيم؛ ومما يسترعى انتباء الزائر مئذنة الجامع بمظهرها الفريد في العمارة الإسلامية 
بمصر وهذه المتذنة تتألف من قاعدة مربعة تقوم علبها ساق أسطوانية يلتف حولها من الخارج سلم 


دائري لوابی عرضه 90 سم. ولقد بنی هذا المسجد مهندس قبطی بدعي سعید بن کاتب الفرغاني 


aI oto O21 FOU NAR OI RO ow K~ < < د«‎ (I) 
12-13 ny 1908 oer ,onuma 


(2) ترزي اتن چ2 م271 
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من الجدير بالتكر ان هذا الجامع لعب دور ديني هام في عهد حكم الخليقتين من التاحية الدينية 
والاجتماعية 

(4) المساجد السبعة 516ه/1122م: تعريف بالمشاهد السبعة التي بناها الخليفة الحاكم 
بأمر اله وتعرف بمقابر قريش؛ وتقع بمصر الفسطاط بجوار الخندق ۴ 

في عهد الخليفة الآمر بأحكام اش أصدر الوزير المأمون البطائحي أمرا في ربيع الأول 
516ه/1122م إلى وكيله أبي البركات محمد بن عثمان أل بتوجه إلى المساجد السيعة التي تفع 
بين جبل المقطم والقرافةء وأولها مشهد السيدة زينب بدت علي بن أبي طالب والذي يقع بقنطرة 
السباع . وآخرها مشهد السيدة كلثوم بنت الفاسم الطيب بن جعفر الصائق ويجدد عمارتها ويجهل 
على کل مشید لوا من رخام عليه اسمه وتاریخ تجدید عمارته''. 

(5) جامع منية زفتي 516ه/1122م: رقع منية زفتي قرب الفسططاط على شاطئ اليل 
وتم بثاء الجامع فيها بامر من الوزير المامون البطائحي في عهد الخليفة الأمر بأحكام اف ويعد أن 
أكمل البتاء عبن المسجد خطيتًا وإماما ومؤذنين» وأصبح بصرف له ما للجوامع من مخصصات من 


أموال الأرقاف الخيرية .. 


(1) ین میسر» قى من اخیار مسر» ی۱91 المزیزي. تملظ چ3 س77 

(2) امغرزي, الط چ2 مس412 

(3) سماد ماهر سای مسره چا سس 97. 

(4) این قاق لار سی ۱91 سمل اھر اچد صر چ2 2-123 | | IR ENF o o‏ 
‘a1996 oury.ohorn nono mrn‏ 380.383 

(5) اشترزي تتف چ2 مس199 
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(6) جامع جزيرة قويسنا 516ه/1122م: تقع الجزيرة ما بين مدينتي القاهرة والإسكندرية 
وقد بني الجامع فيها في عهد الخليفة الآمر بأحكام لله في شوال 22/516 | 
المامون البطاقحي ۴ 


ويأمر من الوزير 


(7) جامع واحات البهنا 517ه./1123: أمر ببنانه الوزير المأمون البطائحي في شهر 
شوال 517ه /1123م في عهد الخايفة الأمر بأحكام اله لأن الواحات ليس بها مسجد لإقامة. 
صلاة الجمعة. وبعد أن أكمل البناء عين له خطيبًا وأماما ومؤذنين» وخصصت لهم مبالغ وأرزاق 
کغیرهم ممن يعملون في الساجدا. 

(8) الجامع الآقمر 519ه/1125م: يقع هذا الجامع داخل القاهرة في سوق مرجوش قريياً 
من باب القتوح مقابل القصر الشمالي أ واكتمل بنازه في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله سئة 9اه 
15 ام. وقام الخليفة الأمر بأحكام الله بشراء حمام شمول ودار النحاس وحبسهما على الجامع؛ 
التغطلية نفقاته ووقرد مصابيحه". وفي احتفالات الدرلة الفاطمية بالمرالد الدينية كان خطيب الجامع 
الأزهر يخطب بحضرة الخليفة الأمر بأحكام الله ويليه خطيب الجامع الأئمر بإلقاء خطيتها©. 

يعتبر بناء الجامع الأفمر من أجمل مساجد العهد الفاطمي في مصرء فهو مثال على القن 
الهندسي والزخارف المعمارية ونقوش خطية ونبائيه محفورة في الحجر؟. ومنها النقش الآتي: لا إله 


إلا الله محمد رسول الفه» على ولي اش" . وللمسجد صحن مکشوف مربع؛ ویحیط به سور عریض. 


(1) قىغىزي. تەلف چ2 مس199 

(2) فن مشماق» اامتسارء س14 

(3) السبعي, نمار مسرء ص48 لمن سيم ادولة الاشيةء م172 
(4) ن زوا غبار مسر وقضاتلها. مس101 

(5) القوي الخطط ج2 ص290 قعاظ الحقاء ج2 مس 191, 

(6) مونس» لاجد می 257. 
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(9) مسجد التاريخ (522ه/1128م): يقع هذا المسجد بين الرصد والقاقة الكبرى ويطل 
بنازه على بركة الحبشء وبني في عهد الخليفة الأمر بأحكام اله بإشراف كيار رجال الدولة 
ووزراتهاء بتكلفة مقدارها (1200) دينازا(. 

(10) مسجد الأندلس (526ه/1132م): يقع بمنطقة البقعة بجاتب مسجد القتح» وهو من 
بناء علم الآمرية أم ابنة الآمر بأحكام الله واسمها ست القصور» وقد أشرف على بتائه أبي تراب ا©.. 

(11) مشهد السيدة رقية 527ه /1133م؛ بقع بالقرب من جامع شجرة الدر وبناء أبو تميم 
تراب (ت 528ه/1134 م ) وكيل السيدة علم الأمريةء وقام ببنائه في عهد الخليفة الحافظ لدين 
ااشه الذي بنى قبة فوق قبرهاء كما يوجد فوق الضريح مقصررة خشبية مطعمة بالعاج والصدف. 
ويعتبر محراب الضريح تحفة ففبة لا مثيل لها في مصر» وبه محارة مفصصة تحتوي على اسم 


علي" ویحیط به اسم محمد" سبع رلت . 


(1) ساد ماهر ساید مسر» م330 
E)‏ 
() میتی خشف چ2 س6ا 

(4) سماد ماهر ساد مصر» چ2 م126 - ۱129 
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ب. المدارس 

القد تفرد الفاطميون في بناء المزسسات التعيمية وتفنوا في ائشاء المكتبات العامة وجهزوها 
بالكتب في مختلف الثقافات وكائت مكتبة القصر تضم اكثر من نصف مليون كتاب» كما هيئوا 
عشرات النسخ من كل كتاب تسهيلا للبحث والتتقيب. 

فإذا دريسنا الحياة العقية في العالم الإسلامي في القرن الرإع الهجري وما بعده لاحظتا ان 
معظم العلماء الأعلام كاتوا متأثرين بالعقائد الفاطمية فكان الكثير منهم على صلة دائمة مع 
اصحاب الشان في القاهرة امثال ابن حوقل الذي كان متشيعا والفارابي الذي کان يتكلم سانيم وابن 
سينا الذي لمس فيه معاصروه التزعة الإسماعيلية وكذلك جماعة اخوان الصفا في البصرة فقد كان 
ميلهم الى التشيع واضحا وتعاونهم مي القاهرة امرا معروفاء وكان ابن الهيثم عالم البصريات وثيق 
الصلة بالدولة الفاطمية حثى عاش في كنف خلفائهاء وكان ابو العلاء المعري متأرا بقائدهم وقد 
نشاء المدارس في أخر العصر القاطمي كان هدفها تدعيم 
الإسلام ضد تحديات اهل الذمة كالأرمن والبهود والاقباط الذين كانوا اصحاب السيادة وعلى الاخص 


لوحظت هذه السمة في اشعاره 


في فترة وزارة بهرام الارمني 137/531-529 135-1 1م 

اما في المجالات العلمية والأدبية والدينيةء فقد تعددت وتشكلت حلقات الدرس في مساجد 
القاهرة والإسكندرية واسوان وبدأوا يستدعون العلماء من كل حدب وصوب» وكان في الأزهر الشريف 
اقساما لتدريس المذاهب الإسلامية ومنها المذهب الجعفريء وقد عمت سيادة روح التسامح العقائدي 
في ارجاء المملكة الفاطمية الى درجة دفعت بالكثير من اعلام الفكر في مختلف الدول الإسلامية 
الى ترك اوطائهم والهجرة الى مصر هربا من الضغوط السياسية والاضطهاد العقائدي الى جائب 


1) فن مسر اتی من غاز ممر» ص۱122 لمقیزي» اظ چ3 مس159 
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التخلص من محنة الققر عندهم. لقد رحبت الدولة الفاطمية بالواقدين من الخارج وهيأت لهم وسائل 
العيش الكريم واحاطتهم بالمال والجاد» نعم وحتى اغدفت عليهم الخلع والأقاب. ويعد أريعة عشر 


عام من إب 


المدرسة الحافظية شيد الوزير العادل بن السلار مدربسة ثانيه في الإسكندرية لتدريس 
المذهب الشاقعي وقرر قي أن يدرس فيها الحافظ الشهير أبو الطاهر السلفي وذلك قي العام 546 ه 
|1150 

من أهم المداري في عهد الخليفتين: 

(1) مدرسة دار العم: لست في عهد الخليفة الحافظ لدين اله سنة 534ه/ 1139 م تولى 
التدريس فيها: قاضي القعضاة هبة اله بن حسن الأنصاري الأرسي المعروف بابن الأزرقء وأبو 
الحسن علي بن إبسماعيل» وأبو الطاهر إسماعيل بن سلامة الأتصاري الذي ثعت ب الموفق" في 
الدين» ويقي یدرس بها لغاية سنة 535ه//1140م» وبلفت أجرته من التدریس (40) دينازا في کل 
شہرا. 

(2) المدرمسة الحافظية: بناها الوزير رضوان بن ولخشي في الإسكندرية عام 533 ها 
1138 م» وسميت بالحافظية نسبة إلى الخليفة الحافظ الشيعي الذي سمح لوزيره السئي أن بيني 
المدرسة في الإسكندرية معقل السنيين. واشتملت المدرسة على مساكن الطلاب ومأرى لجميعهم. 
وعرفت هذه المدريسة اسم المدرسة العوفية نسبة الى أول مدرس الفقه المالكي أبي طاهر بن عوف. 


وقد تم فيها تريس الوم الشرعيةا".. 


(2) این میسر» لمتقی مس 132؛ الغرزيء تعاط الحتاء چ2 سس 251 -252. 
() الشبال» مجلة كلية لالب جاممة الإتكدريةء 11ء 1957 صرة. 
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ج. البيمارستقات 

البيمارستان" لفظة فارسية الأصل مرقبة من كلمة أبيمار" وتعني مريض أو مصاب» وأستان وتأتي 
بمعنی دار وبهذا یکون معنی آبیمارستان" دار المرضی واخثصبزت في ما بعد في الاستصال 
فاصبحت فظ آمارستان'. وأطلشت هذه اللفظة على المستشفيات في العصور الإسلامية واخذت 


أحيااً تسمية أشرى هي تار الشفاء" وهي 


ة المستشفيات العامة التي تعالج قيا جميع 
الأمراض الباطنية والجراحية والزمديبة والعقلبة. ولما أصابتها الكوارث هجرها المرضى إلامن 
المجائين حيث لم يكن لهم مكان سواها فاصبحت الكلمة مرتبطة بهؤلاء المرضى ققط ولقد. 
البيمارستانات انتشاراً كبيراً في العالم الإسلامي. لم يتم العثور على أي مرادف لكلمة البيمارستان في 
المصادر التاريخية ولم يستخدم المسلمون سوى لفظ كلسة اليماريستان» حتى نهاية المصر 


لاسي 


اليمارستاناك الإساامية في عهد الدولة الفاطبية 


استمر وجود البيمارستانات في العصر الفاطمي؛ فيشير ابن القلائسي إلى وجود البيمارستان العتيق» 
وهو من بيمارستاات دمشق المشهورة في الدولة الفاطميةء ومكانه ثحت المثذنة الغريية للجامع 
الأمويء وهو في غاية الروعة من الازدهارء والبيمارستان الصغير موضعه إلى الجنوب من الجامع 
الأموي» والبيمارستان الواقع بباب البريد وجميع هذه البيمارستانات شهدت تقدماً في العهد القاطمي 
من تقديم علاج وخدمات للمرضىء خصوصاً قبل أن ينشأ البيمارستان الثوري والهدف الرئيس هو 


(1 ) ین اطریر» نزمه تتن مس132 
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التخغيف من معاناة العامة في دمشق خصوصاً بعد التشار الأوبخة والأمراض في عهد الدولة 


القاطمية وقد اهتم الفاطميون بالطب وأغدقوا عليه الأموال وينوا البيمارستانات وطوروها. 


كما جعل الفاطميون الأطباء يداومون على الخدمة في القصور لتطبيب الخلفاءء ومن اعتل من أهل 
الحكم» هذا ويتيت البيمارستانات في العهد الفاطمي تابعة للمعاهد العلميةء بتخرج منها الأطباء في 
_جميع الاختصاصات كالأمراض الداخلية والجراحة وأمراض العيونء كما شهدت البيمارستانات 
الفاطمية إجراء العمليات الصعبةء فقيل أن الطبيب عماد الدين ابن علي الموصلي 1009/400م 
سكن القاهرة أيام الخليفة الحاكم بأمر اافه؛ وكان خبيراً بمداراة العيونء وإجراء العمليات الجراحية. 
الكبرى داخل البيمارستان» وله مزلفات طبية في العبون ومداوتهاء وذكر أنه قام بست عمليات لقح 
الماء الأبيض في العين وهذه العمليات الجراحية ما كانت تقوم إلا بوجود البيمارستانات وبالإشراف 
عليهاء أو إتشائها كالبيمارستان الكبير في القاهرة والذي راعاء الخليفة الحاكم عام 384ه/ 994م ٠‏ 
فكان الخليفة يغدق على الأطباء الهدايا والأموال الكثبرة كي يشجعهم على الاهتمام بهذه الصنعة: 
وتطویرهاء۳ 


اهثم الخلفاء الفاطلميون في مصر بالعلوم الطبية فعملوا على إدامة البيمارستانات" (المشافي) 
التي بيت قبل وصولهم إلى مصر ومنها: 


(1) ان قااسی. ی تیچ نشی سس 142 
(2) فن فی اصبیمه؛ سین می 155 

(3) اليمارستان: كلمة فارسية کون من مقطمین: بیمار وتعنی مریش أو مجنون وستان مکان» في ممع مرضي 
الخفاجي» شفاء التيل» س49 أدي شير » مجم اللفاظ اريت مس33. 
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آتبیمارستان العیق: (261م/1481/۸821-874م)» والذي بتي في عهد أحمد بن طولون 
بجاتب جامعه على جبل يشكر'ء واستمر يقدم الخدمات الطبية الرعية دون الجند طوال المهد 
الفاطمي وحتى وفاء المؤرخ الموسوعي القلقشندى 821ه/418 1م" وأحتوى المشقى على قسم 
الضعاف العقول وميضأتين: الأرلى الوضوء والشرب والثانية لتغسيل الموتى؟» كما ألحق 
بالمشفى حمامين: الأول التساء» والشاني رجالا وخزانة للشراب (صسيدلية)» وحرص الخلفاء 
الفاطميون على زيارتهاء وفبها المعاجين والمراهم في السكارج الصيني ا 

وممن عمل قيها: أطباء الخاص» وميمتهم فحص الأدوية. وكتابة الوصفات» وحامي الخزانة. 
وهو من كبار الأستاذين وعلاقته بالخليفة الفاطمي مباشرء ثم المستخدمون ويتومون يإحضار 
الأدوية إلى الشاهد مباشرةء ويليهم شاهد الخزانة ومهمتة تذوق الأدوية أمام الخليفة بعد إحضارهاء 
بحضور أمطباء الخاص» وهناك موزع للدواء» في المشفى على المرضي ٠.‏ 


والمشفى جز من مهام المحتسب الذي يأخذ على الأطباء الماملين فيه عهد أبقراط 
ويمتحنهم*» ومن العاملين فيه كذلك: الجراحون ومهمتهم الجراحة ' البط' وفصد الأوردة وبتر 


الشرايين» وقطع البواسير بالمباضع المختلفة الأشكال والأحجام» وقطب الجروح ومعالجتها إلى أن 


(1) کون جهلة من ية غم: ظر: فن لما التسار س1232 

(2) سد عیسے: زیخ اتقات مر 72-67 

(3) فسبمی. لار مسر م35 رمشان, قیقع فی مسر چ2 299-258 

(4) الغامی. تناه فض مس198 

(8) ان دشماق» التسار» مر99. 

6 السكارع: موده سكرجة وهي مقو الغلا ادي شير معمم الكاظ يةه مر 10). 

(7) ان الطوير» تزهة المققن» 131-130 

(8) ابن الطويرء تزهة المقتن» ص130 

(9) يعي لار سر م107 نيزي شاط لعفاء چ2 می214 اد عیس؛ تزیخ فیدر تات م2 
ی 
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تبر" ثم الكاحلون " أطباء العيون' مع الإشارة إلى كحالي الطرقات» فهولاء لا يوثق بهم. وأخيراً 
المجبرون لكسور المظام/. وفيما يتلق بعلاكة الخلفاء الفاطميين بالالباء» فيلاحظ أن الطبيب 
الخاص الخليفة هو من أهل الذمة: النصارى أو اليهود» فالطبيب يعقوب بن نسطاس التصراني» كان 
طييب خامتا للخليفة الحاكم بامر الط 
د. المكتبات ودور العلم (خزائن الكتب) 

لم يكن الفاطميّون بمصز أقلّ من إخوانهم العباسيين اعتناء بالعلم والعلماء» وقد كان في 
مقدمة ما اعتنوا به جمع الكتب» وبخاصنة النادر منها في كل فن وعلي وكثيرا ما كاتوا يحرصون 
على اقتناء أسخ من مختلف الكتب بخط مزلفيهاء يدفعون في سبيل ذلك أغلى الأثمانء مبالغة في 
التحقيق والتدقيق؛ هذا فضلاً عن تنسيق تلك الكتب وتبريبها والمحافظة علبها وف نظام دقيق 
تسيا لرجوع إليها والاعتراف من مناهلا 

وحين تولى الخليفة الفاطمي العزيز بال الخلافة عام 365ه/975م استوزر يعقوب بن كلس» 
وكان محا للكتب» كلقا بهاء فأدشا مكثبة ضخمة عرفت باسم (خزانة الكثب) بذل أموالً طاتلة: 
لتغذيتها بالمؤلفات النادرة والمهمة في التاريخ والأدب والفقه.. وذكر أئه كان فيها أكثر من ثلائين 
لسخة من كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيديء منها سخة بخط يده ٠‏ وعشرون نسخة من كتاب 
الطبريء ومئة نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد؛ وقد أورث العزيز بالك ابنه الحاكم بأمر اله 
(386ه- 411م/1020-996ء) حب الكقب؛ فأنشا (دار العلم حيث أقام بها القزاء وأصحاب اللفة. 


(4) فن الایرء اکال فی اریخ چ3 مس 120. 
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والنحو والأنب والطّب وأجرى لهم الأرزاق» وأباح الدخول إليها لائر الناس؛ وجعل قيها ما يحتاجون 
إليه من الورق والأقلام والحبر .. وقد وصل عدد الكتب فيها إلى ما يقارب المتة أقف كتابا.. 

كان عدد سخ المكقبة الفاطمية تزداد بمرور الأيام والأعوام حتى بلغ عدد النسخ من كتاب 
(تاريخ الطبري) عند استيلاء صلاح الدين الأيوبي على مصر 1200 نسخةء وكان فيها 2400 
ختمة قرآن بخطوط محلاة بالأهب» فلا عجبَ أن يقول المقريزيّ أله كان فيها أكثر من مليوني 
وستماية أف كتاب في الفقه ولنحو واللغة والحديث والتاريخ والنجامة والروحاتيات والكيمياء. ومنها 
ثمائية عشر ألف كتاب في العلوم القديمةء وفيها سئه آلا وخمماية جزء من كتب النجوم 
والهندسة الخ والفلك وهذا يعني أن عدذ الكتب في الخزانة التي أنشاها العزيز بال القاطمي من 
تاسيسها (365ه-975,) إلى أن استولى صلاح الدين على الإرث الفاطمي في مصر (567ه- 
11 ام) قد زاد بما يقارب الستين ضعفاء وقست ذلك على زيادة نسخ كتاب الطبريء ققد كانت عند 
تاديس الخزانة عشرين نسخةء وبلغت 1200 نسخة عند استيلاء صلاح الدين على مصر ۴1 

لقد أصاب المكقبات الفاطمية الكثير من المحن على طول الفترة التي حكموا فيهاء ولا سيم 
في عهد الستتصر باك الفاطمي (ت 1094/487 م). فقد أصبحت الكتب ترخذ من القصور 
الفاطميّة سدادًا الذيون» وتم سرق قسم من الكتب وأخر تم حرقه ‏ ويقي منها ما لم يحرق» وسقت 
عليه الزيا التراب» فصا تلالا باقية إلى اليوم في نواحي آثار ثعرف بتلال الكب ©١.‏ 

من الجدير بالذكر أن القصر الفاطمي اشتمل على مكتبه لم يكن لها مثيل في أي مكان أخر 
في العالم آثئذ. وقد احتوت مكقبة القصر كتب نادره مثل القواميس والمعاجم وغيرهاء لكن مكقبة 
(2) ينی لنچ 2سس1 


(3) لىقىزي» ادنخ » 2 مس164 
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القصر فقدت كثيرا من الكتب والمحتويات خلال فترة المستنصر نتيجة للاضطريات الداخليةء وما 
تبقى من المكتبة في فترة الامر والحافظ لدين اله وضع في احدى غرف قصر الخلافة الذي تحول 
الي بيمارستان بعد سقوط الفاطميين سنة 171/567 م 

احتوت خزانة الكتب في البيمارستان العتيق على ما يزيد على (200.000) كتاب محلا 
بالذهب والفضةء في الفقه» والحديث» والنحو واللغةء والشاريخ, والتنجيم (الفلك) والروحانيات» 
والكيمياء. فكائت من عجائب الدنيا٠ء‏ وصننفت الكتب في مجموعات حسب الموضوعات» ووضعت 
في خزاتن لها أقفال» ووضعت ورقة على باب كل منها تبين الكتب التي في الخزانة. وممن عمل 
بها: المشرفون» والشهودء والنمتاخ؛ والفراشون. ومما تجدر الإشارة إليه أن الخلفاء القاطميين 
_حرصوا على زيارة مكثبة البيمارستان العتيق بقصد المطالعة؛ فكان الخليقة الفاطمي كما ورد في 
المصدر يجلس على الدكة المنصوبةء فيُحضبز إليه المشرف ما بقترحه من الكتب. وقام المشرفون 


بإعارة الكتب للخلفاء والطماء. 


(1) ین الاشر اکاش؛ چک س1005 حن رهی تاریخ الإسلام. چ4 سس؟197-19. 

(2) شري امائ لحتقاء 1ء س2309 م 127-126 اخطاء چ1 می 409-408 عمد عیسی» تاریخ 
اتات س0 

(3) لمقيزي. التطف ج1 م409 

(4) فن اتطریر: زمة اتن مر ۱31-130 
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دور الطم 

خزضة دار العلم/ دار الحكسة: هي إحدى مباني دار الحكمة التي بنيت قي عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الل في 10/ جمادي الأخر 004/395 1م» وتقع بجانب القصر الصغير الغربي بدرب 
التباتين» وأشرف عليها متولي دار العلمأ" وقد جلس فيها: الفقهاء» والقراء والتحاة. ومن أرياب 
العلوم الحكمية: الطب والمتطق والرياضيات والحساب» وفرشت وزخرفت ووضع على جميع أبوايها 
وممراتها الستور» وغين لها خُذام وفراشون؛ وزؤدت بالحبر والأوراق والأقلام ۴ واستمرت المكتبة 
عامرة طوال العصر الفاطمي ويؤكد ذلك وصول ناسخ الكتب من الشام إلى مصر 506ه/1112 م 
ويدعی بائس» وعيّن فيها بأجرة شهرية مقدارها (10) دانير و(3) رزم كسوة سنوية. وفي سنة. 
516ه/1122 م أضطر الوزير الأفضل إلى إغلاقها بسبب ظهور البديعيةء وادعاء الريربية" من 
قبل رجلين هما: بركات» والآخر حميد بن مكي الأطفيحي القصتارء وهما رجلان انسلخا من 
الإسلام وسلكا طريق السحر والشعوذة؛ أفسدا عقول الاس واحرجاهم عن صوابهم حتى قلظهم 
المأمون سئة 17كه/ 123 ام» وبعد فاته امز الخليفة الأمر بأحكام الله وزيره المأمون بفتحها على 
الأرضاع الشرعيةء فعاد حميد الأطلفيحي ينشر دعرته» مما دعا الوزير المأمون إلى القبش عليه 


وعلى جماعته فأعدموا سنة 517ه/123 1را . 


(1) ابن میسر» قى من غبار مصر» س95 لزي تعاط الطفاء 2 ۰127-126 محامید تلام ام 
والفاره 2 

(2) لن لير لتر راشف س 262؛ الغرزي, لفطل ج۰1 س 409-408. 

(3) ززي قىد غا چ2 م174 

(4) اندي سبج چ3 مس 362 

(5) فن میسر نشی من آخیار مسر» س 96-95. 
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نقيجة لما ذكر أعلاه تقل مكان دار العلم بجوار القصر الكبير الشرقي» خلف خزاة الدرق 
من باب تربة الزعفران وذلك قي شهر ربیع الأول عام 517ه/ 1124 م» وقد تولى إدارتها لبو 
محمد بن آدم" وتك سخة 123/518 ام2 . 

خزانة كتب الجامع الأرهر: كانت خزنة كتب الجامع الأزهر عامرة في عهد الخلينة الامر 
بأحكام له وأشرف عليها داعي الدعاة أو الفخر صالح بامر أصدره لمر بأحكام اله الى الوزير 
المأمون نظزا لكونه ابن النعمان صاحب المجالس والعلم سنة 517ه/123 م . اشتملت مكقية 
الأزهر على كتب في سائر العلوم الأدبية العلمية؛ الفقهبة؛ الدينية؛ التاريخية؛ والإنسانية واستمرت 
حتى سقوط الدولة الفاطميةا. 

خزة القصر الكبير الشرقي: كان في هذا التصر (10) خزالة (مكتبة) منها خزائن خارجية 
وأخر داخليةء وتحتوي على (1800) كتاب في العلوم القديمة و (2400) نسخة من القرآن الكريم 


محلاة بالذهب والفضة وقد تعرضت الخزائن الخارجية للدهب في سنة 1068/461م إلا أن 


الخزائن الداخلية - على ما تحتويه من ذخائر الكئب - اسثمرت إلى نهاية العهد الفاطمي "اء 


(1) فو محمد بن انم ء هو اعي العاء في دار ألحكمه وكان الشرف على ادارتها في ألر عهد الفلنة الاسر بإمكام اف 
ان میں اناز سر4 

(2) مسد تش س 99. 

(3) لن مسر شتتی آخرار مسر س96 

oer Fan Tn NHN O3 OPTERON pr <10 3 لىشي ا ج‎ 4% 
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(5) لن زمر لشخاتر رصمد می362. 

(6) فن میدز نشی مت یار مسر م96 


د 


هر موضوعات التعليم وعلمانها 
العلوم الدينية: كان الأزهر الشريف مركزا العلوم الديني هاذ اعتبر مزسسه تعليمية الفقه 
الاسماعيلي .أول من أسس مركزا منتظما لتدريس الفقه كان الوزير يعقوب بن كلس ستة 
378ه/988» فاجتمعوا الفقهاء كل يوم جمعه في الجامع الأزهر وشكلوا حلقات كريسية لتطيم 
المذهب الاسماعيلي كما ألقيت محاضرات داخل قصر الخليفة عرفت بمجالس الحكمة تم فيها قراءء 
ما كان يقرأ على الأولياء وجمع النجوى المرتبطة بها." 
من الجدير بالذكر أن الوزير يعقوب بن كلس عقد مجالس في دار للعلماء والققهاء والمتكلمين وقرا 
على الحاضرين الربسالة ألوزيرية وهي عبارة عن دستور للفقه الاسماعيلي استقاه مما سمعه من 
الخليفة المعز لدين الله وابته العزيز اط . لقد أصبحت دار العلم سنة 517ه/23| 
مأمون البطائحي المقر الرسمي الدعوة الإسماعيلية ؛ وذكر ابن الطوير أن تعليم مذاهب آل البيت 


في عهد وڙار 


اعتبرت شرطا اساسيا لمن أراد ان يكون فقيها واستمر هذا الامر حتى سقوط الدولة الفاطمية. (©. 


علوم اللغة العربية: اهم الفاطميون باللغة المربية أدبها ونحوها وبلاغتهاء فعقدوا المجالس 
العلمية والأدبية بقصورهم» بحضور علماء اللغة والأداب. ومن رجال البلاغة والشعر في عهد الأمر 
والحافظ المؤرخ أبو القاسم علي بن منجب الصبرفي؛ الذي برع بالخط وشغل منصب نيوان الإنشاء 
للخليفة الأمر بأحكام اله وتوفي في عهد الخليفة الحافظ لدين اله. اهتم الخلفتان ووزراتهم بإكرام 
الشعراء الذين كائوا يرسلون مداتحهم للخليفتين وللوزراء. 


(1) ليزي الخطف ج1؛ مس 227؛ هلبه اقاشیون وتفایدهم في اقطام» دمثق» 1999 س 74-71 
(2) فن الصيرفي» لار اى من ذال ازز مس50 ابن اللوير »تزع المئن. م115٠‏ سيد رة لاتشميةء مس 385 
() اندي رقي بترات» 12 س23؛ هام اقاطیون. م189 
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من الجدير بالذكر أن المكتبات الفاطمية احتوت على 30 نسخه من قاموس العين الحو الشهير 
الخليل بن احمد القراهيدي بالإضافة الى نسخه لغري ابن دريد وهذا يدل على مدى اهتمام الفاطميين 


قي فترة الدر اسه بعلوم اللغة العربية. 


العلوم الطبية: قي تاريخ الطب» يشار بمصطلح الطب الإسلامي أو الطب العريي الذي 
تطور في العصر الذهبي للإسلامء وكتب بلغة عربية؛ والتي كائت لغة التراصل المشترك في زمن 
الحضارة الإاسلامية. نشا الطب الإسلامي كنتيجة للتاعل الذي حدث بين الطب التقيدي العربي 
والمؤشرات الخارجية. كانت الترجمات الأرلى للنصوص الطبيةء عاملاً أساسيًا في تكؤن الطب 
الإسلامي. كما كان للترجمات اللاتينية للأعمال العربية أثرها البالغ في تطور الطب في نهاية 
العصور الوسطى ويداية عصر اللهضة. 

وفي الوقت الذي كانت فيه الكليسة الغربية تحرم صناعة الطب لأن المرض عقاب من اله لا 
ينبغي للإئسان أن بصرفه عمن يستحقه؛ وهو الاعثقاد الذي ظل سائذا في الغرب حتى القرن الثاني 
عشر. بدأ المسلمون في القرن التاسع الميلادي في تطوير نظام بي يعتمد على التحليل العلمي. 
ومع الوقت بدأ الناس يقتتعون بأهمية العلوم الصحيةء واجتهد الأطباء الأراتل في إيجاد سبل 
الملاج. أفرز الإسلام في المصور الوسطى بمض أعظم الأطباء في التاريخ, الذين طوروا 
المستشفيات» ومارسوا الجراحة على نطاق واسع بل وماريس النساء الطب» حتى أنه كانت هناك 
طييتان من عائلة اين زهر خدمتا في بلاط الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور في القرن 


(1) فاضي اقسان» اسماس والسابات» 132+ هال الفاشیون» ص141 
(2) فن دشان التسار ۰ چک س 46. 
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الثاني عشر الميلادي. وقد ورد ذكر الطبيبات والقابلات والمرضعات في الكابات الأبية للك 
ر 

ويعد الرازي وابن سيتا أعظم هؤلاء الأطباء» وظلت كتبهم تدزس في المدارس الطبية الإسلامية 
لفترات طويلة. كما كان لهم وبالأخص ابن سينا أثزا عظيما على الطب في أورويا في العصور 
الوسطى. في العصور الوسطى؛ كان المسلمون يصنفون الطب أنه فرع من فروع الظسفة الطبيعية. 
متاترين بافكار أرسطو وجاليلوس. وقد عرفوا التضصص,» فكان منهم أطباء العيون ويعرفون 


بالكحالين. إضافة إلى الجراحين والفصادين والحجامين وأطباء أمراض الد 

القد شهدت مصر في العصر الفاطمي تطوزا هائلا في مجال الطبء حيث أصبحت قبلة 
اللأطباء الوافدين إليها من المشرق والمغرب. وهو الأمر الذى ساعد على تنوع الأفكار الطبية_ 
وثرائهاء بالإضافة إلى إسهامات الأطباء المصريين» على اختلاف معتقداتهم ودياناتهم" فقد اشتهر 
عدد كبير من الأطباء المسلمين والأفباط واليهود في هذا العصرء بما لا يدع مجالا للشك قي أن 
هذه الفترة التاريخية شهدت نهضة طبية كبيرة» تزعمها رجال ذرى همم وقدرات خاصة اثروا المكقبة 
الطبية بالعديد من المؤلفات الهامةء وذلك على الرغم من أنهم لم يذالوا من الشهرة مثلما نال غيرهم 
من الأطباء المعاصرين لهم في أقطار أخرى من العالم الإسلامي أمثال ابن سينا والرازي والزهراوي 
وغيرهم من أولنك الأطباء الذى اشتهروا باكتشافاتهم وإلجازاتهم العلميةء ولعل السيب في عدم فيع 


(1) ین دان الاتسار» چک م 48. 
(2) وني خشف ج1 487 
( فن دشان ضار چک مره 
ı6‏ 


شهرة الأطباء المصريين قي العصر الفاطمي أن الغالبية العظمى منهم كاتوا يمظون الأطباء 
السارسین. 

شهدت مصر في العصر الفاطمي تطوراً هائلاً في مجال الطب في معالجة الأمراض 
المختلفة ونورد الآن أهم العقاقير الطيية: 

العقاقير الطبيةالنباتات الطببة: 

(1) دهن البلسان: البلسان نبات شجري معتر؛ له أزهار صفراء أو بيضاء أو وردية اللون 
تفوح منها راتحة اللوز ويعرف النبات بعدة أسماء هي: البلسان» ويلسم مكة؛ ويلسم إسراتيل ا2 
وتكثر زراعته في منطلقة المطرية قرب القاهرء وهو أفضل أنواع البلسان على الإطلاقء لأن 
شجرته نشی ويستخرچ الدهن منها في شهر برمهات (تموز) من کل عام 

إن الدهن البلسان استخدامات طبية منها: شيط الدماغء وهو حافظ لجثث الموتى من 
الثعفن» ومد الول ومسكن لالام المفاصل» الأسنانء الصداع؛ ومضاد للالتهابات الجادية 
روح. كما أن البلسان استخدامات دينية لدى النصارى الأفباط في مصرء إذ بُخلط دهن البلسان 


في ماء المعمودية كأحد الطقوس الديليةء علا بان الماء بؤخذ من بئر البلسم في حديقة المطرية 
(الماء المقدس) ۴ إذ تقول الأسطورة: إن السيدة مريم حبن هروبها بالطفل يسوع المسيح من 
طفيان هيرودس الحاكم الرومائي لبيت المقدس» نزلت رالطفل يوسف النجار هذه التاحية. وجلست 


(1) لن اي یمه عون لبا سس 367 

www ıhayma. cohen beliaan him p.0. 1-S (2) 

(3) این دقماق. التسار سس 44-43 این شاهین الشاهری. زیا کشف الماك س29؛ هاو رال س 16 ۱43 
(4) لمقسي, لسن ققادیم؛ م205 فمي» طرق اجار س 211 


:د چ2 م39 
(7) فن زوا» تاریخ مسر مس19 
187 


لتستزيح على الأرص و الطقل قي حجرها بعد أن نالّ منهم التعب والعطشء ققد أذ الطفل يحرك 
رجليه ولاتسق كعباء الأرض» فتفجرت عين ماءء فروت أنة عطشها وغسات له ثيبه فسقطت 
بعش البذور من شجرة الباسان» حيث الما+» فقمت أشجارء وأصبحت الحديقة مزا السيحيين بعد 
عودتهم من الح إلى بيت المقدس للتررك ا" 

التيجة لما تقدم» فقد حظيت عملية جمعه باهتمام المسؤولين في درلة الخلاقة الفاطميةء وذلك 
لكثرة الطلب؛ وقلة الإئتاجء فارتقع سعرهء وكان ملوك أورويا بدفعون ثفن وزنه ذه 

(2) خيار شنبر (شمير): نبات شجري معثر؛ ذو رائحة ذكية بُزرع في جميع ارش مصر؛ 
ويستخدم في صناعة العقاقير الطبية لعلاج حالاث الإمساك» رتحنيط الموتىء ومعالجة الأررام الحارة 
في الأحشاء» والمفاصل المؤلمةء ويخرج البلغم من الجسم". وله استخدامات أخرى مثل: الدباغة 
وتحضير الصمغ؛ وثباع خيار شنبر في أسراق القاهرة والإسكندرية ودمياطا.. 

الأطباء في عهد الآمر بأحكام الله 

اشتهر عدد من الأطباء المسلمين والأنباط رالبهود في مصر في عهد الخليفة الأمر بأحكام 


اش اهمهم: 


(1) اشقیزي. قخطط چ2 س 162+ هار ولل س16 - 17 

(2) فیس شق تماد س2309 

ww zava cont honest she 1.ste. 1-2 (1) 
www shana comhawajtyarner nn.1. 

(4) مي طرق تیا س 201 215-214 ر 0د 
S2 'ay.1890 oon:‏ 


qona Hun nion onun orîn 
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(1) شرف الدين عبد الله بن علي المعروف باسم الشيخ السديد' حيث كان والده طبينا 
اللخلقاء القاطميين وآخر من خدمهم الخليفة الآمر بأحكام الله وكان بارغاء ماهر استمر في عطه 
حتى زوا الدولة القاطمية. 

(2) أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسديه بن يوسف من أهم الأطباء في عهد الخليفة 
الآمر بأحكام اش فيم إلى مصر من الأندلس 516ه/1122م. وحل أبو جعفر يوسف بن حسدية 
الإسرائيلي ضيفاً على الدولة وخصصت له الخلافة الفاطميةء راتيا شهرياء وكسوةء وعيدية وريسوماء 
ودارا بالقاهر(. وكان ذف الخلاقة الفاطمية من قدومه إلى مصر: لإنماء الطوم وإشهارهاء 
واختصاص الدولة الفاطمية بإحياء الفضائل ليبقى جمال ذلك شاهذًا لها كما حتد منشور تعينه 
إقراء جميع من يحضر من المتطببين... فتن كلت صناعته فليجزه'. كما قام في يومين بمعالجة. 
المرضى» أا بقية أيام الأسبوع فأصصت لشرح الكنب والتاليف» معا أستدعى أن تغين الدولة 
كاين ماخ" لتيييش ما يزلف في مصرا ومن ذلك: الشرح المأموني لكتاب الإيمان لأبقراي 
المعروف بعهده إلى الأطباء» وشرح كتاب الإيمان وشرح بعض كتاب الفصول لأبقراط وشرح 
المقالة الأولى من كتاب القصول» وفوائد مستخرجة من كتاب جالينوس شرح علي بن رضوان» ومن 


القول على أول الصناعة الصغيرة لجالينوس؛ وكتاب الإجمال في المنطلق وشرح كتاب الإجمال © 


(ا) اقوت ممم اھشان» چ2 سس 280 

(2) ترني. شاد ادحتاء چ2 204 

(3) لمقيزي» تعاط لاء چ2 مس204 حمادة الوق السيادية» 174-173 
(4) فن اتصيرفي» لار س 11 

(5) فن آیي سیه عون الاد س 500-499. 
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الطبيب أبو نصر عدنان بن صر أبو منصور زربي ذاع يته سنة (548ه/ 1104 م). 
اعتبر صاحب العلوم الحكميةء المنطقيء الرياضي؛ المنجم» الأديب وشاعر العربيةء والذي قيم من 
بغداد إلى مصر وتوفي قيا 

لقد ماري الزربي صناعة التنجيم؛ ومعالجة المرضى في اليمارستان العقيق بالقاهرة. وقد 
تدرب على يديه مجموعة من الأطباء" تتبزوا وبرعوا في الطب وقد ألت في مصر عدة مولفات 
أهمها: الكافي قي الطب؛ والذي بدأ بتأليفه عام 510ه/117 1م وانتهى منه في 26/ ذو القعدة عام 
47م/ 1152 م ۴ وكتاب " شرح الصناعة الصغيرة لجاليدوس" وكتاب "مجريات في الطب على 
جهة الكنائس؛ ومقالة في الحصى وعلاجه'. و أرسالة في تمذر الطبيب الفاضل ونقاق الجاهل. 
كما ألف الريسالة المقنعة في المنطق' وله كذلك ارسالة في السياسة” ولم ت ابن زربي المنجم 
التائيف بهء قكتب" ما يحتاج إليه الطبيب في علم النجوم٠.‏ 

واتسم منهجية الأستقراء والتشخيص» ومعالجة العلل عن وعي وإدراك لطبيعة الجسد الإنساني. 
فايع منهج علمي» تجريبي» مع خبرة بالعربيةء ردرية لدلالة الفاظها مقرونا ذلك بخط خن 11 

الأطباء في عهد الخليفة الحافظ 

برز في عهد الخليفة الحافظ لدين اله الطبيبان البهرديان؛ أبو منصور وأبو سعيد بن فرق 
الحكيم» وعرف أنه كان ماهر في علم الطب راليندسة وغيرهما من علوم الأراشل واللذي 


ر الخليفة مقا "ا ينقطع مئه الجسد بل تفيض به الس لا غبر" فسقاء الحاقظ لاه الثائر 


(1) لن آبي أسيعيهء عبون اللياء. 571-570 حزن اللوم الطيةء 307-306 
(2) ان آي أ RED «x RO + OD TY «K3 «501-570 e e‏ 
1an, 1974‏ 


(3) فن أبي سيجه عون لياه 571-570 حمارء اللوم ية 307-306 
(4) مما انوم اضیة. سس 109-306 


ضده فمات. كم قبض الخليفة على الطبيب ابن قرقة فقتله في سنة 514ه/1130ء» وصادر 
جميع أملاكهء ثم غين الطييب أبو منصور اليهودي رئيسئًا للأطباء في قصر الخلاقة وذلك سئة. 


<1 134529 


علم الفلك: شهدت مصر في عصر الحكم الفاطمي الإسلامي نهضة علمية كبيرة بداية 
ببناء أعرق جامعة عربية إسلامية (الأزهر الشريف) منذ ألف عام في قاهرة المعز لدين الث الفاطميء 
مروراً ناء المراصد الفلكية كمرصد الجيوشي فوق سطح جامع الجيوشي بجبل المقطم شرق القاهة 
ومرصد المأمون بياب النصر حيث سميت هذه المراصد بأسماء الوزراء الذين شيدوها.(°. 

وفي سنه 397ه/ 1006م رصد الفلكي العربي المسلم علي بن رضوان ظاهرة حدوث اعظم 
سوير نوفا (نجم متفجر) في مدينة الفسطاط (مصر القديمة) جوب القاهرة حيث قام بتسجيل هذه 
الظطاهرة تفصيل عال وتحديد موقعها بدقة بالغة في كتابه المسمى (الأرباع) والذي رجم إلى 
اللائينية في العصور الوسطى ؛ حيث اعتبر كواحد من أهم المراجع الفلكية في أورويا في ذلك 
الوقت» ثم تم رصد سوير نوفا علي بن رضوان بالتلسكوب الفضائي هابل وبالأئمار الصناعية بأشعة 
إكس وجاما وبالمناظير الراديوية من على سطح الأرض ويعتبر أقوى وأعظم اتفجار لنجم في تاريخ 
ابشرة ۵ 

كذلك قام اين يونس المصري بأخذ أرصاد دقيقة للشمس والتمر والكواكب يمرصده فوق المقطم 
وعليه فقد قام بوضع الزيج الحاكمي“ نسبة إلى الحاكم بأمر اله الخليفة الفاطمي في ذلك الوقت 


() قشم آهل فش س3 
(2) غرزي اتائ لحقاء ج2 241-240 يمن اليد ارلة شيت 192 
(3) ليزي تىك 2 م00 1 نمام شون مس137 

(4) فن دقان التسار چ سک 
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وكان هذا الزيج يعتبر أكثر دقة من نظيرتها البطلمية بمدرسة الإسكندرية. كما عمل ابن يونس في 
علم اللوغريتمات وأبدع فيه. وعمل الحسن بن الهيثم كراصد وعالم فلك في أثاء إقامته بمصر 
بجائب عمله في مجال البصريات حيث يعتبره الكثبرون من مؤرخي تاريخ اللوم أنه المزسس 
الحقيقي لعلم البصريات الحديث... وكان لعدم وفاء اليل في عهد الستتصر بالل حدوث مجاعة 
كبيرة في مصر عرفت في كتب التاريخ بالشدة المستنصرية.. وكانت هي بداية التهاية للحكم 
الفاطمي في مصر وما حولها.( 

وأخيزا قان فضل المسلمين في علم الظك على العالم بالخص في: 

1. فق المسلمين الكتب الفلكية القديمة عند البونان والفرين والروم والسريان» وتصحيح بعض 
أغلاطها والتوسع فبهاء لا سيما أن أصرل تلك الكثب ضاعت ولم ببق منها غر ترجماتها في 
العرييةء وهذا ما جعل الأوربيين يأخذون العلم عن المسلمين» فكانوا -أي المسلمون- بتلك أسائذة 
العالم فيه. 

2. إضافاتهم المهمة واكتشافاتهم الجليلة التي تقدمت بعلم الفلك شوطا بعيا.. 

3. جعلهم علم الظك استفرائياء وعدم وقوفهم فيه عند حد النظريات» كما فعل اليونان. 


4. تطهير علم القلك من أدران التتجيم .١٥ا‏ 


من العلوم التي اهتم بها الخلفاء الفاطميون علم التنجيم وهو معرفة قوى الأفلاك وتأرتهاء 


وهي تحتاج إلى حنكة وتخمينا" وقد بني الخليفة الحاكم بأمر الله مرصتا لرصد النجوم في جبل 


TT 
137 اترزي» لحل 2 ص 127 داب القاطيون»‎ )2( 
.1223-1217 فن خلنون» العرء چ3‎ )3( 
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المقطم"» ينتطع قيه عن الناس» ويخاطب النجوم (زحل) ۴ مع الإشارة إلى صدور قرار ينع 
التتجيم في مصر سنة 1013/404 إلا أن هذا المرصد ذا الق بقي إلى عهد الخليفة الآمر 
بأحكام اف إذا أمَرَ الوزير المأمون بنقل مرصد النجوم إلى باب النصر بالقاهرة ولك سنة 
517ه/1123 وقد اشرف القلكيون على بذائه وأهمهم: أبو عبد الله الحلبي؛ وابن العيشسي ٠‏ 
وأبو جعفر بن حسدايأء وابن سند" والشاعر أحمد بن مفرجا"ء وابن قرقة*. بالإضافة لتلك تم 
بناء المرصد اتلك الجديد» حيث أشرف على سكب (كرة) طائرة جديدة المرصد من: اللحاس 
ولذهب ولف ة۴. 


(1) لمقیزي» تعاط الا چ1 س۱397 ان اهي الظاهري؛ زد ف السات می 27.. 

(2) سابروس بن القع ریخ اشارا .چ2 س1۱24 

(3) بو بدك اللبي ء هو من شيوخ الصناعة الفلكية في عهد الأمر بأحكام اله ساهم في بناء مرصد في اقاهرة سلة 
7کم ليزي حلط چ1 سک2 

(4)ين المي عام فك اماز برسد التجرم في عهد الامر بإمكام اله (الميزيء خطلط جا مس52 ) 

(5) طیب. وله عذلة بال في الاطلاع على کب افرط 
وكان فند ساق من الأندلس إلى الديار المصريةء تيز في أيام الاسر بامكام الله من الشقناء لمسرسن. 
في الطرم رنه واب (العمري» سمجم الان» چ1 مر 205). 

(6) السشيع علسان بسن سند بسن راسد بسن عصسد اله بسن شد السرالي علاسة السرب (242 1هد 1826م 
عالم في آذاب المرب وأبيب ومورخ وشاعر. ولد في جر كا وباتعديد ي إحدى قزاها القيمة رتد «انشت». 
في سنة (1180 د /1766 ء). (لسقيزي» اماعط الاعتارء ج اء مس227 

(7) اعدد بن مرج الاي فرج اناري العلامة اکير أعمد بن مارج بن أعمد بن مقرج» کان مرجع تون زمانهء سب 
يه كاب اجسواهر السار كسان معاص زا للسملطان س ايعان بسن اطق ر اليه اي توفي 
الشيغ امد أواسط اتون اتاسع اليجري.(اترزي المراعظ والاعكارء اء م425 

(8) ابن قرفه. فكي ماهر ساهم ناء مرصد لوم سنة 125/517 ام في مدينه قار فزي طف چ2 
ں127 

(9) شىقیزيء تما دعقا چ2 مس 211. 


و 


استمر المرصد الجديد بالعمل الى آخر أيام الخليفة الأمر بأحكام الله 524ه/ 130 ام(" 
كما أبدى الخليفة الحاقظ لدين اله اهتماقا بطم الك وكائت لديه كب يقرأ بها ويقول إن علم الك 
يخبرتا بأحوالتا وأحوال الدولةء وكان يعتمد على سبعة من المنجميّن أهمهم: المحقوق» وابن الملاح» 
وليو محمد القلعي المغريي المتجم وين موسى النصراني 8 


(1) فن میسر. لتقي من آخیار مسر م۲96 المقیزي. الخطط چ2 مر5اه 
(2) اهن ميسر» المنتقی من أخیار مسر م 141-140. 


194 


ثالثا: العمران في أيام الخليفتين 

الاهتمام بالعمارة 

اهتم الفاطميون بالعمران والناء مثل بناية الجوامع والقصور والخيم والتحصينات والحمامات وغيرها 
من منشئات دينيهء اجتماعيه وحربيه . لقد تميزت العمارة الفاطمية بدقة التخطيط واتساع المساحة 
كما ظهر في الجامع الأزهر وجامع الحاكم ؛حيث تم تصميم عناصر معماريه معينه تتاسب مع 
طبيعة المساجدء ووضوح الأصول المعمارية الأرلى» كصحن مكشوف تحيط به ثلاثة أروقه اعمقها 
رواق القبلةء حيث لم يكن المسجد الأزهر وقت إنشائه رراق شمالي بل تم زيادته في عهد الخليفة 
الحافظ لدين اله سنة 526ه/129 ام هذا الأمر يدل أن الخليفتين استمرا في ترميم الممار الفاطمية 
والاهتسام بها بالإضسافة السذلك تم بناء مساجد جديدة مشل السسجد الأفسر الذي شيد سئة. 
125/519 ام في عهد خلافة الأمر بأحكام اله حيث تم تخططيه بتشابه مع جامع الحاكم بامر 
اله من حيث الأروقة والصحون الأسوار والشكل بالإضافة إلى شرفات هرميه مدرجه» تطورت بنايه 


هذه الشرفات زمن خلاقه الخليفتين.(" 


استعمل القاطميون في البناء في بداية العصر الأجر كما بئيث قبة الجامع الأزهر زمن الحافظ لدين 
اله من الأجرء وفيما بعد بنيت الأروقة والمحارب والأعمدة من الحجر والأجر معاء هناك ميزه هامه 
للعمارة الفاطمية وهي ظهور الفن المعماري مثل الزخارف النباتية والهندسية والكتابات الكوفيةء ويناء. 


اسقف خشبيه بزخارف بديعه ملونه مثل سقف جام القرافة والأقمر والجيوشي .۴ 


(1) الشریزي» خط چ2 ص290 عبداف موسى؛ لاون رأارهم السرنية. فار 2001 173-175 
(2) لىقرزي. خىل چ2 مس292 
15 


أما بالنسبة للاستحكامات الحربية ققد تم تشيدها من الحجارة والأجر وامقازت الأسوار ولقلاخ 
والحصون والبابات بيناء حجري مصقول مسطح برص بعناية فائقة ملتظم الصفوف مدعوم بعمدان 
وجدران مما زاده ثيات وقوه. وقد ذكر المتريزي أن التاهرة في العصر الفاطمي كانت حصنا ومعقلا 


ودار خلاقه بوامتازت بصن ابتاء والتصميم والتخطيط والإداع والزخرفة وا 


القصور والخيم 

قصر الهودج 515ه/1121م: كان الهودج بطلق على اسم قصر أنشاء الخليفة الأمر 
لزوجته البدوية بجزيرة الروضة تجاء دار النحاس ‏ وذلك بسبب رفضها السكن في القصور والقرق 
المغلقة. وني في جزيرة الفسطاط التي تحيط بها مياء نهر النيل التي أنشا بها الوزير الأفضل 
شاهنشاء بستاتا يتتزه به سماء الروضة؛ وزرع به أشجار الورد والنخيل والجميز". كان الخليفة الآمر 
يذهب كل بوم إلى زوجته في موكب من السفن العشاريات؛ إلى أن أل وهو تاهب إليها في 4/ ذي 
القعد/524م/ 81129 

خيمة الفرح (القاتول): بنيت هذه الخيمة سنة 515ه/121 ام في عهد الخليفة الأمر باحكام 
اش على يد الوزير الأفضل شاهنشاه وسميث بقصر خيمة الفرحا"؛ التي احتاجت إلى 
(1400.000) فراع من القماش وبلغ ارتشاع عمودها الأرسط (50) ذراغاء وبلت نتيا 


(1) لمقيتيء نطف چ ا348 

(2) عد رسن زكي؛ موسوعة منينة قار في أف عامه لهرت مكقبة اجلو مسريةء 1987 سى 397 

(3 )يوطي حن المماضر چ2 ص 138. 

en niet anın OTFPOOR [IRU +31 +336 230 بوي سن لسارت چ2 م‎ )4( 
92 y~ 1990 ory ona 


TPT) 
188 ان مسر تی مت آخیار مره س 86-85؛ الغرزي. تعاط لاء چ2 مس‎ )6( 
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(10.000.000) دینار۔ وسعیت ب القاتول' لأنھا عندما شصب يموت (يقتل) تحتها عد من 
الفراشين لتقنيا(" 

قصر الورد (522ه/1128ء) : أمر الخليفة الآمر بأحكام الله ببتاء قصر قي قرية 
الخاقانية من فرى قيوب وتميّز القصر بجماله وحسن فنه المعماريء وزين بالورود المختلقة؛ فزاره 
الخايفة في موکب مهيب في شهر رجب 522ه/۱28 |م(0. 

جوسق ابن ميسر 515ه/1122م: بناء أبو عبد اله محمد بن أبي الفرج هبة الله. وكان 
يتقلد منصب الخطيب بجامع (مصر) ثم يتولى الخطابة في يوم الغدير وذلك سنة 1121/515م 
دور الوزارة 

استمر الخليفتان بإتشاء دور الوزارة زمن خلافتهما وأهم هذه الدور: 

دار الوزارة التي عرفت بدار الملك شيدت سنة 501ه/123 1م وتقع بمديدة القاهرة قم 
تأسيسها في عهد الخليفة الأمر بأحكام الله وهي من بناء الوزير الأفضل بن بدر الجماليء وتقع 
بجائب القصر الكبير الشرقيء وبعد أن كل البناء للت إليها الوزرةء وسميث أيخنا بالدار الأفضلية 
والدار السلطانية واصبحت مقزا وسكا للوزير؛ والاحتفالات الرسمية"!ء واتغة بها مجلمنا سمي 
"مجلس المطايا' فما فقتل الأفضل سنة515م/121 ام تحولت دار الملك الى متدزه الظلفاء 
الفاطميين» واستمرت عامرة حتى زوال الدولة الفاطمية وهي من متتزهات الخليفة الم باحكام 


(1) شغرزي: عستت چا 019د 

Jn saia arma non wna in (330 3 ca be «e (2) 
22 200022 

(8) لن سیر تش یار سر س87 

(4) فن سییر نش یار مسر می 77-76 
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اه" وكاتت قبل زمن الأقضل تعرف بدار القباب. وكانت سكا للوزراء أرياب السيوف قي الدولة 
الفاطميةء وممن سكنها الوزير أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالي سنة 24كه/130 1م( في عهد 
الخليفة الحاقظ لدين الف ققط سكنها الوزير رضوان بن ولخشي» وسرق منها أموالاسفة 
139/533 ام. وقد تهبت دار الوزارة من قبل العامة في شوال 1139/533م قكائت أول ضرر 


دخل على الدولةا. 


القلاع والحصون والأبراج 


من الحصون التي تم ترميمها في عهد الأمر بأحكام اله سور الإسكندرية لتحصين المدينة 


نتيجة الفتن الداخليةء إذ قام الوزير الأفضل بن بدر الجمالي يتحصين أسوار مدينة الإسكندريةء وفي 
سنة 517ه/123ام جددت عمارة الأسوار وإقامة الحصون حول الإسكندريةء وقد بنى أحد أمراء 
الإاسكندرية أبو الأشبال ضرغامء برجا عرف ببرج ضرغام عند باب البحر؛ هدفه تمكين الدفاع عن 
المدينة من وجه الأعداهءء وقد ساهم هذا البرج في الدفاع عن المدينة أيام حصارها من قبل القرفج 
والصليين» وقد أحرق هذا البرج في غزوة القبارصة نة 767م/1365م 9 

وفي سنة 1109/503م زمن خلافة الأمر بأحكام اللهء تم بناء برج من خشب في 


الإسكندرية لمرقية جنود الأعداء وثعتب خططهم السكية 8 


(1) ری شف 2 س۱6 225 
(2) ان مسر المنقی غبار مسر ص79 
(3) امقیزي. تما چ2 سس 231 250 
(4) عد الام عزيز تاريخ مسر الإسلامية شى نياية الصر الاطمي. اإمكددية. ج1 2002 مس255 
(5) لزي اعا چ3 سس 37. 
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يذكر المقريزي أنه تم بتاء أبراج وأسوار سنة 1123/515 حول البساتين والمناظر على يد 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالي» وقلك لأهداف أمنبة واستراتيجيةء حيث كان الخلفاء يتتزهون في 
هذه الساتین والمناظر (1. 
الحمامات 

اهتم الخايفتان والوزراء ببناء الحمامات وترمیمها کمرفق معماري هندسي؛ وهو آمر شاتع في 
العمارة الإسلاميةء لأن الحمامات ساهمت في توفير الراحة للإنسان وأهم الحمامات في فترة خلاقة 
الأمر والحافظ هي: 

(1) حمام الفار: بني بسوبقة المغاربةء في مدينة مصر (الفسطاط) قرب الجامع العتيق 
وممي بحمام القار لصغره مقارنة بحمامات الروم التي كائت تتكون من ثلاث طبقات. يعتبر حمام 
الفار أول حمام بناء المسلمون فاستحقروءا. أهم وظبفة اللحمام تطهير الاس واغتسالهم فيه لإزلة. 
النجاسةء ويشير المسبحي إلى أن أحد الصيارفة قد مرق ماله وهو داخل الحمام؛ فقبض على 
اللص» وأراد صاحب الشرطة قطع رأسهء ثم سيق إلى السجن وضرب بالدرة. استمر عمل هذا الحمام 
حتى نهابة المصر الفاطميا°. 


(1) ىقري الام والاعقارء چ2 مس 129.. 
(2) ئن دشماق. القت ار» مس 105. 
(3) سبحي أخبار مصر» مر 52. 
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(2) حمام الجيوشي ودار المظفرة: يقع الحمام في حارة برجوان ٠"‏ 
الجمالي ويجافبه دار المظفر بن بدر الجماليء والتي خصصت لاستضافة ارسل الملوك" واستمرت 


اه أمير الجيوش بدر 


عامرة إلى نهاية الخلاقة الفاطمية۴. 


ومن الشعراء المصريين في الإسكندرية الذين وصوفوا الحمامات ظافر بن القاسم بن منصور 
الجذافي ت 528ھ؛ حيث يقول: 


وروه ي هجي وچا ف ي عر 
نيم ول ا رور 
کما قال في قصیدته الميمية: 
طاب هنا الخسام واجتمع المد 
ەف تة فم 


وشموس قد جاورته ا دور 
ونوم لکن بفیسر روم 


(3) حمام اتاج الأزرق: بقع في خط المطابخ السلطادية والذي بمئد من حمام السلطان 
إلى الفاخرائيين» ولكنه أقرب إلى خط الفاخرانين؛ وقد أورد ابن الطوير أن الوزير الأفضل شاهنشاء 


ابن بدر الجماليء اغتيل وهو عائد من هذا الحمام إلى قصره عام 15كه/ 121ام. ١‏ 


(1) زي الششف چ1 مس461 چ2 س82 

(2) لوب» قاری اشام ۱79 181 

(3) تسار ظار اعدا م127 

(4) شاف الاد وان درون وقصاقدء الإسكتدرية مكتة صر» 1969 من 272. 
(5) لن دشا التسار س38 

(6) لن لیر زمة تن مر70. 
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(4) حمام شمول: يقع في خط بين القصرين في مصر (الفسطاط) ٠"‏ أوققه الخليقة الامر 
بأحكام اله على الجامع الأقمرء ويقال: إن الإمام الشافعي دخله واستحم بها 

(5) حمام الخشبية: يقع بجوار درب السلسلة أنشئ في عهد الخليفة الأمر بأحكام اشء وهو 
جزه من دار الوزير المأمون البطائحي. 

(6) حمام ابن قرقة اليهودي: يقع بحارة زويلةء بخط سويقة المسعوديء» أنشاء أبو سعيد بن 
قرقة الحكيم اليهودي متولي الاستعمالات بدار الديباج وخزائن السلاح في عهد الخليفة الآمر باحكام 
اء كما أنشا ابن قرقة داره بجوار الحمام» وكذلك بنى الحمام الأرحد. وقد فتل ابن قرة في عهد 
الخليفة الحافظ لدين الله سنة 529ه/1134ماا. 
الترب 

أهم المقابر في فترة الدراسة هي: 

(1) ترية الزعفران (المعزية): تفع خارج الفاهرة بخط الزراكشة العتيق۴» وأول شن دفن 
أجداده بها الخليفة الفاطمي المعز دين انش وكان الخلفاء الفاطلميون يزورون موتاهم في أيام الجمع 
والمیدین ۴ 


(1) این سییر لمتقی اعبار مسر 91 

(2) لن دقماق, التسار س 39:104 

(0) شرن انسل چ2 س 83 

(4) المريزي. لفلف ج2 ص 63 ٠81‏ أن سد الرلة اشيةء م192 
(8) این مسر لمتقی أخبار مسر ص ۰122 

(6) لمقیزيء لحطف چ2 م443 

(7) سماد ماهر ساجد مصرء چ2 مس 270-269. 


201 


(2) تربة آل الجمالي:تقع خارج باب النصر؛ بخط رأس الطابيةء وأول من قن بها أمير 
الجيوش بدر الجمالي سنة ( 1094/487م). ثم أبنه الأفضل شاهنشاءء سنة (515ه/1121م) 
ومن بعده حفيده أبو علي الملقب كتيفات سنة (526ه/ 1131م). ثم اتخذ الناس مقابر لموتاهم 
حول رة 


(1) اشقریزي الط ج2 م463.22 أیوب. ارخ الاجتداهي» م 164. 
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ملخص الدراسة 

خرانبةء صالح محمد. أحوال الدولة الفاطمية بمصر في عهد الخليفتين الامر بأحكام الله 
والحافظ لدين الله (544-495ھ/1149-1101) 

أطروحة دكتورادء جامعة اليرسوك» 2013م إشراف الأستاذ الدكتور أ. د سليمان عبد 
الخريشة. 

يمكن تلخيص نتاتج الدراسة بالصراعات المذهبية داخل الشيعة الاسماعلية وتأثيرها على 
مجالات الحياة المختلفة في عهد خلاقة الخايفئين. إن هذا البحث ببين فقدان بعض الصلاحيات من 
أيدي الخلقاء واتقالها للوزراء والعسكر؛ وهذا يتضح من تدخل الوزراء في تعيين الخليفة حتى لو 
كائوا صغار السنء وهذا الأمر أدى إلى تضعضع مكانة القضاة الذي أصبح منصبهم العربة بيد 
وزير السيف وسياسته. 

واتسم العصر الفاطمي بالنظم السياسية والرسوم والدواوين وتطورها في عهد الخليفشين 
بالاضافة للحياء الاقتصادية وأزمات الغلاء وتأئيرها على الحياة الاجتماعية ومظاهر التقدم الطمي 
والعمراني» مع دراسة الوثائق والمخطوطات العريبة والبرية التحقق من الأحداث الهامة والنظر في 
الأمور الشرعية ومراقبة الأمور المالية مع إبراز دور أهل الذمة في الحياء الإذارية والاقصادية 
والعلمية والاجتماعية. 

توصات إلى نتيجة هامه في بحثي وهي أن أساس الرخاء السياسي والاجتماعي والقتصادي 
مرتبط بحسن الإدارة ومراقية مؤسسات الدولة المختلفة مراقبة دقيقة مينية على الوعي الإذاري والفكري 


والسياسي والتقدم المي والفكري. هناك ميزة خاصة جدية لهذه الدراسة وهي بحث عميق ومستفيض 
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في وثاتق الجينزا باللغتين العبرية والعربية والوصول الى دقة المعلومات» لمعرقة نظم المعاملات 
التجارية براً وبحراء ودور أهل الذمة بتلك في عهد الخليفتين. 

القد واجهت صعوية عند استخدام وثانق الجنيزا لأنها ليست من سجلات المحفوظات الرسمية 
لكنها مبعرة مختلطة بعضها ببعض» قديمة المهد وهناك كلمات ممحية وهناك صعوية في حل 


رموز بعض هذ الكتبات» لما تعرضت له هذه الوثاتق من عوامل الزمن رالرطوبةء ونتيجة استخدام 


الأحبار الرخيصة فمنها ما كتب على يد الأغنياء ومنها ما كتب على يد الققراء.. 

هناك صعوبات أخرى واجهتني» كون أوراق الجنيزا لا تحمل تاريخ» ومختلفة الخطوط لذلك 
اقبعت الحذر والدقة واستعنت بخبراء في مجال الخطرط رالمصطللحات العصر الفاطمي. للاستقادة 
لما تحتويه من معلومات تاريخية خاصة لفترة البحث في المجال العلمي والتجاري والاجتماعي 
والإداري والسياسي. بالإضافة لذلك استعنت بالمؤلف جوئين الذي نشر واستفاد من أوراق الجتيزا في 
موسوعته المسماة ا۵ا6٥ه ٠۵٠۸‏ ۸ (مجتمع حوض البحر المتوسط) التي اثرت بحشي 
بمعلومات موثفة عن الحياء اليومية للمجتمع المصري؛ والحياة الاقتصادية والقافية للمجتمع ككل 
ولأهل الذمة خاصة. 

وخلاصة البحث تظهر تناس كبار رجال الدولة على المناصب الاذارية وحضاازة مصر 
والتطورات التي طرأت على نظم الادارة والحكم» وبينت ما وصلت اليه الامامة الفاطمية في ميدان 
الصناعة والزراعة وافتجارة وما تجلى فيها في الحياء الاجثماعية وازدهار الحركة الطمية والأببية زمن 
امامه الخايفتين الامر بأحكام اله والحافظ لدين الشه وأسال اله الترفيق رالتجاح. 
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This is to ensure accurate information of the commercial treatment policies in the 


The researcher faced many difficulties while investigating the documents of 
Ginza. These documents are not well reserved because they are not official. These 
documents were scattered and some words were not obvious. These documents 
were written by cheap ink. 


Other difficulties that faced the researcher such as Ginza papers did not hold a 
date, with different manuseripis. This forced the researcher to be more careful and 
to ask a help from experts in concepts and manuseripts of the Fatimid period, 
moreover, 10 benefit from their historical information about the scientific, 
commercial, political, administration and social fields special to the research era. 
In addition, the researcher consult the author, Juthine, who benefited from the 
Ginza documents and published an encyclopedia called, A Mediterranean society, 
This encyclopedia provided the researcher with documented information about the 
life of the Egyptian society and also about the economical and educational 
life including the life od Jews and Christians, 


The research conclusion shows a competition of the senior state officials on the 
administrative positions and on Egyptian culture and the development of the 
administration and rule. The rescarcher also shows the prosperity in industry, 
agriculture commerce in this period. In addition, he presents the prosperity in 
social, scientific and humanities life in the period of the two Khalifs (rule) 
Alamer Bishkam Allah and Alhafiz Lideen Allah. Finally the researcher begs 
Allah reconcile and success. 
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Kharanbî, Salih Muhammad, The Conditions of the Fatimid Ste in Egypt in the 
Era of the Two Khalifs (rulers) Alamer Bilahkam Allah and Alhafiz Lideen Allah 
(S44495/ 1101-1149). PhD Dissertation, Yanmouk University. (Supervisor 
Professor Sleiman Abed AIKhrabshî). 


The research results and the historical facts shows that the era of the two Khalifs 
is distinguished by its political, administration, social and scientific features. In 
addition he sectarian conflicts inside the Shia Ismailia and its effect on the other 
fields of life in that era. The results of this study also show the loss of some kKhalif 
power which move to the ministers and military men, This was clear by the 
ministers interference in appointing the Khalifs even the ruler were younger This 
interference influenced the judiciary status that were appoimed by the sword 
(military) minister. 


This study also aims 1o investigate the political policies, the Fatimid fees, the 
offices (Dawaween) and its development in the period of the two Khalifs, in 
addition, he economical life and the crises of price rises, the effect on social life, 
selentihe and urban advances. The researcher studies the Arabic and Hebrew 
documents and manuscripts This is to verily the important events and have insight 
look at the Shari and financial issues, This study also aims to highlight the 
Dhimmi's (Jews and Christians) role iı 

adminisıration life. 


ihe scientifie, social, economical and 


The researcher concluded that the prosperity of political, social and financial life 
is based on good administration. He also concluded that observing the stale 
institutes carefully relies on administration and political consciousness. The 
eurent study is based on depth and extensive investigation of the Ginza 
documents in Arabic and Hebrew. 
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